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مجه وت لال ب7 


1 اهنا تلا 


مرو وو ل اچچ تا 





فرظ ہے ا سے ار سے سے سے ارب سے سے سے ہی سے چا م ع حر اسر ارس الچ 8 1 3 ۶ 0 
1E‏ اذى بيده لمك وهو عل کل شىء مده د الى بت واحیوٰة ہاو 
سر ارس سے سے ا سو سرار قر خی خی میں کی بے میں خی فی ای٦‏ یت سے عله 


وهوألعر ززالغفور حي الدی خلق سبع معلوات ما طاق مأ ماتریٰ فى خلق لمان من 7 ناوت ون لبصر 


كاين لور ج از ار سحن َب ابر ين فيه 
عم سے مس حا اح عم سر سے سے سے ری غر بے از سے سای ص 


ولَقَدَ زيما السماء الدنيا مصلبیح و وجملکٹھا وما لباطین واعتدنا م عاب السعير د وللذين 


ع رار ۾ اسل عاص اير سے سر م سے اوا ل سے پآ ثر سے سر ار ار سے سے ال ا اقل كت 


پہری امیر وس المصير دي إذا الْقوأ فيا سمعوأ ا پیا وهی تفور رق نكاد یز من 


چ ٣ے‏ چ سے اسر ار ساسا پاس سے 4 کر ےس ار 1 ےک سے يم جع سی سے ہے سے ا سے کے سے 


تنظ کا اق وبا كرح ماف مو ٹیہ ابا تد دی کر لوا بى ة اع 2 ر فكزينا وقلت) ما زل 


و اھر بج مس 3 


ال من شىء | إن ا نم لاف صلل مكبير دق وقالوأ لوكنا سمع أو تعقل تعقل کنا ف حب السعیر جه 


سام لار 2 سے گی سے کر ہے اه مر 


فاعترفوا ينم فَسَحَمً لَأَححبٍ السعبر © 


سے سرچ سے سر سر 2 لہ رار کے رر سن طاح ار سم ار 


ان الین یشون رہم الب کر یں وار كبير 2 


کا سے سے سار سے ےچ سے سے سے سے 


nl OWE‏ علج بات الصدور پو میتی 


هو لی جعل لكر الأرض دلولا فاشوا فى منا کہا وكلوأ اسر رس رک ای ۶ “أمنتم من فی 


2 معت سر صاصم ع ار ص و سے سر سر پارا سر 


السماء أن بحسف بكر الارض فَإِدا ھی نشور دين أم نیم من فى السماء أن , برسل علیکر حاصبا با فستعلبون 


سے یھ سے تی سی سض کی و ا اس سے 


کیف نذير 2 ولد كدب الْذينَ من قَبَلِهِمٌ فكيف کان نكير و 


TUY 


سورة الملك 


3 . 
کک عفد ب ص 2 ا عر يعن لے عير مر حر سے لچ سے سے رج ار ار ست وس ار ل ريي ص ص سے -۔ 


اولر بروا إل الطير وهم صمت صلفات و يقيضن مايمسكهن إلا ا رحمان إنه, بکل شىء ع بصیر 50 أمنْ هدا 


یت فو تل EY‏ إلا غر ورج امن هلدا اہی“ برزفکر داسك 


كي ارا ار سے سے ک2 


ر نا الب امن شی سویاعلی صراط مستَقیم 9 


س ا اک وجا ا سے اص ا ا 2 کے م 


عر کل اقرخ 


رون چ فل هو الى درا کر فى 


ے مر 


الأزيض 17 وإليه ۾ حشرون 809 


سے سے کا س سے کا سر تا اس سے یا 


سے سے کی کر ا سے س وحص ےگ ال يا کے ES‏ گر ج جس ج وار ۱ 
ویفواون می هذا الوم إن كنت صلدفين دق فل إا الع عند اله وإ آنا نير بن ي فلہا 


سے د ال ری سم کہ سے ہے ارال کچ سر سر سنح و سس مر ار .عم 
راوہ زمه سبتعت وجوه الین مروا وقیل هلدا اذى كنتم به تدعون و 
01 ور د کان ائر س سے رظر سر صنل کے سر کاچ ار رس ت از ا 


قَل أرءبتم إن أهلكبى الله زان من او رحمنا نا قن يجير الكف رين من عاب الیم دق 


ہی تی سے سے بے ہے سے کے م ع سی ہے سار سے سے چ اق سے 


ل هو الرحان “امنا بهء وعلیه توكلنا فستعلمون من هو فى ضللل مين ® 


را لاس حر“ E‏ سے سر سر حر ار کم سے صرح گر صصح 


عل ارم إن اصبح ماق ف عورا شن اتی او معن ي 


هذ الجزء كله من السور المكية . كما كان الجزء الذي سبقه كله من السورالمدنية . ولكل منہما طابع مميز » 
وطعم خاص ١‏ ویش مطائع السور في هذا اجر من بواكير ما نزل من القران كمطلع سورة « المدثر » ومطلع 
سورة « المزمل » . كما أن فيه سوراً يحتمل أن تكون قد نزلت بعد البعثة بحوالي ثلاث سنوات كسورة « القلم » . 
وبحوالي عشر سنوات كسورة « الجن » التي يروى أنه نزلت في عودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من 
الطائف » حيث أوذي من ثقيف . ثم صرف الله إليه نفراً من الجن فاستمعوا إليه وهويرتل القرآن » ما حكته 
سورة الجن ف هذا اللحرء ء . وكانت هذه الرحلة بعد وفاة خديحة وأبي طالب قبيل الحجرة بعام أو عامين . وإن 
كانت هناك رواية أخرى هي الأرجح بأن السورة نزلت ني أوائل البعثة . 

والقرآن اللکی يعالج ‏ في الغالب ‏ إنشاء العقيدة . ني اللہ وني الوحی ء وني اليوم الآخر . وإنشاء التصور المنبثق 
من هذه العقيدة لهذا الوجود وعلاقته يمخالقه . والتعریف بالخالق تعريفاً يجعل الشعور به حياً في القلب ؛ مؤثرا 
موجهاً موحياً بالمشاعر اللائقة بعبد يتجه إلى رب ء وبالأدب الذي يلزمه العبد مع الرب ٠»‏ وبالقيم والموازين الي 
يزن بها المسلم الأشياء والأحداث والأشخاص . وقد رأینا تماذج من هذا في السورالمكية السابقة » وسنرى تماذج 
منه في هذا الجزء 

والقران المدني يعالج ‏ ني الغالب - تطبيق تلك العقيدة وذاك التصور وهذه الموازين في الحياة الواقعية ؛ 


۹۹۰۸ 


الجزء التاسع والعشرون 


وحمل النفوس عللى الاضطلاع رامانة العقيدة والشريعة في معترك الحياة » والنبوض بتکالیفھا ف عام الضمير 
وعالم الظاهر سواء . وقد رأينا تماذج من هذا في السور المدنية السابقة ومنہا سور الجزء الماضي . 
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وهذه السورة الأولى - سورة تبارك - تعالج إنشاء تصور جدید للوجود وعلاقاته بحالق الوجود . تصور واسع 
شامل يتجاوز عام الأرض الضيق وحيز الدنيا المحدود » إلى عوا م في السماوات » وإلى حياة في الآخرة . ب 
خلائق أخرى غير الإنسان ني عالم الأرض كالجن والطير » وني العالم الآخ ركجهنم وخزتها . وإلى عوالم في الغيب 
غير عام ارق سی ارات الناس فعا عرهي ٤‏ > فلا تستغرق ف الحياة الحاضرة الظاهرة » في هذه الأرض ٠‏ 
كما أنها تثير في حسہم التأمل فما بين أيديهم وني واقع حياتهم وذواتہم مما مرون به غافلین . 


وهي ہز ف النفوس جمیع الصور والانطباعات والر واس الحامدة المامدة التخلفة من تصور الجاهلية 
وركودها ؛ وتفتح المنافذ هنا وهناك ء وتنفض الغبار » وتطلق الحواس والعقل والبصيرة ترتاد افاق الکون › 
وأغوار النفس > وطاق الى : وسارت الاہ ‏ وغقایا آلفوت ء رق هتاك ید الله الندغة + وت خركة 
الوجود المنبعئة م قدرة الله 5 وتؤوب من الرحلة وقد شعرت ان الامر أكير 3 ون المحال أوسع : وتحولت من 
الارض - على سعتها ‏ إلى السماء . ومن الظواهر إلى الحقائق . ومن ا حمود إلى الحركة . مع حركة القدر » وحركة 
الحياة » وحركة الاحیاء . 

الموت والحياة أمران مألوفان مكروران . ولكن السورة تبعث حركة التامل فما وراء الموت والحياة من قدر 
الله وبلائه » ومن حكمة اللہ وتدبيره : « الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً » وهوالعزيز 
الغفور ) . 

والسماء خلق ثابت أمام الأعين الجاهلة لا تتجاوزہ إلى اليد الى أبدعته ؛ ولا تلتفت ما فيه من كمال . ولكن 
السورة تبعث حركة التامل والاستغراق ني هذا الجمال والكمال وما وراءها من حركة وأهداف : « الذي 
خلق سبع ماوات طباقاً . ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر 
كرتين ينقلب إليك البصر خاسثاً وهو حسير . . ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين ١٠۰‏ 

والحياة الدنيا تبدو في ا حاھلیة غاية الوجود » ونباية المطاف . ولكن السورة تكشف الستار عن عالم آخر هو 
نار نین وللکافرین ۱ وهو خلق آخر اق الع والتوفز والانتظار رراستا قی عذاب الغیر : 
كلما ألي ادا وق : ألم بأككم نذير ؟ قالو ری اساي Î‏ بش ول اق 
شيء؛ إن أنتم إلا ني ضلال كبير وقالوا : لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير . فاعترفوا بذنبهم 
قا اتات اسر ٤٤‏ 

والنفوس ني الجاهلية لا تكاد تتجاوز هذا الظاهر الذي تعيش فيه ء ولا تلى بالا إلى الغيب وما يحتويه . وهي 
مستغرقة في الحياة الدنیا محبوسة في قفص الأرض الثابتة المستقرة . فالسورة تشد قلوبهم وأنظارهم إلى الغيب 
وإلى السماء وإلى القدرة الي لم ترها عين » ولكنها قادرة تفعل ما تشاء حيث تشاء وحين تشاء ؛ وتہز في حسہم هذه 
الارض الثابتة الي يطمئنوت إلیہا ويستغرقون فیہا « إن الذين بحشون رہہم بالغيب لهم مغفرة واج ر كبير . واسروا 
قولكم أواجهروا به » إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهواللطيف الخبير؟ هوالذي جعل لكم الأرض 


۳۹ 


سورة اللك 


ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقہ وإليه النشور. أأمنتم من ني السماء أن خسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ 
أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصباً ؟ فستعلمون كيف نذير» . 

والطير . إنه خلق يرونه كثيراً ولا يتدبرون معجزته إلا قليلاً . ولكن السورة تمسك بأبصارهم لتنظر وبقلوبہم 
لتتدبر » وترى قدرة اللہ الذي صور وقدر : « أولح يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ؟ ما يمسكهن إلا 
الرحمن ٠‏ أنه بكل شيء بصير » . 

وهم آمنون في دارهم ء > مطمئنون إلى مكانهم ء طمأنينة الغافل عن قدرة الله وقدره . ولكن السورة مبزهم 
من لا لسيات قلسي + بعل أ عزٹ الأرضي من تتم وأخزت الوق حیام > تہزھم على قهر الله وجبر وته 
الذي لا يحسبون حسابه : رام من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن من ؟ إن الكافرون الا یىی 
غعرور» . 

والرزق الذي تناله أيديهم ء إنه في حسہم قريب الأسباب › وهي بينهم تنافس وغلاب . ولكن السورة 
تمد أبصارهم بعيداً هنالك ني السماء > ووراء الأسباب المعلومة لهم كما يظنون : « أم من هذا الذي يرزقكم 
ان امسك رزقه ؟ بل جوا في عتوونفور» . 

وهم سادرون في غيم يحسبون آنہم مهتدون وهم ضالون . فالسورة تربع شم بحقيقة حاظم وحال المهتدين 
حقاً » ني صورة متحركة موحية : ١‏ أفن يمشبي مكباً على وجهه أهدى ؟ ام من بعشي سوياً على صراط 
مستي 85 : ۱ 

وهم لا بنتفعون ما رزقهم الله ني ذوات انسہم من استعدادات ومدارك ؛ ولا يتجاوزون ما تراه حواسہم 
إلى التدبر فما وراء هذا الواقع القريب . فالسورة تذكرهم بنعمة الله فیا وهم ٠‏ وتوجههم إلى استخدام هذه 
ا مبة في تنور المستقبل المغيب وراء الحاضر الظاهر » وتدبر الغاية من هذه البدایة : « قل : هوالذي انشاکم وجعل 
لكم السمع والأبصار والأفئدة ء قليلاً ما تشکر ون ل > عوالني كراكم في الآرض ولیه فروقء× . 

وهم تيوق پاٹ زاكر ءے وسائرت عن رغد ۽ فالسورة تصورہ غم واقعاً قاجا قر یا يسوؤهم أن 
يكون : « ويقولون : متى هذا الوعد إن كت صادقين ؟ قل إعا العلم عند الله : واھا آنا یں سخ . قلعا راوه 
زلفة سيئت وجوه الذين كفروا ء وقيل : هذا الذي كت به تدعون ! » . 

وهم یتر بصون بالبي - صلى الله عليه وسلم ‏ ومن معه أن یہلکوا فيستريحوا من هذا الصوت الذي يقض 
علیہم مضجعهم بالتذكير والتحذير والاإيقاظ من راحة ا جحمود ! فالسورة تذكرهم بان هلاك الحفنة المؤمنة او 
بقاءها لا يؤثر فیا ينتظرهم هم من عذاب الله على الكفر والتكذيب ء فاولى غم أن یتدبروا أمرهم iy‏ قبل 
ذلك اليوم العصيب : « قل ا بم إن أهلكني الله ومن معي أورحمنا فن يجير الكافرين من عذاب ألم ؟ قل 
هو الرحمن دا ور و فدارتم ااه 

وتنذرهم السورة في ختامها بتوقع ذهاب الاء الذي به يعيشون » والذي جریہ هو الله الذي به يكفرون ! 
« قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً فن يأتيكم بماء معين ؟ » . 

الها حركة . حركة في الحواس ء وف الحس ء وبي التفكير » وف الشعور . 
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۳ 


الجزء التاسع والعشرون 


و تبارك الدی بيده الكت : وهو على كل شیء قدير ا 

وعن حقيفة الملك وحقيقة القدرة تتفرع سائر الصور الني عرضتها السورة > وسائر الحركات المغيبة والظاهرة 
الي نببت القلوب إلا . . 

ھن الملك ومن القدرة كان خلق الموت والحياة ء وكان الابتلاء ہہما . وكان خلق السماوات وتزيينها بالمصابيح 
وجعلها رجوماً للشياطين . وكان إعداد جهنم بوصفها وهيئتها وخخزنتها . وكان العلم بالسر والجهر. وكان جعل الأرض 
ذلولة لبش وکان الخسف والحاضب والتكير غلل الکذین الأولين , وكات امسالة الطير فی السياء ‏ وكات الشهر 
والاستعلاء . وكان الرزق كما يشاء . وكان الإنشاء وهبة السمع والأبصار والأفئدة . وكان الذرء في الأرض والحشر . 
وكان الاختصاص بعلم الآخرة . وكان عذاب الكافرين . وكان الماء الذي به الحياة وكان الذهاب به عندما 
بر ملا 

فكل حقائق السورة وموضوعاتها ؛ وكل صورها وإيحاءاتها مستمدة من إيحاء ذلك المطلع ومدلوله الشامل 
الگر : « تبارك الذي بيده الملك » وهوعلى كل شيء قدير » ! ! 

وحقائق السورة وإیحاءاتہا تتوا ی ہی السياق » وتتدفق بلا توقف . مفسرة مدلول المطلع المجمل الشامل . 
ما يصعب معه تقسيمها إلى مقاطع ! ويستحسن معه استعراضها ي سياقها بالتفصيل : 


¥ 2# 2 


« تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير » . . 

هذه التسبيحة في مطلع السورة توحي بزيادة بركة الله ومضاعفتها » وعجيد هذه البركة الرابية الفائضة . 
وذ کر الملك بجوارها بوحي بفيض هذه البركة على هذا الملك > وتمجيدها في الكون بعد تمجیدھا في جناب الذات 
الإفیة . وهي ترنيمة تتجاوب بها أرجاء الوجود ؛ ويعمر بها قلب كل موجود . وهي تنطلق من النطق الإهي 
في كتابه الکریم > من الكتاب المكنون . إلى الكون المعلوم . 

« تبارك الذي بيده الملك » .. فهو المالك له ؛ المهيمن عليه » القابض على ناصيته › المتصرف فيه .. وهي 
حقيقة . حين تستقر في الضمير تحدد له الوجهة والمصير ؛ وتخليه من التوجه أو الاعتاد أو الطلب من غير المالك 
المهيمن المتصرف بي هذا الملك بلا شريك ؛ كما ليه من العبودية والعبادة لغير المالك الواحد ء والسيد الفريد ! 

« وهو على كل شىء قدير » .. فلا يعجزه شیء ٠»‏ ولا يفوته شىء » ولا يحول دون ارادته شیء ؛ ولا يحد 
ميك الىء. لق مایا > ويقعل عا يريد + وو قادو على ما ینہ غالب عل ارہ و للق بازادقه دود 
ولا قیود .. وهي حقيقة حين تستقر في الضمير تطلق تصوره لشيئة اللہ وفعله من كل قيد يرد عليه من مألوف 
الس أو تالرف العقل أو مالوف الخيال ! فقدرة الله وراء كل ما بخطر للبشر على أي حال .. والقيود التي ترد 
على تصور البشر بحكم تكوينهم المحدود تجعلهم أسرى لا يألفون ني تقدير ما يتوقعون من تغيبر وتبدیل فما وراء 
اللحظة الحاضرة والواقع المحدود . فهذه الحقيقةتطلقحسهم من هذا الإسار . فيتوقعون من قدرة الله كل شيء بلا 
جود .مكلوق لقدرة الله كل شيء بلا قيود . وينطلقون من آسر اللحظة الحاضرة والواقع المحدود . 

مم 
١‏ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم اج عملا زخو از الور ۾ ے: 
ومن آثار تمكنه المطلق من الملك وتصريفه له » واثار قدرته على كل شيء وطلاقة إرادتة . أنه خلق الوت 
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والحماة . والموت يشمل الموث السابق على الحياة والموت اللاحق ها . والحياة تشمل الحياة الأولى والحياة الآخرة . 
وكلها من خلق الله كما تقرر هذه الآبة + التي ت نطو هذه الحقيقة ف التصور الاساق ؛ زیر إلى جاتہا القظ 
ما وراءها من قصد وابتلاء . فليست المسالة مصادفة بلا تدبير . وليست كذلك جزافاً بلا غاية . انا هو الابتلاء 
لاظهار المكنون ني علم الله من سلوك الاناسی على الارض 1 واستحقاقهم للجزاء على العمل : « ليبلوكم ایکم 
أحسن عملا ؛ .. واستقرار هذه الحقيقة فی الضمير يده ابداً یقظاً حذراً متلفتاً واعباً للصغيرة والكبيرة فی النية 
المستسرة والعمل الظاهر . ولا يدعه يغفل أو يلهو . كذلك لا يدعه يطمئن أو يستريح ۔ ومن ثم بجيء التعقیب : 
١‏ وهو العزيز الغفور » لیسکب الطمأنينة في القلب الذي يرعى الله ويخشاه . فالله عزيز غالب ولكنه غفور مسامح . 
وأن يقر عندها ويستريح ! 

إن الله في الحقيقة الى يصورها الاسلام لتستقر ي القلوب ء لا يطارد البشر » ولا یعتہم > ولا يحب أن 
يعذ .هم . إنما يريد لهم أن يتيقظوا لغاية وجودهم ؛ وأن يرتفعوا إلى مستوى حفیقتہم ؛ وأن يحققوا تكريم الله 
لهم بنفخة روحه في هذا الکیان وتفضيله على كثير من خلقه . فإذا تم لهم هذا فهناك الرحمة السابغة والعون الكبير 
والسماحة الواسعة والعفو عن كثير . 


ثم ير بط هذه الحقيقة بالكون كله ني أكبر وأرفع يخاليه + كما پربط به من الناحية الآخری حقيقة الحزاء 
في الاخرة » بعد الابتلاء بالموت والحياة : 

« الذي خلق سبع مارات میا + سای ل شاو سی عن اوت ہ فارج البصر عل تع من رر 
ثم ارجع البص رکرتین ي بقلب اليك البسر اما وهو حسير . ولقك.زينا السياء الدٹیا بمصابيح » وجعلتاها رجوماً 
للشياطين » وأعتدنا لهم عذاب السعير . وللذين كفروا بر.هم عذاب جهنم » وبٹس المصير . إذا ألقوا فيها معوا 
ها شہیقاً وهي تفور لخاد کیزسن فایظ »كلما ای تیا برج ساغر خرتها + أل باکر کر ۲ فالا E‏ 
قد جاءنا نذير فكذينا وقلنا : ما نزل الله من د شيء » إن اتم إلا في ضلال كبير . وقالوا : لوكنا نسمع أو نعقل 
ما كنا في أصحاب السعير . فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لأصحاب السعير ! » . 

وكل ما في هذه الآيات آثارمدلول الآية الأولى » ومظاهر للهيمنة المتصرفة في الملك ء وللقدرة الى لا يقيدها 
يد . ثم هي بعد ذلك تصدیق للآيةاثانبة من علق الوت والحياة لاء » ٹم الجزاء ‏ 

والسماوات السبع الطباق الي ت* نشير الیہا الایة لا مکن ا حزم عدلولحا » استقاء من نظريات الفلك ؛ فهذه 
النظريات قابلة للتعديل رسس > كلما تقدمت وسائل الرصد والکشف . ولا يجوز تعليق مدلول الایة بمثل 
هذه الكشوف القابلة للتعديل والتصحيح . ویکنی أن نعرف أن هناك سبع سماوات . وأنہا طباق بمعنى أنها 
طبقات على ابعاد متفاوتة . 

والقران يوجه النظر إلى خلق اللہ » في السهاوات بصفة خاصة وفی كل ما خلق بصفة عامة . يوجه النظر إلى 
خلق اللہ » وهو يتحدى بكماله كمالاً يرد البصر عاجزاً كليلاً بهوراً مدهوشاً . 

« ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت » . . فليس هناك خلل ولا نقص ولا اضطراب . . « فارجع البصر» . 
وانظر مرة أخرى للتأكد والتثبت « هل ترى من فطور؟ » .. وهل وقع نظرك على شق أو صدع أو خلل ؟ ١‏ ثم 
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ارجع البصر كرتين » فربما فاتك شيء في النظرة السابقة لم تتبينه » فأعد النظر ثم أعده « ینقلب إليك البصر 
خاسئا وهو حسير » . 

وأسلوب التحدي من شأنه أن يثير الاہتام والجد في النظر إلى السماوات وإلى خلق الله كله . وهذه النظرة الحادة 
الفاحصة المتاملة المتدبرة هى الى يريد القران ان يثيرها وان يبعا . فبلادة الالفة تذهب بروعة النظرة إلى هذا 
الكرن ازاق اجب اسل الدقيق ٠‏ الذي لا تشيم العين من لى جماله وروعنہ » ولا يشيع القلب من تلق 
إيحاءاته وإیماءاتہ ؛ ولا يشبع العقل من تدبر نظامه ودقته . والذي يعيش منه من يتامله .هذه العين في مهرجان 
المي باهر رائع » لا تخلق بدائعه ء لأنها أبداً متجددة للعين والقلب والعقل . 

والذي يعرف شيئاً عن طبيعة هذا الكون ونظامه ‏ كما كشف العلم الحديث عن جوانب منہا - يدركه الدهش 
والذهول . ولكن روعة الكون لا تحتاج إلى هذا العلم . فن نعمة اللہ على البشر أن أودعهم القدرة على التجاوب 
مع هذا الكون بمجرد النظر والتأمل ؛ فالقلب يتلقى إيقاعات هذا الكون الحائل ا حمیل تلقياً مباشراً حين يتفتح 
ويستشرف . ثم يتجاوب مع هذه الإيقاعات تجاوب الحی مع الحي ؛ قبل أن يعلم بفكره وبأرصاده شيئاً عن 
هذا الخلق اهاقل الحجیب . 

ومن ثم يكل القرآن الناس إلى النظر في هذا الكون » وإلى علي مشاهده وعجائبه . ذلك أن القرآن بخاطب 
الناس جميعاً » وني كل عصر . بخاطب ساكن الغابة وساكن الصحراء » كما بخاطب ساكن المدينة ورائد 
البحار . وهو يخاطب الأمي الذي لم يقرأ وم بخط حرفاً » كما بخاطب العام الفلکی والعالم الطبيعي والعا لم النظري 
سواء . وكل واحد من هؤلاء بجد ني القران ما يصله بہذا الكون ء وما يثير في قلبه التامل والاستجابة والمتاع . 

والجمال ي نصمم هذا الكون مقصود كالكمال . بل اهما اعتباران لحقيقة واحدة . فالكمال يبلغ درجة 
الجمال . ومن ثم يوجه القران النظر إلى جمال السماوات بعد أن وجه النظر إلى كماها : 

« ولقد زينا السماء الدنيا عمصابيح ٢‏ . 

وما السماء الدنيا ؟ لعلها هي الأقرب إلى الأرض وسکانہا المخاطبين بهذا القرآن . ولعل المصابيح المشار إليها 
هنا هي النجوم والكوااكب الظاهرة للعين ء الى نراها حين ننظر إلى السماء . فذلك يتسق مع توجيه المخاطبين 
إلى النظر في السماء . وما كانوا بملكون إلا عیونہم ٠»‏ وما تراه من أجرام مضيئة تزين السماء . 

ومشهد النجوم في السماء جميل . ما في هذا شك . جميل جمالاً يأخذ بالقلوب . وهو جمال متجدد تتعدد 
الوانه بتعدد اوقاته ؛ ویحتلف من صباح إلى مساء » ومن شروق إلى غروب > ومن الليلة القمراء إلى الليلة 
الظلماء . ومن مشہد الصفاء إلى مشهد الضباب والسحاب .. بل انه ليختلف من ساعة لساعة . ومن مرصد 
لمرصد . ومن زاوية لزاوية .. وكله جمال وكله ياخذ بالالباب . 

هذه النجمة الفريدة الي توصوص هناك ء وكأنها عين جمیلة ء تلتمع بالمحبة والنداء ! 

وهاتان النجمتان المنفردتان هناك » وقد خلصتا من الزحام تتناجیان ! 

وهذه المجموعات المتضامة المتناثرة هنا وهناك ء وکانہا في حلقة مر في مهرجان السماء . وهي نجتمع 
وتفترق كأنها رفاق ليلة في مهرجان ! 

وهذا القمر الحالم الساهي ليلة . والزاهي المزهو ليلة . والمنكسر الخفيض ليلة . والوليد المتفتح للحياة ليلة . 
والفالي الذي يدلف للفناء ليلة . . ! 
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وهذا الفضاء الوسيع الذي لا يمل البصر امتداده ء ولا يبلغ البصر اماده . 

انه الجمال . الحمال الذي علك الانسان أن يعيشه ويتملاه » ولكن لا بد له وصفاً فيا بملك من الالفاظ 
والعبارات ! ۱ 

والقراق وة الس إلى جال الما © بلق حمال الو كله ؛ لان إدراك چعال الیخرد هر اقرب واضدق 
وسيلة لإدراك جمال خالق الوجود . وهذا الإدراك هو الذي يرفع الإنسان إلى أعلى أفق يمكن أن يبلغه ء لأنه 
حینئذ يصل إلى النقطة الي ييا فيا للحياة الخالدة ء في عالم طليق جميل ء بريء من شوائب العام الارضي 
والحياة الأرضية . وإن اسعد لحظات القلب البشري لمي اللحظات الي يتقبل فیہا جمال الإبداع الالمى في 
الكون . ذلك ألما هي اللحظات الي تبيئه وتمهد له لیتصل بالجمال الإلحي ذاته ويتملاه . 

ےے چ 

ویذ کر النص القرآني هنا أن هذه المصابيح التي زين الله السماء الدنيا بها هي كذلك ذات وظیفة آخری : 

( وجعلناها جرا للشياطين ٢‏ . 

وقد جرينا في هذه الظلال على قاعدة ألا نتزيد بشيء فی أمر الغیبیات الي يقص اللہ علينا طرفاً من خبرها ؛ 
وان نقف عند حدود النص القراني لا نتعداه . وهوكاف بذاته لاثبات ما یعرض له من امور . 

فنحن نؤمن أن هناك خلقاً امهم الشياطين » وردت بعض صفاتهم ني القرآن » وسبقت الإشارة إليها في 
هذه الظلال » ولا نزيد علیہا شيئاً ونحن نؤمن أن اللہ جعل من هذه المصابيح الي تزین السماء الدنيا رجوماً 
للشياطين » في صورة شہب كماجاء في سورة اشرت : ١‏ وحفظاً من كل شيطان مارد» ... ١‏ الا من خطف الخطفة 
فائيسه شہاب اقب ٥٤‏ کف من أبن حجم ؟ في آية صورة ؟ كل ذلك لم يقل لنا الله عنه شيئاً » ولیس 
آنا مضد رآآخر بجوز استفتاؤہ في عغل هذا الشان . فلنعلم هذا وحده ولنؤمن بوقوعه . وهذا هوالمقصود . ولو علم 
الله أن هناك خیراً ني الزيادة أو الإيضاح أو التفصيل لفصل سبحانه . فالنا نحن نحاول ما لم يعلم اللہ أن فيه 
خيراً ؟ : في مثل هذا الامر . أمررجم الشياطين ؟ ! 

ثم يستطرد فما اعدہ الله للشياطين غير الرجوم : 

۱ واعتدنا هم عذاب السعير » . 

فالرجوم في الدنيا وعذاب السعیر فی الآخرة لأولئك الشیاطین . ولعل مناسبة ذكر هذا ء الذي أعده الله للشیاطین 
في الدنيا والآخرة هي ذكر السماء أولاً »> ثم ما یجيء بعد من ذكر الذين كفروا . والعلاقة بين الشياطين والذين 
كفروا علاقة ملحوظة . فلما ذكر مصابيح السماء ذكر اتخاذها رجوماً للشياطين . ولما ذكر ما أعد للشياطين 
من عذاب السعير ذكر بعده ما أعده للذين كفروا من اتباع هؤلاء الشياطين : 

« وللذين كفروا برهم عذاب جهنم وبئس المصير » . 

ثم يرسم مشهداً لهام هذه ء وهي تستقبل الذين كفروا في غيظ وحنق شديد : 

« إذا ألقوا فما معوا ها شہیقاً وهي تفور . تكاد تميز من الغيظ 1 8# 

وجهم هنا مخلوقة حیة > تكظم غيظها ء فتر تفع أنفاسها في شہیق وتفور ؛ ولا جوانحها الغيظ فتکاد تتمزق 
من الغيظ الكظيم وهي تنطوي على بغض وكره يبلغ إلى حد الغيظ والحنق على الكافرين ! 

والتعبیر في ظاهره يبدو مجازاً تصويرياً لحالة جهنم . ولكنه ‏ فیا نحس - يقر رحقيقة . فكل خليقة من خلائق 
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الله حية ذات روح من نوعها . وكل خليقة تعرف ربا وتسبح بحمده ؛ وتدهش حين ترى الإنسان يكفر بحالقه » 
وتتغيظ هذا الجحود المنكر الذي تنكره فطرتہا وتنفر منه روحها . وهذه الحقيقة وردت في القران في مواضع 
شتى تشعر بانہا تقر ر حقيقة مكنونة في کل شيء في هذا الوجود . 

فقد جاء بصريح العبارة في القرآن : « تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فهن ء وإن من شيءإلا يسبح 
بحمده » ولكن لا تفقهون تسبيحهم » . . وورد كذلك : ويا جبال وبي معه والطیر ؛ . . وهي تعبیرات صریحة 
مباشرة لا مجال فا للتاويل . 

كذلك ورد « ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللآرض : ائتيا طوعاً أوكرهاً قالتا : أتينا طائعين » 
ما يحتمل أن يقال فيه إنه مجاز تصويري لحقيقة خضوع السماء والأرض لناموس الله . ولكن هذا الأويل لا 
ضرورة له . بل هو ابعد من العنی المباشر الصريح . 

رورسم فک ور هده کا وردق رن آخر تعبیر عن دهشة الكائنات وغيظها للشرك برجا : « لقد 
جثم شيئاً إدا , تگاذ العياوات طن مله رق تقق الارس ٤‏ وخر الحبال هذا 4 ان دعوا للحم وَلذا 4 چھا 
ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا » . 

وكل هذه النصوص تشر إلى حقيقة ء حقيقة إيمان الوجود كله بخالقه » وتسبيح كل شيء بحمده . ودهشة 
الخلائق وارتياعها لشذوذ الإنسان حين يكفر » ويشذ عن هذا الموكب ؛ وتحفز هذه الخلائق للانقضاض على 
الإنسان في غيظ وحنق ؛ كالذي يطعن في عزيز عليه كريم على نفسه ؛ فيغتاظ ويحنق » ويكاد من الغيظ 
يتمزق . كما هو حال جھنم وهي : « تفور . تکاد تیز من الغبظ و9 

كذلك نلمح هذه الظاهرة في خزنة جھنم : 

كلما ألني فيا فرج سالهم خزتہا ألم ياتكم نذير؟ 0 .. 

وواضح أن هذا السؤال بي هذا الموضيع سر لایب والترذيل . فهي مشاركة لهم گی الغيظ والحنق . كما 
هي مشاركة ها في التعذيب » وليس امر من الترذيل والثائیب للقببائق ق الگ وت ! 

والجواب في ذلة وانكسار واعتراف بالحمق والغفلة » بعد التبجح والإنكار واتهام الرسل بالضلال : 

و قالوا : بى ! قد جاءنا تذير فكذبنا ء وقلا : ما نزل اللہ من شيء. إن أنتم إلا في ضلال كبير . وقالوا : 
لو كنا : نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ! » . 

فالذي ر بسمع أو يعقل > لا يورد نفسه هذا المورد الوبيء. ولا بححد عثل ما جحد به أوائك الناکید . ولا 
يسارع باتہام م الزسل بالضلال حل هذا انح ایم الوق + الد لآ تعد أي الاك رإلى دليل . ثم ینکر ويدعي 
ذلك الادعاء العريض على رسل الله الصادقين يقول :« ما نزل الله من شىء : إن أنتم إلا في ضلال كبير» ! 

« فاعترفوا بذنہم فسحقاً لأصحاب السعير» . 

والسحق البعد . وهودعاء عليهم من الله بعد اعترافهم بذنبهم في الموقف الذي لم يؤمنوا به وم يصدقوا بوقوعه . 
والدعاء من الله قضاء . فهم مبعدون من رحمته . لا رجاء لهم في مغفرة » ولا إقالة لهم من عذاب . وهم 
اصحاب السعير الملازمون له . ويا ها من صحبة ! وياله من مصير ! 

وهذا العذاب » عذاب السعير » في جهنم التي تشيق تشبق بأنفاسها وهی تفور ء عذاب شديد مروع حقاً . وا 
لا يظلم ١‏ عدا ریب يق U‏ کے رای ایر فاریا ا ابا رات عي 
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نفس فرغت من كل خير . كما فرغت من كل صفة تجعل لها اعتباراً في الوجود ؛ فهي كالحجر الذي توقد به 
جهنم . وقد انتہت الى نكسة وارتكاس مکانہا هذه النار ء الى غير نجاۃ منہا ولا فرار ! 

والنفس الي تكفر باللہ ني الأرض تظل تنتكس وترتكس في كل يوم تعيشه » حتى تنتهي إلى صورة بشعة 
مسيخة شنيعة » صورة منكرة جهنمية نكيرة .. صورة لا غاتلها قي هذا الكون تي بشاعتها وس خھا وشناعتها . 
فكل شيء روحه مؤمنة » وکل شيء يسبح بحمد ربه » وكل شيء فيه هذا الخير » وفيه هذه الوشيجة الي تشده 
إلى محور الوجود . . ما عدا هذه النفوس الشاردة المفلتة من اواصر الوجود › الابدة الشريرة » الحاسية الممسوخحة 
النفور . فأي مكان ي الوجود كله تنتهي إليه » وهي مبتوتة الصلة بكل شيء في في الوجود ؟ إنها تنتهي إلى جهام 
المتغيظة المتلمظة > الحارقة » المهدرة لكل معنى ولكل حق ولكل كرامة ؛ بعد أن لم يعد لتلك النفوس معنى 
ولا حق ولا كرامة ! 

والالوف ى ساق قران أن عرض حفقستن مشابلية. ل مقاهد القنامة . فهو برشن هتا تة الزن 
في مقابل صفحة الكافرين + تتمة لمدلول الآية الثانية في السورة : « ليبلوكم أيكم أحسن عملاً » .. بذكر 
الحزاء بعد ذكر الابتلاء : 

. » إن الذين بخشون رہہم بالغيب » هم مغفرة وأج ركبير‎ ١ 

وايب المشار إليه هنا يشمل خشيتهم لر .هم الذي لم يروه » كما يشمل خشيتهم لر .هم وهم في خفية عن 

ااي ٤‏ وها مدي کر ۽ وشو ر یت ادراك بصر . يؤهل لهذا الجزاء العظيم الذي يذ كره السیاق ي 
إجمال : وهو المغفرة والتكفير » والأجر الكبير . 

ووصل القلب بالله في السر والخفية » وبالغيب الذي لا تطلع عليه العيون » هو ميزان الحساسية ي القلب 
البشرق وضمالة الحباة للشمير .+ قال الحافظ. ايو بكر الوار ف مستده. + حدقا طاارت بن عاذ .+ سينا 
الحارث بن عبید » عن ثابت » عن انس : قال : قالوا + يا رسول الله إنا نكون عندك على حال ء فاذا 
فارقناك كنا على غيره . قال : ١‏ كيف اتم وربكم ؟ » قالوا : الله ربنا في السر والعلانية . قال : ١‏ ليس ذلكم 
النفاق » . 

فالصلة بالله ھی الأصل . فتى انعقدت ني القلب فهو مؤمن صادق موصول . 
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وهذه الایة السابقة تربط ما قبلها ني السياق بما بعدها » في تقرير علم اللہ بالسر والجهر » وهو يتحدى البشر , 

×77 و مداخلها ومکامنہا » التي اودعها إياها : 
واسروا قولكم أو اجهروا به » إنه عليم بذات الضدور . ألا یعلم من خلق ؛ وهو اللطيف الخبير ؟ » . 

أسروا أوالجهروا فهر مشر لملم اللہ سواہ . وهويعلم ما هواخفى بن اج والسر. ؟ إله على کات الصدور؛ 
التي لم تفارق الصدور ! عليم بها » فهو الذي خاقها ني الصدورء كما خلق الصدور ! ١‏ ألا يعلم من خلق ؟ ٠‏ 
ألا يعلم وهو الذي خلق ؟ « وهو اللطيف الخبير؟ » الذي يصل علمه إلى الدقيق الصغير والخني المستور . 

إن البشر وهم يحاولون التخى من الله بحركة أو سر أو ية ق الق ء يبدون نضحگین | غالفمير الذي 
عقوت كيد تيبم من خلق الله > ومويملم دروبہ وخغایاہ . والئية الى ونيا عي "كدلك من خلقہ وهو يعلمها 
ويعلم اين تکون . فاذا يخفون ؟ واين يستخفون ؟ 
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والقرآن یعنی بتقرير هذه الحقيقة ق الضمبر ۔ لن استقرارها فيه يتش له إدراكاً صحیحاً للأمور. فوق 
ما يودعه هناك من يفظة وحساسية وتقوى > تناط با الامانة الى يحملها المؤمن في هذه الارض . امانة العقيدة 
وأمانة العدالة » وأمانة التجرد لله في العمل والنية . وهولا يتحقق إلا حين يستيقن القلب أنه هووما يكمن فيه 
من سر ونية هومن خلق الله الذي يعلمه الله . وهو اللطيف الخبير . . 

ناد بتي المؤمن النية المكنونة » والماجس الدفين › كما یی الحركة المنظورة » والصوت الحهر . وهو 
يتعامل مع الله الذي بعلم السر والجهر ؛ الله الذي خلق الصدور فهويعلم ما في الصدور . 
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ثم ينتقل بهم السياق من ذوات انفسہم الي خلقها اللہ » إلى الأرض التي خلقها حم ء وذللها وأودعها أسباب 
الحياة : 

. » هوالذي جعل لكم الأرض ذلولاً » فامشوا في مناکبہا وكلوا من رزقه » وإليه النشور‎ ١ 

والناس لطول الفتہم لحياتهم على هذه الأرض ٤‏ وسہولة استقرارهم علا » وسيرهم فيا » واستغلالهم 
له من علم هذه الأرض الذلول . 

والارش الذلول كانت تعبى في اذهان المخاطين القدامى > هذه الأوقن المذللة للسير فہا بالقدم وعل الدابة 4 
وبالفلك البي خر البحار . والمذللة للزرع وا نی والحصاد . وا مذللة للحياة فیہا ما تحويه من هواء وماء وتربة 
تصلح للزرع والإنبات . 

وهي مدلولات مجملة يفصلها العلم ‏ فما اهتدى إليه حتى اليوم ‏ تفصيلاً بمد في مساحة النص القرآني في 
الا درا . 

فما يقوله العلم فی مدلول الأرض الذلول : إن هذا الوصف : « ذلولاً » .. الذي يطلق عادة على الدابةے 
مقصود ني إطلاقه على الأرض ! فالأرض هذه الي نراها ثابتة مسئقرة ساكنة ؛ هي دابة متحركة .. بل رامحة 
راكضة مهطعة !! وهي في الوقت ذاته ذلول لا تلى براكبها عن ظهرها > ولا تتعثر خطاها » ولا حضه وتہزہ 
وترهقه كالدابة غير الذلول ! ثم هي دابة حلوب مثلما هي ذلول ! 

إن هذه الدابة الي نركبها تدور حول نفسها بسرعة الف ميل في الساعة » ثم تدور مع هذا حول الشمس 
بسرعة حوالي خمسة وستين الف ميل ني الساعة . ثم تركض هي والشمس والمجموعة الشمسية كلها بمعدل 
عشرين الف ميل في الساعة » مبتعدة نحو برج الجبار في السماء . . ومع هذا الركض كله يبقى الإنسان على ظهرها 
آمناً مستر بحاً مطمثناً معافى لا تتمزق أوصاله ولا تانر اشلاؤہ 3 بل لا يرتج مخه ولا یدوح 4 ولا يقع مر ه 
عن ظهر .هذه الذابة الذلول. ! 

وهذه الحركات الثلاث لھا حكمة . وقد عرفنا أثر اثنتین هنبا ى حياة هذا الانسان + بل في الحياة كلها عل 
ظهر هذه الأرض . فدورة الأرض حول نفسہا هي الي ينشأ عنہا اللیل والنهار. ولوكان الليل سرمداً لجمدت الحياة 
كلها من البرد » ولوكان النهار سرمداً لاحترقت الحياة كلها من الحر . . ودورتها حول الشمس هي الي تنشا عنہا 
الفصول . ولودام فصل واحد على الأرض ما قامت الحياة في شكلها هذا كما أرادها الله . أما الحركة الثالثة - 
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فلم يكشف ستار الغيب عن ۔حکمٹہا بعد . ولا بد ان ها ارتباطاً بالتداسق الكوني الكبير . 

وهذه الدابة الذلول التي تتحرك كل هذه الحركات المائلة في وقت واحد » ثابتة على وضع وأحد یق أثناء 
الحركة ‏ يحدده ميل محورها عقدار "۳,٥‏ لان هذا الميل هوالذي تنشا عنه الفصول الاربعة مع حركة الارض 
حول الشمس ٠‏ والذي لو اختل في اثناء الحركة لاختلت الفصول الى تترتب عليها دورة النبات بل دورة الحياة 
كلها ق عذہ الحياة الدتا ٢‏ ۱ 

واللہ جعل الأرض ذلولاً للبشر بان جعل ها جاذبية تشدهم إلیہا فی أثناء حرکاتہا الکبری » كما جعل لا 
ضغطاً جوياً يسمح بسهولة الحركة فوقها . ولوكان الضغط ا حوي اثقل من هذا لتعذر أو تعسر على الإنسان أن 
يسير ويتنقل - حسب درجة تقل الضغط ‏ فإما ان يسحقه اويعوقه . ولوكان اخف لاضطربت خطى الإنسان 
أو لالقجرت تجاويفه لزيادة ضغطه الذاتي على ضغط المواء حوله ؛ كما يقع لمن يرتفعون في طبقات ال و العليا 
بدون تكييف لضغط افواء ! 

واللہ جعل الأرض ذلولاً ببسط سطحها وتكوين هذه التربة اللينة فوق السطح . ولوكانت صخوراً صلدة - 
كما يفترض العلم بعد برودها وتجمدها ‏ لتعذر السير فما : ولتعذر الانبات . ولکن العوامل الحویة من هواء 
وأمطاروظيرها خی الى فخت لد ااسٹرر الصلدة ۽ وأا الله جا هذه الترية البقسيبة السالينة للحياة . واش 
ىا فيا من البات والأرزاق آٹی یلہا ركبو عذه الدابة الذلول. ١‏ 

واللہ جعل الأرض ذلولاً بان جعل المواء المحيط بها محتوياً للعناصر الي تحتاج الحياة إليها » بالنسب الدقيقة 
الي لو اختلت ما قامت الحياة ء وما عاشت إن قدر ها أن تقوم من الأساس . فنسبة الأكسجين فيه هي ٠١‏ ./' 
تقريباً ونسبة الأزوت أو النتر وجين ھی 78./ تقريباً والبقية من ثاني اکسید الكر بون بنسبة ثلاثة أجزاء من عشرة 
آلاف وعتاصر أخري .. وعذہ السب هي اللازمة بالضبط لقیام الحياة على الأوض, ! 

والله جعل الأرض ذلولاً بالاف من هذه الموافقات الضرورية لقيام الحياة . . ومنها حجم الارض وحجم 
الشنس زاق + زیعد الأرض عن الفنمسن واشی ۔ ودرحة حرارة الشمسن . وساك قشر الأرض , وشرحة 
سرعتها . وميل محورها . ونسبة توزیع الماء واليابس فیا . وكثافة المواء المحيط با . . إلى آخرہ . . إلى اخرہ . 
وهذه الموافقات مجتمعة هي الي جعلت الأرض ذلولا . وهي التي جعلت فيها رزقاً » وهي الي سمحت بوجود 
الحياة » وبحياة هذا الانسان على وجه خاص . 

والنص القرآني. يقير إلى هذه الحقائق ليع كل فرہ کل جيل بالقدرالذي يطبق .+ وبالقدر الذي بلغ إل 
علمه وملاحظته ء ليشعر بيد الله الذي بيده الملك ‏ وهي تتولاه وتتولى كل شيء حوله » وتذلل له الارض > 
وتحفظه وتحفظها . ولو تراخت لحظة واحدة عن الحفظ لاختل هدا الكون كله وتحطم يمن عليه وما عليه ! 

فإذا استيقظ ضميره لهذه الحقيقة الحائلة أذن له الخالق الرحمن الرحم بالمشي في مناکبہا والأكل من رزقه فيها : 

« فامشوا في مناکبہا وكلوا من رزقه » . 

واللناكب المرقعات + أو اكراقب ۔ واڈا ادت له بالمقى ى ما گیا فقد اذت له بامقى فل «سيوطا و بطاجها من 
بات أل . فش ئن اله فى افضبرس مایا فقد آ۵ لہ فى الذیل ۲ ۱ 

والرزق الذي فا كله من خلقه » وكله من ملكه : وهو أوسع مدلولاً مما يتبادر إلى أذهان الناس من كلمة 
الرزق . فليس هو الال الذي يحده أحدهم فی يده : ليحصل به على حاجياته ومتاعه . إتما هوكل ما أودعه الله 
هذه الأرض ء من أسباب الرزق ومكوناته . وهي ني الأصل ترسم إلى طبيعة تكوين الأرض من عناصرها الي 


۸ 


الجزء التاسع والعشرون 


تكونت عا > ا العناصر بہذہ النسب الي وجدت بها . ثم القدرة الي اودعها الله ابات والجيوات 
- ومنه الانسان ‏ على الانتفاع .هذه العناصر . 

وني اختصار نشير إلى أطراف من حقيقة الرزق بہذا المعنى : 

« تعتمد حياة كل نبات كما هومعر وف على المقادير الي تكاد تكون متناهية في الصغر من ثاني ا كسيد الكر بون 
الموجود ني المواء . والتي يمكن القول بانہا تتنسمها . ولكي نوضح هذا التفاعل الكيماوي المركب المختص 
بالثرکیب الضوں بابسظ اريقة مكل اقل ×× آ۵ أوراق الجر هى رثات رات ها اقدرةاق ضوع الهس 
عل ممزئة ثافي اكسيد الکر بون العتيد إلى کر بون واکسچن . ویر انی يلظ الأكسجين و يحتفظ بالكر بون 
متحداً مع هيدروجين الماء الذي يستمده النبات من جذوره ( حيث يفصل اماء إلى هيدروجين واکسجین ) . 
ر بكيمياء سحر بة تصنع الل من هتد الام سكا اونالر ڑا وراد قياقة اخری عق > وا که وازهازا! . 
ويغذي النبات نفسه » وينتج فائضاً يكني لتغذية كل حيوان على وجه اا . وفی الوقت نفسه يلفظ النبات 
الا كسجين الذي نتنسمه والذي بدونه تنتهي الحياة بعد خمس دقائق 

و دھگڈا کیت أن جمیع النبانات والغابات والأعشاب وكل قطعة من الطحلب ٠‏ وکل ما يتعلق بمياه الزرع > 
تبني تكويتيا من الكريون والاء غلل الآأخص . والحبوانات: تلفظ ثاني اکسید الكريون ء بها تلفظ النباتات 
الاکسجین . ولو كانت هذه المقايضة غير قائمة ٠‏ فإن الحياة الحيوانية أو النباتية كانت تستنفد في النهاية كل 
الأكسيين + او کل كاف أكنين الک بون اتقريباً .وی انقب التوازن اما خری الات أو مات الاسات: :۽ 
فيلحق به الآخر وشيكاً . وقد اكتشف اخیراً ان وجود ثاني أكسيد الكربون بمقادیر صغيرة هو ایضاً ضروري 
لعظم حياة الحيوان » كما اكتشف أن النباتات تستخدم بعض الأكسجين . 

١‏ ويجب أن يضاف افیدروجین أيضاً » وإن كنا لا نتنسمه . فبدون افیدروجین كان الماء لا يوجد . ونسبة 
الماء من المادة الحيوانية أو النباتية هي كبيرة لدرجة تدعو إلى الدهشة ولا غنى عنه مطلقا "٠‏ . 

وهناك دورالازوت أو النتر وجین في رزق الأرض 

و ؤیدون التروجين فق شكل ما لا مكن أن ب . شر عات من الات ا . واحدى الوسيلتين اللتين يدخل 
بها النتر وجين ني التربة الزراعية هي طريق نشاط جرائيم « بكتريا » معينة تسكن في جذور النباتات البقلية » مثل 
البرسيم والحمص والبسلة والفول وكثير غيرها . وهذه الجرائم تأخذ نتروجين المواء وتحيله إلى نتروجین مركب 
قابل لأن يمتصه النبات وحين يموت النبات يبقى بعض هذا النتروجين المركب في الأرض . 

١‏ وهناك طريقة آخری يدخل بہا النتروجين إلى الأرض . وذلك عن طريق عواصف الرعد . وكلما ومض 
برق خلال الهواء » وحد بين قدر قليل من الأكسجين وبين النتر وجين + فيسقطه المطر إلى الأرض كثتر وجين 
کے ( أي في الصورة الي يستطيع النبات امتضاصبا لأنه لا يقدر عل امتصاص الثثر وجين. الخالص من 
اقرا وه قه عرق 8 كما اسافتا ٤‏ . 

والأرزاق المخبوءة في جوف الأرض من معادن جامدة وسائلة كلها تر جع إلى طبيعة تکوین الأرض والأحوال 
الي لابستها . ولا نطيل شرحها . فالرزق في ضوء هذه البيانات السريعة أوسع مدلولاً ما يفهمه الناس من هذا 
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اللفظ . وأعمق أسباباً في تكوين الأرض ذاتہا وني تصمم الكون كله . وحين يأذن الله للناس في الأكل منه : 
فهو يتفضل بتسخيره لهم وتيسير تناوله ؛ كما بمنح البشر القدرة على تناوها والانتفاع .با : « فامشوا في مناکہا 
وكلوا من رزقه » . 

وهو محدود بزمن مقدر في علم الله وتدبيره زمن الابتلاء بالموت والحياة » وبكل ما يسخره الله للناس في 
هذه الحياة ۔ فاذا انقضت فترة الابتلاء كان الموت وكان ما بعده : 

« واليه النشور» .. 

إليه . . وإلاً فإلى أين إن لم يكن إليه ؟ والملك بيده ؟ ولا ملجأ منه إلا إليه ؟ وهو على كل شي قدير ؟ 
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والآن ‏ وبيها هم في هذا الأمان على ظهر الأرض الذلول ء وني هذا اليسر الفائض باذن الله وأمره . . الآن 
بز هذه الارض الساكنة من تحت اقدامهم هزا ويرجها رجا فإذا هي تمور . ويثير الجومن حوظغم فإذا هو حاصب 
يضرب الوجوه والصدور . . يبز هذه الأرض في حسہم ويثير هذا الحاصب في تصورهم » لینتہوا من غفلة 
الامان والقرار » وبمدوا بابصارهم إلى السماء وإلى الغيب ٠‏ ويعلقوا قلو ہم بقدر اللہ : 

« أأمنتم من في السماء أن بخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمتم من ني السماء أن يرسل عليكم حاصباً ؟ 
فستعلمون كيف نذير ! ولقد كذب الذين من قبلهم . فكيف كان نكير؟ » . 

والبشر الذين يعيشون على ظهر هذه الدابة الذلول » ويحلبونها فينالون من رزق الله فیہا نصیبہم المعلوم ! 
يعرفون كيف تتحول إلى دابة غير ذلول ولا حلوب » ني بعض الأحيان » عندما يأذن الله بان تضطرب قليلاً 
فیرتج كل شيء فوق ظهرها أو يتحطم ! ويمور كل ما علیہا ويضطرب فلا تمسكه قوة ولا حيلة . ذلك عند 
الزلازل والبراکین ء الى تكشف عن الوحش الجامح ء الكامن ني الدابة الذلول ء الى مسك الله بزمامها فلا 
تثور إلا بقدرء ولا مجمح إلا ثواني معدودات يتحطم فيبا كل ما شيد الإنسان على ظهرها ؛ أويغوص ني جوفها 
عندما تتح أحد أفواهها وتخسف كسفة مها . . وهي تمور. . البشرولا علكون من هذا الآمرشيثاً ولا يستطيعون . 

وهم يبدون في هول الزلزال والبركان والخسف كالفئران الصغيرة محصورة ي قفص الرعب ؛ من حيث 
كانت آمنڈ لاهية غافلة عن القدرة الكبرى الممسكة بالزمام ! 

والبشر كذلك يشهدون العواصف الحامحة الحاصبة الي تدمر وتحرب > وتحرق وتصعق . وهم بإزائها ضعاف 
عاجزون ء بكل ما يعلمون وما يعملون . والعاصفة حين تزأر وتضرب بالحصى الحاصب » وتاخذ ني طريقها 
كل شيء ي البر أو البحر أو الجويقف الإنسان أمامها صغيراً هزيلاً حسيراً حتى يأخذ الله بزمامها فتسلس وتلين ! 

والقران يذ كر البشر الذين بخدعھم سكون الدابة وسلامة مقاد تما » ويغريهم الات ساق خالتھا وس وتا . 
يذكرهم بہذہ الجمحات الي لا يملكون من أمرها شيئاً . والأرض الثابتة تحت أقدامهم ترتج وتمور » وتقذف 
بالحمم وتفور. والريح الرخاء من حوفم تتحول إلى إعصار حاصب لا تقف له قوة في الأرض من صنع البشر > 
ولا تصده عن التدمير . . يحذرهم وينذرهم في مديد يرج الاعصاب ویحلخل المفاصل . 

و فستعلمون كيف نذير » ! ! ! 

ويضرب غم الأمثلة من واقع البشرية ء ومن وقائع الغابرين المكذبين : 

« ولقد كذب الذين من قبلهم × فف كان يكير ۲۰۴ . 
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والذکیر الإنكار وما يتبعه من الآثار » ولقد انكر الله من كذبوا قبلهم أن يكذبوا . وهويسافم : ٠‏ فكيف کان 
نكير ؟ » وهم يعلمون كيف كان » فقد كانت اثار الدمار والخراب تصف هم كيف كان هذا النكير ! وكيف كان 
ما اعقبه من تدمیر ! 

والآمان الذي ينكره الله على الناس » هو الأمان الذي يوحى بالغفلة عن الله وقدرته وقدره » وليس هو الاطمئنان 
إلى الله ورعايته ورحمته . فهذا غير ذاك . فالمؤمن يطمئن إلى ربه » ويرجورحمته وفضله . ولكن هذا لا يموده 
إلى الغفلة والنسيان والانغمار في غمرة الأرض ومتاعها ء !نما يدعوه إلى التطلع الدائم » والحياء من الله » والحذر 
من غضبه : والتوثي من المخبوء في قدره ؛ مع الاخبات والاطمثنان . 

قال الإمام أحمد ‏ بإسناده ‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنہا ‏ آنا قالت : « ما رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - مستجمعاً ضاحكاً حتى أرى منه لهواته . إتما كان يبتسم . وقالت : كان رسول الله صلى الله 

عليه وسلم د اذا رای غا أو ریسا عرف ذلك في وجهه . قالث : يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا 
واا يكون فيه المطر ع وراك اذا رايته عرفت ف وجهك الكراهية . فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم - : ونا عا نشة ما یؤمننی أن يكون فيه عذاب ؟ قد عذب قوم بالريح . ورای قوم العذاب وقالوا > 
هذا عارض ممطرنا' ؛ 

فهذا هو الإحساس الیقظ الدائم باللہ وقدره ء وا قصه القران من هذا فی سيره . وهو لا يناني الاطمئنان 
إلى رحمة الله وتوقع فضله . 

ثم هو إرجاع جميع الأسباب الظاهرة إلى السبب الأول . ورد الأمر بحاله وكليته إلى من بيده الملك وهو 
على كل شيء قدير . فالخسف والحاصب ٠‏ والبراكين والزلازل ٠‏ والعواصف > وسائر القوى الكونية والظواهر 
الطبيعية ليس في أيدي البشر من أمرها شيء. !نما أمرها إلى الله . وكل ما يذكره البشر عنہا فروض يحاولون بها 
تفسیر حدوثها » ولكنهم لا يتدخلون في إحدالثہا » ولا يحمون أنفسهم منها وگل فا بنشئونه على ظهر الأرض 
تذهب به رجفة منرجفاتها : أوإعصار من اعاصيرها يبا سا د ا او چوس ا 
أمرها إلى خالق هذا الكون » ومنشئ نواميسه الي تحكم هذه الظواهر » ومودعه القوى الي يتجلى جانب منها 
ي هذه الاحداث . وان يتطلعوا إلى السهاء ‏ حيث هي رمز للعلو فیتذ کر وا الله الذي بيده الملك وهو على كل 
ٹیء قدير . 

إن الإنسان قوي بالقدر الذي وهبه الله من القوة . عالم بالقدر الذي أعطاه الله من العلم . ولكن هذا الكون 
٦‏ زمامه في يد خالقه » ونواميسه من صنعه » وقواه من إمداده . وهذه القوى تسير وفق نواميسه في حدود 

ه . وما يصيب الإنسان منها مقدور مرسوم » وما يعلمه الإنسان منها مقدور معلوم . والوقائع التي تحدث تقف 

هذا ١‏ اسان س اس رات امام قوى الكون اطائلة مکتوف اليدين .7 ٤‏ لیس له الا ان يتذكر خالق هذه 
القوى ومروضها ؛ وإلا أن بتطلع إلى عونه ليواجهها ء ويسخرما هومقدور له أن يسخره منہا . 

وحين ينسى هذه الحقيقة ٠‏ ويغتر وينخدع با يقسم الله له من العلم ومن القدرة على تسخير بعض قوى 
الكون ؛ فإنه يصبح مخلوقاً مسيخاً مقطوعاً عن العلم الحقیتی الذي يرفع الروح إلى مصدرها الرفيع ؛ ولد 
إلى الأرض في عزلة عن روح الوجود ! بيا العالم المؤمن يركع في مهرجان الوجود الجميل . ويتصل ببارئ الوجود 
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الجليل . وهو متاع لا يعرفه إلا من ذاق حلاوته حين يكتبها اللہ له ! 

على أن قوى الكون اهائلة تلجیٗ الإنسان إلجاء إلى موقف العجز والتسلم سواء رزق هذه الحلاوة ام حرمها . 
فهو يكشف ما يكشف » ويبدع ما يبدع ء ويبلغ من القوة ما يبلغ . ثم يواجه قوى الكون أي انكسار الحسير الصغير 
اغزیل . وقد يستطيع أن بتي العاصفة أحياناً ولكن العاصفة تمضي ني طريقها لا يملك وقفها . ولا يملك أن 
يقف ني طريقها » وقصارى ما يبلغ إليه جهده وعلمه أن يحتمي من العاصفة ويتزوي عنہا ! .. أحياناً . . 
واحياناً تقتله وتسحقه من وراء جدرانه وبنيانه . وني البحر تتناوحه الأمواج والأعاصير فإذا أكبر سفائنه كلعبة 
الصببي ني مهب الرياح . أما الزلزال والبركان فهما هما من أول الزمان إلى آخر الزمان ! فليس إلا العمى هو 
الذي یہی لبعض المناكيد أن « الإنسان يقوم وحده » في هذا الوجود ء أو آنه سيد هذا الوجود ! 

إن الإنسان مستخلف ني هذه الأرض بإذن الله . موهوب من القوة والقدرة والعلم ما يشاء الله . والله كالئه 
وحاهيه . واللہ رازقه ومعطيه . ولو نخلت عنه ید الله لحظة لسحقته اقل القوى المسخرة له ء ولا كله الذباب وما 
هو أصغر من الذباب . ولكنه بإذن الله ورعايته مكلوء . ومحفوظ . وكريم. فليعرف من أين يستمد هذا التكريم ء 
وذلك الفضل العظيم . 


نا > 


بعدئذ ينتقل .هم من لسة الہدید والنذير . إلى لمسة التامل والتفكير . ٤‏ مقي ر وق كيرا > ولا لد وه 
إلا قليلا . وهو مظهر من مظاهر القدرة ء واثر من آثار التدبير الإلمي اللطيف . 

«أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ؟ ما بمسكهن إلا الرحمن ٠‏ إنه بكل شيء بصير » . 

وهذه الخارقة الي تقع في كل لحظة ء تنسينا بوقوعها المتكررء ما تشي به من القدرة والعظمة . ولكن تأمل 
هذا الطير » وهويصف جناحيه ويفردهما » ثم یقبضہما ويضمهما ء وهو في الحالين : حالة الصف الغالبة › 
وحالة القبض العارضة يظل ني افواء » يسبح فيه سباحة في یسروسہولة ؛ ويأقي بحركات يخيل إلى الناظر أحياناً 
انها حركات استعراضية لحمال التحليق والانقضاض والارتفاع ! 

تأمل هذا المشهد ؛ ومتابعة كل نوع من الطير في حركاته الخاصة بنوعه ؛ لا بمله النظر » ولا عله القلب . وهو 
متعة فوق ما هو مثار تفكير وتدبر في صنع الله البديع ء الذي يتعانق فيه الكمال والجمال ! 

والقران يشير بالنظر الى هذا المشهد المثير : 

« أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ؟ » . . 

ثم يوحي با وراءه من التدبير والتقدير : 

وها عسكهن الا الرحمن » . 

والرحمن یمسکھن بنواميس الوجود المتناسقة ذلك التناسق العجيب » الملحوظ فيه كل صغيرة وكبيرة › 
المحسوب فيه حساب الخلية والذرة . . النوامیس التي تكفل توافر آلاف الموافقات ني الأرض وا جو وخلقة الطبرء 
ندم هذه الخارقة وتتکرر » وتظل تتكر ر بانتظام . 

والرحمن یمسکھن بقدرته القادرة الي لا تكل ؛ وعنايته الحاضرة الي لا تغيب . وهي الي تحفظ هذه النواميس 
أبداً في عمل وني تناسق وني انتظام . فلا تفتر ولا تختل ولا تضطرب غمضة عين إلى ما شاء اللہ : « ما يمسكهن 
إلا الرحمن » . . بهذا التعبير المباشر الذي يشي بيد الرحمن تمسك بكل طائر و بكل جناح » والطائر صاف جناحيه 
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وحين يقبض » وهو معلق ثي الفضاء ! 

« أنه بکل شيء بصير ) ۱ 

يبصره ويراه . ويبصر امره وعحبرہ . ومن ثم يى وينسق » ويعطي القدرة » ويرعى كل شيء في كل لحظة › 
رعا اشر اتير .. 

وإمساك الطير في الج وكإمساك الدواب على الأرض الطائرة عا علیہا في الفضاء . كإمساك سائر الأجرام الى 
لا يمسكها في مکانہا إلا الله . ولكن القرآن يأخذ بأبصار القوم وقلوهم إلى كل مشهد یملکون رؤيته وإدراكه ؛ 
ويلمس قلو ہم بایحاءاتہ وابماعاته 2 والا فصنعة الله كلها اعجاز وكلها إبداع وکلھا ایحاء وكلها إيماع 1 وكل 
قلب وکل جيل يدرك منہا ما يطيقه » ويلحظ مہا ما یراہ . حسب توفيق الله . 
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ثم يلمس قلو بهم اڈ اغری تعود ہم الى مشہد اباس وا من اللقسف وان یپ بعك ان جال ہم 
هذه الحولة مع الطير السابح الامن . فيردد قلوبهم بين شتی اللمسات دا ويل کہا يعدم الله مق ار هذا 
الترداد في قلوب العباد : 

. أم من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ؟ إن الكافرون إلا في غرور»‎ ١ 

وقد خوفهم الخسف وخوفهم الحاصب » وذكرهم مصائر الغابرين الذين أنكر الله علیہم فاصا بهم التدمیر . 
فهو يعود ليسالهم : من هو هذا الذي ينصرهم ويحميهم من اللہ : غير الله ؟ من هوهذا الذي يدفع عنهم باس 
الرحمن إلا الرحمن ؟ « إن الكافرون إلا في غرور » . . غرور يبيئ لهم أنهم في أمن وني حماية وني اطمثنان , 
وهم يتعرضون لغضب الرحمن وبأس الرحمن » بلا شفاعة لهم من إيمان ولا عمل یستنزل رحمة الرحمن . 

ولسة آخری في الرزق الذي يستمتعون به » وينسون مصدره ؛ ثم لا بحشون ذهابه » ثم يلجون ي التبجح 
والاعراض : 

زام من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه ؟ بل وا قي عتوونفور؛ . 

ورزق آلٹر كله ے كما سلف قوذ بارادة اللہ ی اول أسبابه » في تصميم هذا الكون وني عناصر الارض 
اتك . وهي أسباب لا قدرة للبشر عليها إطلاقاً » ولا تتعلق بعملهم بتاتا . فهي أسبق منهم ي الوجود ء وهي 
اکبر منہم في الطاقة > وهي اقدر منہم على محو کل اث للساة ون اء ال , 

فن يرزق البشر إن أمسك الاء » أو أمسك المواء » أو أمسك العناصر الأولى الى منہا ینشا وجود الأشياء ؟ 

إن مدلول الرزق أوسع مدى وأقدم عهداً وأعمق جذوراً ما يتبادر إلى الذهن عندما يسمع هذه الكلمة . ومرد 
كل صغيرة وكبيرة فيه إلى قدرة اللہ وقدره » وإرساله للأسباب وإمساكها حين يشاء . 

وتي هذا المدلول الكبير الواسع العميق تنطوي سائر المدلولات القريبة لكلمة ا الرزق ء ما یتوھم الانسات أا 
من كسبه وق طوقه > کالعمل ۱ والإبداع 1 و . وكلها مرتبطة بقیام الس ات والعناصر الأولى من جھة 
ومتوقفة على هبة اللہ للافراد والأم من جهة أخرى . فأي نفس يتنفسه العامل » وأي حركة يتحركها ء إلا 
من رزق الله ؛ الذي اناه »> ومنحه المقدرة والطاقة ء وخلق له النفس الذي بتنفسه › والمادة الي تحترق قي 
جسدہ فتمنحه القدرة على الحركة ؟ واي جهد عقلى يبذله مخترع إلا وهو من رزق الله الذي منحه القدرة على 
التفكير والابداع ؟ وأي إنتاج ينتجه عامل أومبدع إلا في مادة هي من صنع الله ابتداء » وإلا باسباب كونية 
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وإنسانية هى من رزق الله أصلاً ؟ .. 0 ام من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه ؟ لان 

« بل جوا في عتوونفور» . 

والتعبير يرسم خداً مصعراً ء وهيئة متبجحة ؛ بعد تقريره لحقيقة الرزق ٠‏ وآنہم عیال على الله فيه » وأقبح 
العتو والنفور » والتبجح والتصعير ء ما يقع من العيال في مواجهة المطعم الکاسی ء الرازق العائل وهم خلو من 
كل شيءالا ما يتفضل به علیہم . وهم بعد ذلك عاتون معرضون وقحاء ! 

وهو تصوير لحقيقة النفوس الي تعرض عن الدعوة إلى اللہ في طغيان عات » وني إعراض نافر » وتنسی أنه 
من صنع اللہ » وأنہا تعيش على فضله > وأنہا لا تملك من أمر وجودها وحياتها ورزقها شيئاً على الإطلاق ! 
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ولقد كانوا ‏ مع هذا یتہمون البي - صل الله عليه وسلم - ومن معه بالضلال ؛ ويزعمون لاتقسیم انهم 
اهدى سبيلا ! كما يصنع امثالحم مع الدعاة إلى الله في كل زمان . ومن ثم يصور لمم واقع حا حم وحال المؤمنين 
ي مشہد حي پجسم حقيقة الحال . 

١‏ فن عشي مكباً على وجهه أهدى ؟ أم من ,مشي سوياً على صراط مستقيم ؟ » .. والذي عشي مكباً على 
وجهه إما ان يكون هو الذي یمشی على وجهه فعلاً لا على رجليه في استقامة كما خلقه الله » واما أن يكون هو 
الذي يعار في طريقه فينكب على وجهه ؛ ثم بنہض ليعثر من جديد ! وهذه كتلك حال بائسة تعاني المشقة والعسر 
والتعر » ولا تنتهي إلى هدى ولا خير ولا وصول ! واين هي من حال الذي عشي مستقيما سویا في طريق لا عوج 
فيه ولا عئثرات ؛ وهدفه أمامه واضح مرسوم ؟ ! 

أن الحال الأول ھی حال الشى المنكود الضال عن طربق الله المحروم من هداه ء الذي بصطدم بنوامیسه 
ومتخلوقاته + لالہ برضا ي میرہ + ول له .مسار غير سارها > وطریقاً غیر طريقيا + فهو ابداً کی ایر : 
وأبداً في عناء ‏ وأبداً في ضلال , 

والحال الثانية هي حال السعيد المجدود المهتدي الى الله » الممتع داه ء الذي بسر وفق لواميسه ٤‏ الطر يق 
اللاحب ا معمور ء الذي يسلكه موكب الإمان والحمد والتمجيد . وهو موكب هذا الوجود كله بما فيه من أحياء 
واشماء . 

إن حياة الا عان هي الپسر والاستقامة والقصد . وحياة الكفر هى العسر والتعثر والضلال . . 

فأهما أهدى ؟ وهل الأمر فی حاجة إلى جواب ؟ إتما هو سؤال التقرير والإيجاب ! 
وجوههم > اویتعٹرون وینکبون على وجوههم لا هدف هم ولا طريق . ومشبد جماعة أخرى تسير مرتفعة 
لمامات ؛ مستقيمة الخطوات ؛ في طريق مستقيم » لهدف مرسوم . 

إنه تجسم الحقائق ء وإطلاق الحياة في الصور » على طريقة القران ' في التعبير بالتصویر . . 


نا 2 ون 


. » پراجع فصل : « طریقة القرآن » . وفصل « النخییل الحسي والنجسم ؛ في كتاب : « التصوير الفنی في القرآن ؛ « دار الشروق‎ )١( 


۳٤ 


الجزء التاسع والعشرون 


وعلى ذكر الحدى والضلال ٠‏ يذكرهم بما وهبهم اللہ من وسائل الحدى » وأدوات الإدراك ثم لم ينتفعوا 
ا » وم يكونوا من الشاكرين 
١‏ قل : هوالذي أنشأكم » وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ء قلیلاً ما تشكرون » . 
حقيقة أن الله هوالذي أنشأ الإنسان ء حقيقة تلح على العقل البشري » وتثبت ذاتہا بتوكيد يصعب رده . 
الات کد ويد وخر أرق واعلم وأقفر عا يعلم من الخلائق ‏ وهو مم يوجد نفسه > فلا بد ان يكون هناك 
من هوأرفع وأعلم ارت اواد . ولا مفرمن الاعتراف بحالق . فوجود الانسان ذاته يواجهه هذه الحميقة . 
والمماراة فیہا نوع من المماحكة لا يستحق الاحترام . 

والقرآن يذكر هذه الحقيقة هنا ليذكر انما ها زود اللہ به الآنسان من وسائل العرفة : 

, وجعل لكم السمع والأنضار والأفكدة ۾‎ ١ 

وما قابل الإنسان به هذه النعمة : نعمة الإنشاء ونعمة السمع والأبصار والأفئدة : 

۱ قليلاً ما تشكرون » . 

والسمع والأبصار معجزتان كبيرتان عرف عنہما بعض خواصهما العجيبة . والأفئدة التي يعبر بها القران عن قوة 
الإدراك والمعرفة » معجزة أعجب وأغرب . ولم يعرف بعد عنما إلا القلیل . وهي سرالله في هذا المخلوق الفريد . 

وللعلم الحديث محاولات ني معرفة شیءعن معجزتي السمع وال تدك ما لعنة + 

۱ دا حاسة السمع بالاذن الخارحة > ولا يعلم الا الله این تتفي . ويقول العلم : إن الاهتزاز الذي يحدثه 
الصوت ١‏ ي اغواء ينقل إلى الأذن » الي تنظم دخوله » ليقع على طبلة الأذن . وهذه تنقلها الى التيه داخل الأذن . 

د ای تسل مل نرج عن اليا يو لیا اسان مھ . وني القسم اللولببي وحده أربعة ة آلاف قوس 
صغيرة متصلة بعصب السمع أي الرأس 

و نما طول کی مس خر رج الأقواس التي تبلغ عدة آلاف کل منہا تركيباً خاصاً ؟ 
وها الحيز الذي وضعت فيه ؟ ناهيك عن العظام الأخرى الدقيقة المماوجة . هذا كله في التيه الذي لا يكاد يرى ! 
وني الأذن مائة ألف خلية سمعية . وتنتھی الأعصاب بأعذاب دققة . دقة وعظمة تير الالیات ٠١‏ . 

« ومركز حاسة الإبصار العين ء الى تحتوي على مائة وثلاثين مليوناً من مستقبلات الضوء ء وهي أطراف 
اعصاب الابصار. وتتكون العين من الصلبة والقرنية والمشيمة والشبكية . . وذلك لاف العدد اغائل من الاب 
والأوعية" . 

. وتتكون الشبكية من تسع طبقات منفصلة › والطبقة التي في أقصى الداخل تتكون من أعواد ومخروطات‎ ١ 
ويقال : ان عدد الاول ثلاثون ملیون عود » وعدد الثانية ثلاثة ملابين مخروط . وقد نظمت كلها بي تناسب‎ 
محکم بالنسبة لبعضہا البعض وبالنسبة للعدسات . . وعدسة عينيك تختلف في الكثافة › ولذا تجمع کل الأشعة‎ 
» في بؤرة » ولا يحصل الإنسان على مثل ذلك في أية مادة من جنس واحد کالزجاج مثلا"‎ 

فأما الأفئدة فهي هذه الخاصية الى صار بہا الإنسان إنساناً . وهي قوة الإدراك والتمبيز والمعرفة الي استخلف 
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بها الإنسان في هذا الملك العريض . واي حمل بها الأمانة الي أشفقت من حملها السماوات والأرض والجبال . 
امائة الإمان الاختياري » والاهتداء الذاتي » والاستقامة الإرادية على منہج اللہ القويم ' ولا يعلم أحد ماهية 
هذه القوة » ولا مركزها ء داخل الجسم أو خارجه ! فهي سر اللہ في الإنسان لم يعلمه أحد سواه . 

وعلى هذه الحبات الضخمة الي أعطيها الإنسان لينهض بتلك الأمانة الكبرى ء فإنه لم يشكر : « قليلاً ما 
تشكرون » .. وهو أمر يثير الخجل والحياء عند التذكير به » كما يذكرهم القرآن في هذا المجال ويذك ركل 
جاجد وکافر ء لا یکر تس الله عليه + وحولا يوفيبا حقها لوعاش لش گر دون سوا ! 
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ثم يذكرهم أن الله لم ينشئ البشر ويمنحهم هذه الخصائص عبئاً ولا جزافاً لغير قصد ولا غاية . إنما هي 
فرصة الحياة للابتلاء . ثم الجزاء في يوم الجزاء : 

. » قل : هوالذي ذراكم في الأرض > واليه تحشرون‎ ١ 

والذرء : الإكثار . ويحمل كذلك معنى الانتشار , والحشر : الجمع بعد النشر فی الأرجاء . وهما حركتان 
متقابلتان من الناحية التصورية » تقابلهما من الناحية المعنوية . ذلك مشہد للإكثار من الخلق ونشرهم او نرهم 
ي الارض . وهذا مشہد لجمعهم مہا وحشرهم بعد النشر والنٹر ! ويجمعهما السياق في اية واحدة ٠‏ ليتقابل 
المشبهدان قي الحس والتصور على طريقة قرف وی جر البشر وهم منتشرون ف الارض ان هناك غاية هم 
صائر ون اليها > هي الجمع والحشر . وان هناك امرا وراء هذا . ووراء الابتلاء بالموت والحياة . 

ثم يحكي شكهم في هذا الحشر » وارتياءهم في هذا الوعد : 

. » ويقولون متى هذا الوعد إن كم صادقين ؟‎ ١ 

وهو سؤال الشاك المستريب . كما أنه سؤال المماحك المتعنت . فإن معرفة موعد هذا الوعد وميقاته لا تقدم 
ولا تؤخر ؛ ولا علاقة لها بحقيقته ء وهوأنه يوم الجزاء بعد الابتلاء . ويستوي بالقياس إلیہم أن يجيء غداً أو 
ان جيء بعد ملابین السنين . . فالمهم انه ات › وانہم محشورون فيه » وانہم جازون عا عملوا ي الحياة . 

ومن ثم لم يطلع الله أحداً من خلقه على موعده » لأنه لا مصلحة لحم في معرفته ء ولا علاقة هذا بطبيعة 
هذا اليوم وحقيقته » ولا أثر له ني التكاليف التي يطالب الناس بها استعداداً لملاقاته » بل المصلحة والحكمة في 
إخفاء ميقاته عن الخلق كافة ء واختصاص الله بعلم ذلك الموعد » دون الخلق جميعاً : 

« قل إتما العلم عند الله » وإنما آنا نذير مبين » . 

وهنا يبر ز محلاء فارق ما بين الخالق والمخاليق . وتتجرد ذات الله ووحدانيته بلا شبيه ولا شريك . ویتمحض 
العلم له سبحانه . ويقف الخلق ‏ با فيهم الرسل والملائكة ل في مقامهم متأدبين عند مقام الألوهية العظم : 
«قل : إنما العلم عند الله . وإنما انا نذير مبين » . . وظيفتي الإنذارء ومهمتي البيان . اما العلم فعند صاحب العلم 
الواحد بلا شريك . 

وبینا هم يسألون في شك ويجابون في جزم ء يخيل السياق القرآني كأن هذا اليوم الذي يسألون عنه قد جاء » 
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والموعد الذي يشكون فيه قد حان ؛ وکانما هم واجھوہ الآن . فكان فيه ما كان : 

« فلما راوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا » وقیل : هذا الذي کتم به تدعون » ! 

قله روہ قريباً مواجهاً هم حاضراً أمامهم دون توقع ودون تمهيد . فسیثت وجوههم ء وبدا فيها الاستياء . 
ووجه الهم التانيب 3 اوقا ٤:‏ هذا الذي كنم به تدعون ) .. هذا هوحاضرا قريبا . وهو الذي كنم تدعون 
انه لن یکون ! 

وهذه الطريقة في عرض ما سيكون تتكرر فی القرآن + لواجهة حالة التكذيب أوالشك بفاجاة شعورية 
اموا کف اکب أو انار چا اوج عي کہد عاق ا يكاب به أو ت ی 

ثم سی في ارت 5رر . فهذا اليوم كائن ہی علم الله ؛ أا خط الزن ئة وین ن البشر فهو قائم 
بالقياس إلى اليشر ارھی سالة تسبية لا قفل الحقيقة الج رد دا هى فن حساب الله . ولو أذن الله لرلوة االحفلة 

كما خو آي علم اللہ , ٹھڈا الانطال المفاجرة خم من الدنيا إلى الآخرة » ومن موقق الشك والازتياب إلى موقف 

المواجهة والمفاجأة » يشير إلى حقيقة قائمة لو أذن الله بها لانكشفت لهم . في الوقت الذي بصور لهم هذه الحقيقة 
تصویراً يبز مشاعرهم . 
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ولقد کانوا یتر بصون بالني - صلی الله عليه وسلم - والحفنة المؤمنة الي معه أن يبلكوا فيستريحوا منہم ؛ 
راتوا يتراصونا ينهم بالصير عليه جى يراد الاجل + فتسکن هذه الزویعة التي اثارتہا الدعوة في صفوفهم . 
كما کانوا يتبجحون أحياناً فیزعمون أن الله سیہلك محمداً ومن معه لا نهم ضالون » ولأنهم ب يكذبون على الله فما 
يقولون ! فهنا أمام مشہد الحشر والحزاء » بن نهم إل أن ميتم حنى لو تحققت لا تعصمهم هم من عاقة الكفر 
والضلال . فاول لحم ان بتدہر وا أمرهم قبل هذا الموعد الذي واجههم به كانه واقع م : 

و قل ۽ اوا تم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا » > فن يجير الكافرين من عذاب الم ؟ » .. 

وهو سؤال یردھم إلى تدبر حالهم > والتفكير أي شأ: هم ء وهو الأولى ! فا ينفعهم أن تتحقق أمانيهم فيبلك 
الله الي ومن معه س كما لايتقذهم بطبيعة الخال ان يرحم الله نبيه ومن معه . والله باق لا موت . وهو الذي 
ذرأهم في الأرض وإليه يحشرون . . 

ولكنه لا بقول لهم : فن يجيركم من عذاب الم ؟ ولا ينص على آم كافرون . إنما يلوح هم بالعذاب الذي 
ينتظر الكافرين : « فمن بجير الكافرين من عذاب ألم » . . وهو أسلوب أي الدعرة كي ؛ يخوفهم من ناحية ؛ 
وبع شم قرصة رام عن دوقتو عن ات ,عاو بوم نهم كافر ون » وأنه لا مفر هم من العذاب الال ... 
راغا جهاوا عقوا وافين: نهم العزة بالاثم أمام الاتهام المباشر والتہدید . 

فی بعض الحالات يكون أسلوب التلميح أفعل في النفس من اسلوب التصريح ! 

ثم يترقى من هذه التسوية بين الأمرين » إلى تقریر موقف المؤمنين من رہہم وثقتہم به وتوكلهم عليه » مع 
النلميح إلى اطمثنانہم لإمانهم ء وثقتہم بہداہم ء وبأن الكافرين في ضلال مبین . 

(اقل > هو الرحمن امنا به وعلية توكلنا ۔ فستعلموق من هوق ضلال فين ٤‏ . 

وذ كرصفة « الرحمن » هنا يشير إلى رحمته العميقة الكبيرة برسوله والمؤمنين معه ؛ فهولن یہلکھم كما يتمنى 
الكافر ون اوكما يدعون . 
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ويوجه البي - صلی الله عليه وسلم - إلى إبراز الصلة الي تر بطهم بر بهم الرحمن . صلة الإيمان « امنا به » . 
وصلة التوكل د وعليه توكلنا » ۔ ۔ عليه وحده ... والتعببريثي باقرف يكيم وین الرحمن .واه ب سبحانہ..- جو 
الذي يتفضل على رسوله وعلى المؤمنين فياذن له باعلان هذه القربى ٠‏ ويوجهه إلى هذا الاعلان . وكانما ليقول 
له : لا مخف مما يقوله الكفار . فأنت ومن معك موصولون بي منتسبون إلي . وأنت مأذون مني في أن تظهر هذه 
الكرامة ء وهذا المقام ! فقل لهم .. . وهذا ود من الله وتكريم .. 

ثم ذلك التہدید الملفوف : « فستعلمون من ہو ني ضلال مبين » . . وهواسلوب كذلك من شأنه أن يخلخل 
الإصرار على الجحود ؛ ويدعوهم إلى مراجعة موقفهم مخافة أن يكونوا هم الضالين ! فيتعرضوا للعذاب الذي 

مق ا کی از دا رن من طاب اس على یہ اک لأ یور بام ضالون فعلاڈ 
حتى لا تأخذهم العزة بالإثم . وهو اسلوب في الدعوة يناسب بعض حالات النفوس 
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وأخيراً بجیء الإيقاع الأخير في السورة يلمح لهم بعذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة > وذلك بحرمانہم من 
سيب الحياة pars‏ الماء : 

دقل : ہیں و ی ا ا م ماء معن ؟ ) . 

والماء الغور : الغائر الذاهب في الأرض لا يقدرون عليه . والمعين : : النابع الفائض المتدفق . وهي لمسة قريبة 
ي حیاتہم » إن سس ما يزالون يستبعدون ذلك اليوم ويشكون فيه .. والملك بيد الله وهو على كل شيء قدير. 
فكيف لو توجهت ارادته إلى جا مصدر الحياة القریب ! 

ثم يدعهم شونا مک آو أذ الله بوقوع هذا المحذور ! 

وهكذا تنتهي هذه السورة ء وينتهي هذا الحشد من الإيقاعات واللمسات ء وهذه الرحلات والحولات . 
ف آفاق واغوار وابساذ عترامیة الاطراف ۽ وکل اة عل وچ الطریب كافك ایقاعاً خاصا : أى كافك رحلة 
في عالم مجهول مغيب » أو منظور لا تلتفت إليه الأنظار والقلوب . 

إنها سورة ضخمة , سورة أكبر من حجمھا وحيزها وغدد آیاتہا . وکانتا هي سام تشير إلى بعید ء ويكاد 
كل سهم يستقل بكشف عالم جديد ! 

کے ره ر الإسلامي جوائب رئيسة هامة + تھی تقر في الفسیر عق و تعن يديت 
وحققة اة المطلقة. . وحقیقة الاتلاهہ ہالوت والحاة مهدا للسعر والخحناءم. وة حشقة الکال وا لحمال 
صنعة الله . وحقيقة العلم لطا بالسر والنجوی . وحقیقة مصدر الززق , وحقيقة حفظ الل للخلائق » وحضوره 
سبحانه ‏ مع كل مخلوق ... وجملة من هذه الحقائق اني يقوم علا تصور المسلم لربه . وتصوره للوجود 
وارتباطه بحالق الوجود . هذا التصور الذي ينبثق منه منہج حياة المؤمن كله . مع ربه . ومع نفسه . ومع الناس . 
ومع الأحياء . ومع الكون كله من أحياء وأشياء . والذي يتكيف به شعوره وضميره وشخصيته وقيمه وموازينه : 
واستقاله للحاة . 


TEA 





عم جا سے وھد سے سے ھ٘ے سے سے عق ہے د سے سے صن 


52 آَل وما:سطرونَ رق مآ ات بنعمة ربك بمجنون دق) ونك لجرا غير نون جه وَإِنَكَ 


نے اص بے ار م سرع لري ال پر ارس و س ضر وار عا عل قرس اوا ص 


لعل لق عظي دي فستبصر ویبصرون 0 پابیکر المفتون دق إن ربك هو ال من صل عن سيلو 
سیت دی فلا اا تطع المگڏبين e‏ ودوأ لو تدھن فيد هنون دی ولا تطع کل حلاف 
من دی ماز مشا ع می د مناج الخ معد آئے 0 عل بعد ذلك نى چ ان کات ذا 


مال وبنینَ ون إِذا تقل علي 52 َال أسنطير الاولین جين سنسمه, عل ان روم نین 
ا عه سآ اھ امامت سے ماع لر سے ص _ سے کے عت ضير 


انا راو كيه ٤‏ يلون حلب أبأحنة إذ ذ امت سس © ولا ترت ری فعاف علا 


سی سے رارح سے گر سے سے ضر خر سے وار 


اف من ربك وھ امود تَأمْبَمَتکاسَرم چې فَتَتادذلممن و أن اعدو ڪر 


چ رر سی اکا ای ا ا کے سے لے ع سے رر ضر سی صو ا اس سے سے عق چ 


إن سكسم مرن © اقرا وهم کر GD‏ أن لادظلتا الي لیوم عليه مسكين 8ق وغدوا 
مبجورسسبمی لات اليل 


5 سے ہے ہے - ال 


يننا 222000 ربنا 7 0[ ولعذاب 
و سے سے ار ي سر سے 


اسر أ كير لوکانوا تا 820 
إن المتقينعند رہم جنلت الع یی أ فنجعل آلمسایی ن لمرن و ماک م كبن کون ي 


۳۹ 


سورة القلم 


سے سر گر سے سرب نر گر وس ا مص ووس س اص چ قرت 
ام کر كتنب درس نے کک فيه تما ود وھ امک اکب بل ل دم E‏ نگ 
ف مس م سر لج 8ر 


3 قن و ا 1 ۱ گے ق ےم سوه حم 2 ڑم سے بے کی اث وام 00 
لما تححون دی سلهم ای ذلك زعم دی ام هم ش رکا فلیانوا بش رکا پیم إن كانوأ صلدقين ی 
فرح حر ار ےج سر ار 07 س رس خر سی مج چپ ر اا ورا ارے 3 اج یں _ خر 
يوم يكشف عن ساق ویدعون إِلَّ ا لسجود قلا استطيعونٌ 8 خاشعة ابصلرھم ترهقهم ذاه ١‏ وقد كانوا 
اال سن اسر خی حم 


بدعونَ إلى السجود و دوهم سلون من م 


کت ا رر ہے سے و سے ا ايح پر ے ار سے 


فذرنی و ومن یکاپ تا قب بب بل می امون وه رال إن گښدی مین 8 


کے سر ما کے گے تر دق ہم ات ص ا ال را و نے واا ص 


سی سي ا 89 سرد کون 82 


EF اود‎ 


سر اہم ےچ م وط سر Tk‏ رہ مہ 


چ س سے حر 8 سے سے ار ور وسرت ا سے گر جج 


و یت را کرک لجا کا ومن الصدلحین جج 


ہے برل ےی ری اکر ہےر اص ال سے چاق ہے سی 


إن یسکاد الذین کفروا ليزلقونك بأبصدرهم لما معو الد و و یقولون | إنه ر لمج وی وما هو إلا ذو 


سود خی خی سے 


للعلامين ي 


لا يمكن تحدید التاریخ الذي نزلت فيه هذه السورة سواء مطلعها أو جملتہا . كما أنه لا يمكن الجزم بأن 
مطلعها قد نزل أولاً » وأن سائرها نزل أخيراً ‏ ولا حتى ترجيح هذا الاحتال . لأن مطلع السورة وختامها 
بتحدثان عن امر واحد » وهو تطاول الذين کفروا على شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وقولهم : 
أنه مجنون ! 

والروايات التي تقول : إن هذه السورة هي الثانية في التزول بعد سورة العلق كثيرة » ومن التفق عليه في 
ترتيب المصاحف المختلفة انبا هي السورة الثانية ؛ ولكن سياق السورة وموضوعها وآسلوبہا بجعلنا نرجح غير 
هذا . حتی لیکاد يتعين انها نزلت بعد فترة من الدعوة العامة » الى جاءت بعد نحو ثلاث سنوات من الدعوة 
القردية > گی الرقت الذي أخذدت فيه قریش تدفع مہ الد کس كرك کی ورا لق سل أل 
عليه وسلم - تلك القو له الفاجرة + واغذ القرآن يردها ويقييا » ودد الناهضين للدعوة + ذلك اليديد 
الوارد ى السورة.. 

واحمّال أن مطلع السورة نزل مبكراً وحده بعد مطلع سورة العلق . وأن الجنون المنفي فيه : « ما أنت بنعمة 
ربك پمجنون » .. جاء بمناسبة ما كان يتخوفه النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ على نفسه في اول الوحي » من 
أن یگوٹ ذلك جنوناً آصابہ.. هذا الاحتمال ضعیف , لان هذا التخوف ذاته على هذا النخو ليست فيه روارة 
محققة ء ولأن سياق السورة المماسك يدل على أن هذا النفي ينصب على ما جاء في آخرها من قوله تعالى : 


18۰ 


الجزء التاسع والعشرون 


«وإن يكاد الذين کفروا ليزلقونك بأبصارهم لما معوا الذكر ويقولون : إنه لمجنون » .. فهذا هو الأمر الذي 
افتتح السورة بنفيه » كما يتبادر إلى الذهن عند قراءة السورة المأاسكة الحلقات . 

كذلك ذكرت بعض الرواباٹ ان ى السورة آیاٹ مدنية من الآية السابعة عشرة الى ٹہایڈ الارے الفالنة 
والثلاثين . وهي الایات الي ذكرت قصة أصحاب الجنة وابتلاءهم > والآيات من الثانية والأربعين إلى نہایة 
الخمسين وهي الي تشير إلى قصة صاحب الحوت .. ونحن نستبعد هذا كذلك . ونعتقد ان السورة كلها 
کا . لاٹ طايع عذہ الات ضيق في مكيته . وغو اسب شيء لأن ىء في سياق السورة عند نزولا متسقاً 
مع الموضوع ومع الحالة الي تعالحها , 

والذي نرجحه بشأن السورة كلها آنہا ليست الثانية في ترتيب النزول ؛ وأنها نزلت بعد فترة من البعثة النبوية 
بعد أمر التبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بالدعوة العامة . وبعد قول اللہ تعالى له : « وأنذر عشيرتك الأقر بین » . 
وبعد نزول طائفة من القران فيها شيء من قصص الاولين واخبارهم > الي قال عنها قائلهم : « اساطير الاولین » .. 
وبعدما اصبحت قريش مدعوة إلى الإسلام كافة > واصبحت تدفع هذه الدعوة بالاتمامات الياطلة والحرب 
العنيفة التي اقعضت تلك الحملة العنيفة الواردة في السورة على المكذبين ء والتهديد القاصم ني أوها وني آخرها 
على السواء .. والمشهد الاخير لي السورة يوحي بهذا كذلك : «وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بايصارهم 
ما جمعوا الذکر ويقولون : انه لمجنون ) .. فهو مشہد دعوة عامة لمجموعات كبيرة . ولم يكن الامر كذلك 
في اول الدعوة . انما كانت الدعوة توجه إلى افراد . بوسيلة فردية . ولا تلقی إلى الذين كفروا وهم متجمعون . 
ولم بقع شيء من هذا كما تقول الروايات الراجحة ‏ إلا بعد ثلاث سنوات من بدء الدعوة . 

والسورة تشير إلى شيء من عروض المش ركين على النبي ‏ صل اللہ عليه وسلم ‏ للالتقاء في منتصف الطريق ء 
واتہادن على تراض ي القضية الي محتلفون علیہا وهي قضية العقيدة : « ودوا لوتدهن فيدهنون » .. وظاهر 
أن مثل هذه الحاولة لآ تكون والدعوة افر دة 2 ولأاخط منها . اما تكون بعد ظهورها ء وشعور المشركين 
#طرها. 

وهكذا تتضافر الشواهد على أن هذه السورة نزلت متأخرة عن أيام الدعوة الأولى . وأن هناك ثلاث سنوات 
على الأقل ‏ قابلة للزيادة ‏ بين بدء الدعوة وبين وقت نزوها . ولا يعقل أن ثلاث سنوات مرت لم يتنزل فبا 
قرآن . والطبيعي أن تكون هناك سور كثيرة » وأجزاء من سور قد نزلت ني هذه الفترة » تتحدث عن ذات 
العقيدة بدون مهاجمة عنيفة للمكذبين با کالوارد في هذه السورة منذ مطلعها . 

ولكن هذا لا بش أن تكوة عه السورة وسررتا الدثر والزمل قد ات ف القتره الأول من الدغوة . وات 
م يكن ذلك أول ما نزل كما هو وارد ني الصاحف » للأسباب الي أوردناها هنا . وهي تكاد تنطبق كذلك على 
سورلي المزمل والمدثر . 

یہ ےھ ے 

لقد كانت هذه الغرسة - غرسة العقيدة الإسلامیة ۔ تودع في الأرض لأول مرة في صورتا الرفيعة المجردة 
الناصعة . وكانت غريبة على حس الجاهلية السائدة » لا في الجزيرة العر بية وحدها بل كذلك في انحاء الارض 

وكانت النقلة عظيمة بين الصورة الباهتة المحرفة المشوهة من ملة إبراهيم التي يستمسك بخیوط حائلة منہا 
مشركو قريش ٠‏ ویلصقون ہہا الترهات والاساطير والاباطيل السائدة عندھم » وبين الصورة الباهرة العظيمة 


۳۱ 


سورة القلم 


المستقيمة الواضحة البسيطة الشاملة المحيطة التي جاءهم بها محمد صلى الله عليه وسلم - متفقة في أصوها 
مع الحنیفیة الأولى - دين إبراهيم عليه السلام ‏ وبالغة نہایة الكمال الذي يناسب كونها الرسالة الأخيرة للأرض » 
الباقية لتخاطب الرشد العقلي في البشرية إلى اخر الزمان . 

رکانت الشلة عظيمة بن الخراك باه وعدد الأرباب + وغبادة الملافكة وقائيلها ء والعد للجن وارواحهنا + 
وسائر هذه التصورات المضطربة المفككة الي تتالف منها العقيدة الجاهلية .. وبين الصورة الباهرة التي يرسمها 
القران للذات الإلهية الواحدة وعظمتہا وقدرتها » وتعلق إرادتہا بکل مخلوق . 

كذلك كانت النقلة عظيمة ہین الطبقية السائدة فی الحجزيرة ء والكهانة السائدة في دياتها » واختصاص 
طبقات بالذات بالسيادة والشرف وسدانة الكعبة والقیام بينها وبين العرب الآخرين .. وبين البساطة والمساواة 
امام الله والاتصال المباشر بينه وبين عباده كما جاء بها القران . 

ومثلها كانت النقلة بين الأخلاق السائدة في الجاهلية والأخلاق التي جاء القرآن يبشر بها » وجاء محمد صلى 
الله عليه وسلم ‏ يدعو إليها و عثلها . 

وكانت هذه النقلة وحدها كافية للتصادم بین العقيدة الجديدة وبين قريش ومعتقداتها وأخلاقها . ولكن هذه لم 
تكن وحدها . فقد كان إلى جانبها اعتبارات ‏ رعا كانت اضخم في تقدير قريش من العقيدة ذاتها ‏ على ضخامتها. 

كانت هناك الاعتبارات الاجتّاعية الي دعت بعضهم أن يقول كما حكى عنہم القرآن الكريم : « لولا 
نزل هذا القران على رجل من القر يتين عظيم ١‏ .. والقريتان هما مكة والطائف . فان رسول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ مع شرف نسبه » وانه فی الذؤابة من قريش » لم تكن له مشيخة فیہم ولا رياسة قبل البعثة . بيا كان 
هناك مشيخة قريش ومشيخة ثقيف وغيرهما » في بيئة تجعل للمشيخة والرياسة القبلية كل الاعتبار . فلم يكن 
من السہل الانقياد خلف محمد صل الله عليه وسلم ‏ من هؤلاء المشيخة ! 

وكانت هناك الاعتبارات العائلية الي تجعل رجلا كابي جهل ( عمرو بن هشام ) يأبى أن يسلم بالحق الذي 
يواجهه بقوة ني الرسالة الإسلامية ء لان نبيها من بی عبد مناف .. وذلك كما ورد ي قصته مع الاخنس بن 
شريق وابي سفيان بن حرب » حين خرجوا ثلاث ليال يستمعون القران خفية » وهم في كل ليلة يتواعدون على 
عدم العودة خيفة ان يراهم الناس فيقع ي نفوسهم شيء. فلما سال الاخنس بن شريق ابا جهل رايه فا مع 
نی مد كان واه 4 مادا مت 6 تتاتعنا قدو وہ مد ات الترف : اطا فاظعمنا + و لوا فحملنا : 
وأعطوا قفاعطينا . حت إلا جانا على الرکب » وکنا كقرمى رخات » قالوا ؛ عنا تی باتبه الوحى من الساء . 
فى تدرك مل هذه © راھ لا من به ابداً ولا تصدقہ | ۾ . ۱ ۱ 

وكانت هناك اعتبارات أخرى نفعیة وطبقية ونفسية من ركام الجاهلية في ا مشاعر والتصورات والأوضاع كلها 
تحاول قتل تلك الغرسة الجديدة في مغرسها بكل وسيلة قبل أن تثبت جذورها وتتعمق + وقبل أن تد فروعها 
وتتشابك . و نحخاصة بعد ان نجاوزت دور الدعوة الفر دية ؛ وامر اللہ تعالى نبيه ‏ صلی الله عليه وسلم ان مجهر 
بالدعوة ؛ واخحذت معام الدعوة الحديدة تبر ز » كما اخذ القران يتنزل بتسفيه عقيدة الشرك وما وراءها من الالة 
المدعاة والتصو رات المنحرفة والتقالید الباطلة . 

والرسول ‏ صل الله عليه وسلم - ولو أنه بي ٠‏ ولوأنه يتلقى من ربه الوحي > ولو أنه يتصل باللا الأعلى . . 
ھوبشر ؛ نحالحه مشاعر البشر. وكان يتلقى هذه المقاومة العنيفة » وتلك الحرب الي شنا عليه المشركون » ویعاني 
وقعها العنیف الألم » هو والحفنة القليلة التي آمنت به على كره من ا مشرکین . ۱ 
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الجزء التاسع والعشرون 


وكان ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يسمع والمؤمنون به يسمعون » ما كان يتقوله عليه المشركون ٠‏ ويتطاولون به 
على شخصه الكريم ء «١‏ ويقولون : إنه لمجنون » .. ولم تكن هذه إلا واحدة من السخريات الكثيرة : 3 
حكاها قران في السور الأخوى ؛ وا كانت ترجہ إل شع - صلی الله عليه وسلم ے وا لی الذين امتوا معه 
وغير الأذى الذي كان يصيب الكثير ين منہم على أيدي أقر بائهم الأقربين. ؟ 

والسخرية والاستهزاء ‏ مع الضعف والقلة - مؤذيان أشد الإيذاء للنفس البشرية » ولوكانت هي نفس 
رسول . 

ومن ثم نرى ني السور المكية ‏ كسور هذا الجزء ‏ أن الله كأنما يحتضن ۔۔ سبحانه ‏ رسوله والحفنة المؤمنة 
معه » ويواسيه ويسري عنه . و شی عليه وعلى المؤمنين . ویبرز العنصر الاخلائی الذي يتمثل ي هذه الدعوة 
وف نبيها الكريم . ويني ما يقوله المتقولون عنه » ویطمئن قلوب المستضعفين بأنه هو يتولى عنہم حرب أعدائهم » 
ویعفیہم من التفكير في أمر هؤلاء الأعداء الأقوياء الأغنياء ! 

ونجد من هذا في سورة القلم مثل قوله تعالى عن الببي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : 

ن . والقلم وما يسطرون . ما أنت بنعمة ربك بمجنون . وإن لك لأجرأغیر ممنون . وإنك لعلى خلق عظم » . . 

وقوله تعا ی عن المؤمنين : 

. ۱! إن للمتقین عند ربمم جنات النعيم . أفنجعل المسلمين كالمجرمين ؟ مالكم ؟ كيف تحكمون ؟‎ ١ 

ويقول عن احد اعداء البي البارزين : 

وولا تطع كل خلاف مھین , مار مشاء بشم . مناع للخير معتد ائم . عتل بعد ذلك زنم . أن كان ذا 
مال وبنین . إذا تتلى عليه اياتنا قال : اساطير الاولين . ستسمه على الخرطوم ! » . 

ثم يقول عن حرب المكذبين عامة : 

. » فذرني ومن يكذب بهذا الحديث . سنستدرجهم من حيث لا يعلمون . واملي لهم إن كيدي متين‎ ١ 

وذلك غير عذاب الأحرة المذل للمتكبرين : 

١‏ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون . خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة . وقد كانوا 
يدعون إلى السجود وهم سالمون » . 

ويضرب هم اصحاب الجنة ‏ جنة الدنيا ‏ مثلاً على عاقبة البطر تہدیداً لكبراء قريش المعتزين بأموالهم 
وأولادهم ممن لهم مال وبنون ؛ الكائدون للدعوة بسبب مالحم من مال وبنین . 

وني نہایة السورة يوصي الببي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بالصير الجميل : « فاصبر لحكم ربك ولا تكن 
كصاحب الحوت . 

ومن خلال هذه المواساة وهذا الثناء وهذا التثبيت ء مع الحملة القاصمة على المكذبين والتہدید الرهيب > يتولى 
الله سبحانه ‏ بذاته حر بهم في ذلك الاسلوب العنيف . . من خلال هذا كله نتبين ملامح تلك الفترة ء فترة 
الضعف والقلة ء وفترة المعاناة والشدة ء وفترة المحاولة القاسية لغرس تلك الغرسة الكر عة في تلك التر بة العنيدة ! 

كذلك نلمح مز سی اول آسايرف السورة وتعبيرها وموضوعاتها ملامح البيئة الي كانت الدعوة الإسلامية 
تواجهها . وهي ملامح فما سذاجة وبدائية في التصور والتفکیر وا مشاعر والاههامات والمشكلات على السواء . 

نلمح هذه السذاجة في طريقة محاربتهم للدعوة بقوهم للببي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ « إنه لمجنون » ! 
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وهو اتهام لا حبكة فيه ولا براعة » وأسلوب من لا بد إلا الشتمة الغليظة يقوها بلا تمهيد ولا برهان » كما يفعل 
السذج البدائيون . 

ونلمحها ني الطريقة الي يرد الله بها عليهم فریتہم رداً یناسب حالهم : ھا انت سڈ ريك عجوت .وان 
لك لأجراً غير ممنون . وإنك لعلى خلق عظم . فستبصر ويبصرون . بأيكم المفتون » .. وكذلك في التهديد 
الکشوف العنیف : « فذرني ومن يكذب بهذا الحديث . سنستدرجهم من حيث لا يعلمون . واملی لهم إن 
كيدي متين » . 

وللسيتها ي رد هذا السب على رجل مہم : ولا تطع كل حلاف مهين . ماز مشاء بنمم . مناع للخير 
معتد اثم . عتل بعد ذلك زتم ...2 . 

ونلمحها في القصة ‏ قصة أصحاب الجنة ‏ الي ضا الله هم :وهي قصة قوم سذج في تفكيرهم وتصورهم 
وبطرهم » وني حركاتهم كذلك واقواهم « وهم يتخافتون .الا يدخلتها اليوم عليكم مسكين . . الخ » . 

وأخيراً نلمح سذاجتهم من خلال ما يوجهه إلیہم من الجدل : ہ أم لكم كتاب فيه تدرسون : إن لكم فيه 
ما تخير ون ؟ أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم ل تحكمون ؟ سلهم ایہم بذلك زعم ۱۶ .. 

وهي ملامح تظهر بوضوح من خلال التعبير القراني ء وتفيد في دراسة السيرة ووقائعها وخطوات الدعوة فيا ؛ 
ومدى ما ارتفع القران بعد ذلك بہذہ البيئة وبتلك الجماعة بي اواخر عهد الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
ومدى ما نقلها من هذه السذاجة ني التفكير والتصور والشعور والاهتام . كما يتضح في أساليب الخطاب فا 
بعد » وي الحقائق والمشاعر والتصورات والاہمامات بعد عشرين عاما لا تزيد . وهى في حياة الام ومضة 
لا تذكر . ولا تقاس الما تلك النقلة الواسعة الشاملة ۔ . الى انتقلتہا الجماعة في هذا الوقت القصير . والى تسلمت 
ا قاط الزق یا فرشت ضیرراتا وأخلاقها إن القمد ال لم رقم إا اده فط في :تاریخ البشيررية : لا من 
ناحية طبيعة العقيدة » ولا من ناحية أثارها الواقعیة في حياة اللانسان في الارض ء ولا من ناحية السعة والشمول 
لتضم الانسانية كلها بين جوانحها في سماحة وعطف » وف تلبية لكل حاجاتها الشعورية » وحاجاتها الفكرية . 
وحاجاتہا الا جّاعیة » وحاجاتہا التنظيمية في شتى الیادین .. 

الا المعجزة تتجلى ني النقلة من هذه السذاجة الي تبدو ملامحها من خلال مثل هذه السورة إلى ذلك العمق 
والشمول . وهي نقلة أوسع وأکبر من تحول القلة إلى كثرة » والضعف إلى قوة » لن بناء النفوس والعقول أعسر من 
بناء الاعداد والصفوف . 
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« ن ء والقلم وما يسطرون . ما أنت بنعمة ربك بمجنون . وإن لك لأجراً غير ممنون . وإنك لعلى خلق عظيم . 
فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون . إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله » وهو أعلم بالمهتدين . فلا تطع المكذبين . 
ودوا لو تدهن فيدهنون . ولا تطع كل حلاف مهين . هماز مشاء بنميم . مناع للخير معتد أثهم . عتل بعد ذلك 
زنم . ان كان ذا مال وبنین . إذا تتلى عليه ایاتنا قال : اساطير الاولين . سنسمه على الخرطوم » .. 

يقسم الله سبحانه ‏ بنون » و بالقلم ؛ وبالكتابة . والعلاقة واضحة بين الحرف ( نون ) . بوصفه أحد حروف 
الأبجدية وبين القلم › والكتابة .. فأما القسم بها فهو تعظيم لقيمتها » وتوجيه إلیہا » في وسط الأمة الي لم تكن 
تنجه إلى التعلم عن هذا الطريق ٠»‏ وكانت الكتابة فیہا متخلفة ونادرة ء في الوقت الذي كان دورها المقد رلا في 
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علم الله یتطلب نمو هذه المقدرة فما » وانتشارها بینہا » لتقوم بنقل هذه العقيدة وما يقوم علیہا من مناهج الحياة 
إلى أرجاء الأرض . ثم لتنہض بقيادة البشرية قيادة رشيدة . وما من شك أن الكتابة عنصر اساسي في النبوض 
هذه المهمة الكبرى . 

وما يؤكد هذا المفهوم أن يبدا الوحي بقوله تعالى : ہ اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الانسان من على . 
اقرا وربك الأكرم : الذي علم بالقلم . علم الإنسان ما م يعلم » . . وأن يكون هذا الخطاب موجھا للنبي 
الأمي ‏ الذي ففرا أن تكرت اما عة معينة ‏ ولک بدا الوحي اليه منوهاً بالقراءة والتعليم بالقلم ثم 
اكد هذه اللفتة هنا بالقسم بنون ء والقلم وما يسطرون . وكان هذا حلقة من المذہج الإلحي لتربية هذه الامة 
وإعدادها للقيام بالدور الكوني الضخم الذي قدره لما في علمه المكنون . 


# E. 3 


یقسم الله سبحانه ‏ بنون والقلم وما يسطرون » منوهاً بقيمة الكتابة معظماً لشانہا كما أسلفنا لبني عن 
رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ تلك الفرية الي رماه بها المشركون » مستبعدا لها » ونعمته على رسوله ترفضها . 

و ما انث تستء بے مج ۔ 

فیثبت في هذه الایة القصيرة ویننی . . یثبت نعمة اللہ على نبيه » في تعبير يوحي بالقربى والمودة : حین يضيفه 
سبحانه إلى ذاته : « ربك » . وينى تلك الصفة المفتراة الي لا مجتمع مع نعمة الله » على عبد نسبه إليه وقر يه 
واصطفاه . 

وإن العجب ليأخذ كل دارس لسيرة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ في قومه ء من قولهم هذه عنه » وهم 
الذين علموا منه رجاحة العقل حتى حكموه بينهم في رفع الحجر الأسود قبل النبوة بأعوام كثيرة . وهم الذین 
لقبوہ بالأمين » وظلوا يستودعونه أماناهم حتى يوم هجرته » بعد عدائهم العنيف له ء فقد ثبت لیت أن علا کرم 
الله وجهه ‏ محلف عن رسول اللہ أياماً في مكة > ليرد إلیہم ودائعهم الي كانت عنده ؛ حتى وهم يحادونه 
ويعادونه ذلك العداء العنيف . وهم الذين لم يعرفوا عليه كذبة واحدة قبل البعثة . فلما سال هرقل ابا سفيان 
عنه : هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل نبوته ؟ قال ابوسفیان - وهوعدوه قبل إسلامه ‏ لا ؛ فقال هرقل : ما كان 
ليذر الكذب على الناس ویکذب عل الله ! 

إن الإنسان لياخذه العجب أن يبلغ الغيظ بالناس إلى الحد الذي يدفع مشركي قريش إلى أن يقولوا هذه القولة 
وغيرها عن هذا الانسان الرفیع الكريم 1 المشهور بینہم برجاحة العقل:وبالخلق کروں ۔ كان الما يدير 
ويم ؛ والغرض قاف بالفرية دوث تحرج ! وقائلها يعرف قبل كل أحد + أنه کذاب | ٹم ! 

و ما انك کے رلک کج 4 . هكذا في عطف وني إيناس وني تكريم ء رداً على ذلك الحقد الکافر : 
وهذا الافتراء الذميم . 

« وان لك لاجرا غير ممنون » . 

وإن لك لأجراً دائماً موصولاً ء لا ينقطع ولا ينهي »أجراً عند ربك الذي أنعم عليك بالنبوة ومقامها الكريم . . 
وهوإيناس كذلك وتسرية وتعويض فائض غامر عن كل حرمان وعن کل جفوة وعن کل بہتان يرميه به المشركون . 
وماذا فقد من يقول له ربه : « وإن لك لأجرأ غير ممنون » ؟ في عطف وني مودة وني تكريم ؟ 
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ثم جي ء الشهادة الکری والتکر یم العظيم : 

« وإنك لعلى خلق عظم » . . 

وتتجاوب ارجاء الوجود ببذا الثناء الفريد علي البي الكريم ؛ ويثبت هذا الثناء العلري في صمم الوجود ! 

ویعجز کل قلم > ویعجز كل تصور ؛ عن وصف قيمة هذه الكلمة العظيمة من رب الوجود »> وهي شہادة 
من الله » ہي ميزان اللہ » لعبد اللہ » يقول له فيها : « وإنك لعلى خلق عظم » . ومدلول الخلق العظيم هوما هو 
عند الله مما لا يبلغ إلى إدراك مداه احد من العا مین ۱ 

ودلالة هذه الكلمة العظيمة على عظمة محمد صل الله عليه وسلم ‏ تبرز من نواح شتى : 

تبر زمن کونہا كلمة من اللہ الكبير المتعال » يسجلها ضمير الكون ؛ وتثبت في كيانه » وتثردد نی اللا الاعل 
الى ما شاء الله . 

وتبرز من جانب اخر » من جانب إطاقة محمد صل الله عليه وسلم ‏ لتلقيها . وهويعلم من ربه هذا . 
قائل هذه الكلمة .. ما تھو؟ ها عظمته ؟ ما دلالة كلماته ؟ ما عداها ؟ ما صداها ؟ ويعلي من هو إلى جاتب هده 
المظلمة الطاقة » :الى فرك هر طا مالا يدرك اط من العام . 


إن إطاقة محمد صل الله عليه وسلم ‏ لتلنى هذه الكلمة » من هذا المصدر » وهو ثابت » لا ينسحق تحت 
ضغطها المهائل ‏ ولو انها ثناء ‏ ولا تتارجح شخصيته تحت وقعها وتضطرب . . تلقيه ها في طمانينة ويي ماسك 
وي توازن .. هوذاته دليل على عظمة شخصيته فوق كل دليل . 

ولقد رويت عن عظمة خلقه في السيرة > وعلى لسان أصحابه روايات منوعة كثيرة . وكان واقع سيرته اعظم 
شبادة من كل ما روي عنه . ولكن هذه الكلمة أعظم بدلالتها من كل شيءآخر . أعظم بصدورها عن العلي الكبير . 
وأعظم بتلى محمد ها وهو بعلم من هوالعلي الكبير » وبقائه بعدها ثابتاً راسخاً مطمثناً . لا يتكبر على العباد » ولا 
تفخ » ولا يتعاظم. × وهوالذدي تع ما جع من العل الكبير. ١‏ 

واللہ أعلم حيث بجعل رسالته . وما كان إلا محمد صلى الله عليه وسلم ‏ بعظمة نفسه هذه من يحمل 
عڈہ الرسالة الأخيرة يكل عظمتہا الكونية الكبرئى .فيكون كفثاً ھا + كما یکو ضورة حیة هيا . 

إن هذه الرسالة من الکمال والحمال » والعظمة والشمول » والصدق والحق ؛ بحيث لا يحملها إلا الرجل 
الذي يثني عليه الله هذا الثناء . فتطيق شخصيته كذلك تلى هذا الثناء . في تماسك وي توازن ء وي طمانينة . 
فة القلب الكبير الذي يسع حقيقة تلك الرسالة وحقيقة هذا الثناء العظيم . ثم يتلقى ‏ بعد ذلك - 
عتاب ربه له ومؤاخذته إياه على بعض تصرفاته » بذات الهاسك وذات التوازن وذات الطمانينة . ويعلن هذه 
گیا بعلم تلك + لا يكم من هذه شيئاً ولا تلك . . وهو هو في كلتا الحالتين النبي الكريم . والعبد الطائع . والمبلغ 
الأمين , 

إن حقيقة هذه النفس من حقيقة هذه الرسالة . وان عظمة هذه النفس من عظمة هذه الرسالة .وان الحقيقة 
المجعندية #السقيقة الأسلانية لأبعد من عدی أي چھر علک بشر. وقضارى عا علكه واصد العظمة عذء اليحقيقة 
الرحوجة آ۵ براعا ولا يحدد مذاها . واق بشي إلى سارها الكوق. دون أن مجذد هذا المسار ! 

ومرة أحرى أجد نفسي مشدوداً للوقوف إلى جوار الدلالة الضخمة لتلى رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ لهذه 
الكلمة من ربه » وهو ثابت راسخ متوازن مطمئن الكيان .. لقد كان وهو بشر ‏ يثني على أحد أصحابه » فيهتز 
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كيان صاحبه هذا وأصحابه من وقع هذا الثناء العظيم. .وهو بشر وصاحبه يعلم أنه بشر . وأصحابه يدركون أنه بشر . 
إنه بي نعم . ولكن في الدائرة المعلومة الحدود . دائرة البشرية ذات الحدود . . فأما هو فيتلقى هذه الكلمة من 
الله . وهويعلم من هوالله . هو بحاصة يعلم من هوالله !هويعلم منه مالا يعلمه سواه . ثم يصطبر ويهاسك ویتلقی 
ويسير . . . إنه أمر فوق كل تصوروفوق كل تقدير ! ! ! 
إنه محمد وحده ‏ هو الذي يرق إلى هذا الافق من العظمة .. إنه محمد وحده ‏ هوالذي يبلغ قمة 

الکمال الانساني المجانس لنفخة اللہ في الكيان الانساني . انه محمد وحده ‏ هوالذي يكاي هذه الرسالة 
الكونية العالمية الإنسانية ؛ حتى لتتمثل في شخصه حية ء تمشي على الأرض في إهاب إنسان الاو 
الذي علم الله منه أنه أهل لهذا المقام . واللہ أعلم حيث بجعل رسالته ۔ وأعلن في هذه أنه على خلق عظم . 

في الأخرى أنه جل شأنه وتقدست ذاته وصفاته ؛ يصلى عليه هو وملائكته « إن الله وملائكته عابم بون . 
وهو جل شأنه ‏ وحده القادر على أن یہب عبداً من عباده ذلك الفضل العظم . . 


ثم إن هذه اللفتة دلالتها على تمجيد العنصر الأخلاتي في ميزان الله ؛ وأصالة هذا العنصر في الحقيقة الإسلامية 
كاصالة الحقيقة المحمدية . 

والناظر في هذه العقيدة ء كالناظر في سيرة رسوها » بجد العنصر الأخلاتي بارزاً أصيلاً فا » تقوم عليه أصوهها 
التشريعية وأصوها التہذیبیة على السواء . . الدعوة الكبرى في هذه العقيدة إلى الطهارة والنظافة والأمانة والصدق 
والعدل والرحمة والبر وحفظ العهد ؛ ومطابقة القول للفعل + ومطابقہیا معا للنية والضمير ؛ والنهي عن الجور 
والظلم والخداع والغش وأكل أموال الناس بالباطل ء والاعتداء على الحرمات والأعراض ٠‏ وإشاعة الفاحشة 
أي صورة من الضور . . والتشربعات. فی هده العقيدة لسانت عله الأسس وصياتة النتس الاخلاق ى الخعور 
والسلوك ء وني اعماق الضمير وئی واقع المجتمع . وئی العلاقات الفردية والجماعية والدولية على السواء 

والرمبول الكريم یقول : 8 إغا يعنت لأتمم مکارم الأخلاق » .. فيلخص رسالته في هذا ادف النبیل . 
وتتوارد أحاديثه تترى في الحض على كل خلق كريم . وتقوم سير ته الشخصية مثالاً حباً وصفحة نقية » وصورة 
رفيعة » تستحق من اللہ أن يقول عنہا في كتابه الخالد : « وإنك لعلى خلق عظم : ے شحف كا الاتاغ ةا 
صل الله عليه وسلم كما پمجد به العنصر الأخلاتي في منبجه الذي جاء به هذا النبي الكريم » ويشد به الأرض 
إلى السماء » ويعلق به قلوب الراغبين إليه - سبحانه ‏ وهو ید حم على ما يحب ويرضى من الخلق القويم . 

وهذا الاعتبار هو الاعتبار الفذ قي اخلاقة الإسلام . فهي أخلاقية 1 تنبع من ألبيثة + ولا من اعتارات ارضية 
إطلاقاً ؛ وهي لا تستمد ولا تعتمد على اعتبار من اعتبارات العرف أو المصلحة أو الارتباطات د ا قائمة 

ي الجيل . إنما تستمد من السماء وتعتمد على السماء . تستمد من هتاف السماء للأرض لكي تتطلع إلى الأفق 
شش نے N Se‏ ماد AEE‏ مذي الل لي بلقل N‏ يا جس بک 
لتكريم الله لهم واستخلافهم ني الأرض ؛ وكي يتأهلوا للحياة الرفيعة الأخرى : « فی مقعد صدق عند مليك 
متكلق )ا ہے ومن ثم فھی غير مقيدة ولا محدودة بحدود من اي اعتبارات قائمة في الارض ؛ اتا هي طليقة 
ترتفع إلى اقصى ما يطيقه البشر ڈراو لف سر ےا جو ار ا 

ثم إنہا ليست فضائل مفردة : صدق . وامانة . وعدل . ورحمة . وہر .... إتھا هي منہج متكامل » تتعاون 
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ا الله . ل" الى اي اعشار آخر من اعتارات هذه الحباة 1 
وقد فلت هذه الأحلاقة الإملامية بگماھا وجمافا وتوازتا واستقاشا واظرادھا واا ى محمد صل 


الله عليه وسلم ‏ وعثلت في ثناء الله العظم » وقوله : ر وانك لعلى خلق عظم » . 
ہو # # 


وبعد هذا الثناء الكريم على عبده يطمئنه إلى غده مع المشركين ء الذين رموه بذلك المت اللئم ؛ ویہددھم 
بافتضاح امرهم وانکشاف بطلانہم وضلاهم البين : 

. » فستبصر ويبصرون . بأيكم الفتون . إن ربك هواعلم يمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين‎ ١ 

والمفتون الذي يطمئن الله نبيه الى كشفه وتعيينه هو الضال . أو هوالممتحن الذي يكشف الامتحان عن حقيقته . 
وکلا المدلولين قريب من قريب . . وهذا الوعد فيه من الطمانينة لرسول الله صلى الہ عليه وسلم - وللمؤمنين 
معه » بقدرما فيه من الہدید للمناوئین له المفترين عليه . . أياً كان مدلول الجنون الذي رموه به . والأقرب إلى 
الظن أنهم لم يكونوا يقصدون به ذهاب العقل . فالواقع يكذب هذا القول . !نما كانوا يعنون به مخالطة الجنة 
له » وإيحاءهم إليه بہذا القول الغريب البديع ‏ كما كانوا يظنون أن لكل شاعر شیطاناً هو الذي مده ببديع 
القول  !‏ وهو مدلول بعيد عن حقيقة حال البي - صل الله عليه وسلم ‏ وغریب عن طبيعة ما يوحى إليه 
من القول الثابت الصادق الستقم . 

وهذا الوعد من اللہ يشير إلى أن الغد سيكشف عن حقيقة النبي وحقيقة مكذبيه . ویثبت أيهم الممتحن عا 
هوفيه ؛ أو ایہم الضال فما يدعيه . ويطمئنه إلى أن ربه « هوأعلم من ضل عن سبيله وهوأعلم بالمهتدين » . 
وره هر اتی اوج أليه > فهو يعلم أنه المهتدي ومن معه . وی هذا ما يظمقته وها يقلق اعداعة + وما نبعث 
ي قلو ہم التوجس والقلق ما سيجيء ! 


کت ا د 


ثم يكشف اللہ له عن حقيقة حاهم ؛ وحقيقة مشاعرهم ء وهم يخاصمونه ویجادلونہ في الحق الذي معه » 
وبرهونه بها رر 3 وعم مزعرعو العقيدة انا شیہم من ورات اھ ۲ الي يتظاهر ود بالتصمم عليها 
إنهم على استعداد للتخلي عن الكثير منہا 4 مايق أت مکل موعن عضن ا يتحو ا 1 على اند 
يدهنوا ويلينوا ویحافظوا فقط على ظاهر الأمر لكي يدهن هو لهم ويلين . . فهم ليسوا أصحاب عقيدة يؤمنون 
ألا الحق ‏ وإتما هم أصحاب ظواهر يبمهم أن يستروها : 

. » فلا تطع المكذبين . ودوا لو تدهن فيدهئون‎ ١ 

فهي المساومة إذن ء والالتقاء ني منتصف الطريق . كما يفعلون ني التجارة . وفرق بین الاعتقاد والتجارة 
كير ١‏ فضاحي الشبدة لا پسٹل عر قى ءا ٭ لاه الصی رثا الک . بل لبس ى النقیدة مشر وكير . اا 
حقيقة واحدة متكاملة الأجزاء . لا يطيع فيها صاحيبا أحداً ء ولا یتخل عن شیءمنہا أبداً . 

وما كان یمکن أن يلتي الإسلام والجاهلية في منتصف الطريق ء ولا أن يلتقيا ني أي طريق . وذلك حال 
الإسلام مع الجاهلية ني كل زمان ومكان . جاهلية الأمس وجاهلية اليوم » وجاهلية الغد كلها سواء . إن الموة 
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بينها و بين الإسلام لا تعبر » ولا تقام علا قنطرة » ولا تقبل قسمة ولا صلة . وإ تھا هوالنضال الكامل الذي يستحيل 
فيه التوفيق ! 

ولمد وردت روايات شتى فا كان يدهن به المشركون للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ليدهن هم ويلين ؛ 
ويترك سب اہم وتسفيه عبادتہم ؛ أويتابعهم في شی نما هم عليه ليتابعوه في دينه » وهم حافظون ماء وجوههم 
امام جماهير العرب ! على عادة المساومين الباحثین عن أنصاف الحلول ! ولكن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
كان حاسماً في موقفه من دينه ١‏ لا يدهن فيه ولا يلين . وهوفيا عدا الدين الین الخلق جانباً واحسنہم معاملة 
وأبرھم بعشیر 5 وأحرصہم على الیسر والتيسير . فاما الدين فهو الدين ! وهوفيه عند توجيه ربه : « فلا تطع 
المكديين 4 ! 

ولم يساوم صلی الله عليه وسلم ‏ ف دينه وهو في أحرج المواقف العصيبة في مكة . وهو محاصر بدعوته . 
وأصحابه القلائل یتخطفون ويعذبون ويؤذون ني الله أشد الإيذاء وهم صابرون . ولم يسكت عن كلمة واحدة 
ينبغي أن تقال في وجوه الأقوياء المتجبرين ء تأليفاً لقلوهم ؛ أو دفعاً لأذاهم . ولم يسكت كذلك عن إيضاح 
حقيقة نمس العقيدة من قريب أو من بعيد . 

روق أبن هشام يي السيرة عن ابن اسحاق قال : 

« فلما بادى رسول الله - صل الله عليه وسلم - قومه بالاإسلام . وصدع به كما أمره اللہ » لم يبعد منه قومه 
وم يردوا عليه فيا بلغنی - حتى ذكر امتهم وعابہا . فلما فعل ذلك أعظموه وتاكروه › وأجمعوا خلافه 
وعداوته ‏ إلا عبن عه اھ تان سے بالإسادم وغم ایل صيتحفوة: ‏ ودب علق زول لقصل اق عليه 
وسلم ‏ عمه ابوطالب ومنعه » وقام دونه » ومضى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ على امر الله مظهرا لامرہ › 
لا يرده عنه شيء . 

4 لآ رات قر يش أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - لآ وم من ليه انکر عليه عن رام یي 
اتهم ا واو أن سے ابا طالب قد حدب عليه وقام دونه فلم يسلمه لحم > مشى رجال من اشراف فريس 
إلى الي طالب . . عتبة وشيبة ابنا ربيعة ء وابوسفيان بن حرب بن أمية . وابو البختري وا مہ العاص بن هشام . 
والاسرد بن الظالت بن اضد . وابو جهل ( واسمه عمرو بن هشام وكان یکنی ابا الحكم ) والوليد ؛ بن المغيرة » 
ونبيه ومنبه ابنا الحجاج بن عا مر, , اومن مشی ملبم . .. غقالوا : يا آبا طالب . إن ابن أخيك قد سب المتنا » 
وعاب ديننا » وسفه احلامنا » وضلل آباءنا ء فإما أن تكفه عنا وإما أن تخل بيننا وبينه » فإنك على مثل ما نحن 
عليه من خلافه ؛ فنكفيكه ! فقال لهم أبوطالب قولاً رفیقاً > وردهم رداً جميلاً ء فانصرفوا عنه . 

« ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ على ما هو عليه : يظهر دين الله » ويدعوإليه . ثم شري' الآمر 
ينه وينم حتى تياعدوا وتضاغتوا > واکثرت قريش ذكر رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ وتذامروا ' فيه ۔ 
وحض بعضهم بعضاً عليه . ثم إنهم مشوا إلى أبي طالب مرة أخرى . فقالوا له : يا أبا طالب ء إن لك سنا 
ورتا وطرلة فيا . وآنا قد امتا من ابن أخيك فلم تنهه عنا ؛ وإنا والله لا نصبر على هذا : من شتم آبائنا . 
وتسفيه احلامنا » وعیب آلتنا ء حتی تكفه عتا أوتتازله واياك في ذلك حتى .هلك أحد الفریقین او کنا فالا 


. زاد واشتد‎ )١( 
. تغيظوا وحص بعضہم بعضا عليه‎ (٢ 
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له . . ثم انصرفوا عنه . فعظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتہم » ولم يطب نفساً بإسلام رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ لهم ولا خخذلانه . قال ابن إسحق : وحدثي يعقوب بن عقبة بن المغيرة بن الأخنس » انه 
حدّث » أن قريشاً حين قالوا لأبي طالب هته المقالة بعث إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فقال له ؛ 
يا بن أخخى . إن قومك قد جاءوني فقالوا لي : كذا وكذا ( للذي کانوا قالوا له ) فابق عل وعلى نفسك ء ولا 
تحملني من الأمر مالا أطيق . قال : فظن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قد بدا لعمه فيه بداء » وأنه 
خاذله ومسلمه وأنه قد ضعف عن نصرته والقيام معه . قال : فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : « يا عم 
والله لووضعوا الشمس ني يني والقمر ي يساري على ان اترك هذا لامر حتی بظھرہ الله اراحلف تبه عا تج 5و ؛ 
قال : واستعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم - ى فبکی . ثم قام . فلما ولى ناداه ابو طالب فقال : أقبل يا بن 
أحي . قال : فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : اذهب يا بن أخي فقل ما أحببت » 
فواللہ لا أسلمك لشيء ابداً » . 

فهذه صورة من إصرار النبي على اللہ علیہ ويام - على دعوته في اللحظة الي نحل عنه فېا عمه . حاميه 
وكافية > واخخر حصن من تحصو الأرتس عنعه الار بصين به الخذامرين يه ! 

هذه هي صورة قوية رائعة جديدة في نوعها من حيث حقیقتہا » ومن حيث صورها وظلاها ومن حیث 
اراتا وألقاظها .., جديدة جدة هذه القيدة. + راتعة روعة لہ الظيدة 4 قیت قرة هذه اة , فا 
مصداق قول الله العظيم : « وإنك لعلى خلق عظم » . 

وصورة أخرى رواها كذلك ابن اسحق ؛ كانت في مساومة مباشرة من المشركين لرسول الله صل الله 
عليه وسلم - بعد إذ اعياهم أمره : ووثبت كل قبيلة على من أسلم منہا تعذبه وتفتنه عن دينه . 

قال ابن إسحق : وحدثني يزيد بن زياد » عن محمد بن كعب القرظي ؛ قال : حدثت أن عتبة بن ربيعة 
وكان سيداً » قال يوماً وهو جالس في نادي قريش » ورسول الله صل الله عليه وسلم ‏ جالس في المسجد 
وحده : يا معشر قريش . ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه اموراً لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف 
عنا ؟ وذلك حين أسلم حمزة » ورأوا أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يزيدون ويكثرون . فقالوا : 
يا أبا الوليد قم إليه فكلمه . فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فقال : يا بن 
أخي . إنك منا حيث علمت : من السطة' في العشيرة والمكان في النسب ء وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم » 
فرقت به جماعتهم » وسفهت به احلامهم ؛ وعبت به الهم ودینہم » وكفرت به من مضى من ابائهم . فاسمع 
مني أعرض عليك أموراً تنظر فيها » لعلك تقبل منہا بعضها . قال : فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم - : 
١‏ قل يا أبا الوليد أسمع » .. قال : يا بن أخي . إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالاً جمعنا لك 
من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا . وإن كنت إنا تريد به شرفاً سودناك علينا حتى لا نقطع آمراً دونك . وإن 
كنت تريد به ملكاً ملكناك علينا » وإن كان هذا الذي ياتيك رئياً تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا 
لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه ؛ فإنه ربا غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه  !‏ أوكما 
قال له حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يستمع منه قال : « أقد فرغت يا أبا الوليد ؟ » 
قال : نعم . قال : « فاستمع مني » . قال : أفعل . فقال : « بسم الله الرحمن الرحم . حم . تنزيل من الرحمن 


٠ھ‏ 1 ي المنزلة الرفيعة المهيية . 
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الرحيم . کتاب فصلت اياته قراناً عر بياً لقوم يعلمون . بشيراً ونذيراً فاعرض أكثرهم فهم لا يسمعون ٠‏ وقالوا : 
قلوبنا ف أكنة ما تدعونا اليه + وق آذانتا وقر » ومن بيثنا وبيتك حجاب + فاعمل إننا عاملوت . قل + انما أنا 
بشر مثلكم يوحى لي انما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين ... » ثم مضى رسول 
الله ج صلی الله عليه وسلم ‏ فما يقرؤها عليه . فلما معھا منه عتبة انصت ها » والقى يديه خلف ظهره 
معتمداً عليها يسمع منه . ثم اتہی رسول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ إلى السجدة منها فسجد . ثم قال ٠.‏ قد 
تحت پا ابا الولف عا سعت ۔ خاتت وتاك ٠‏ . فقام عتبة إلى اصحابه » فقال بعضهم لبعض : نحلف بالله 
لقد جاءكم أب الوليد بغير الوجه الذي ذهب به . فلما جلس إلیہم قالوا : ما وراءك يا أبا الوليد ؟ قال : ورالي 
اتی معت قولاً والله ما معت مثله قط ٠‏ والله ما هو بالشعر ء ولا بالسحر ء ولا بالكهانة » يا معشر قريش 
اطيعوني » واجعلوها بي ؛ وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه » فاعتزلوه + فواللہ لیکونن لقوله الذي “معت منه 
با عظم . فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم . وإن يظهر على العرب فلكه ملككم » وعزه عزكم ؛ وکتم 
اسعة الاس به . قالوا + سم لق وال نا ا ال لق اة . قال : هذا رابي فيه » فاصنعوا ما بدا لكم .. 

وني رواية أخرى أن عتبة استمع حتی جاء الرسول ے صلی الله عليه وسلم - الى قوله تعا لی : « فان أعرضوا 
کل + ار سام کل سام عاك ی . فقام مذعوراً فوضع يده على فم رسول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ يمول : أنشدك الله والرحم يا محمد ! وذلك مخافة أن يقع النذير . وقام إلى القوم فقال ما قال ! 

اض أية حال فهذه صورة ة أخرى من صور المساومة . وهي كذلك صورة من صور الخلق العظم . تبدوفي 

به صلى اللہ عليه وسلم ‏ وهو يستمع إلى عتبة حتى يفرغ من قوله الفارغ الذي لا يستحق الانتباہ من مثل 

محمد صلى اللہ عليه وسلم - في تصوره لقم هذا الكون ء وني ميزانه للحق ولعرض هذه الأرض . ولكن 
خلقه مسك به لا يقاطع ولا يتعجل ولا يغضب ولا يضجر » حتى يفرغ الرجل من مقالته » وهو مقبل عليه . 
ثم يقول في هدوء : « اقد فرغت يا ابا الوليد ؟ » زيادة في الإملاء والتوكيد . إنہا الطمانينة الصادقة للحق مع 
الأدب الرفيع في الاستاع والحديث . . وهما معاً بعض دلالة الخلق العظيم . 

وصورة ثالثة للمساومة فما رواه ابن اسحق قال : 

« واعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهويطوف بالكعبة ‏ فيما بلغي - الأسود بن المطلب بن أسد 
ابن عبد العزى والوليد بن المغيرة ع وامیة بن خاف > والعاص بن وائل السبمي . وكانوا ذوي اسنان ي قومھم . 
فقالوا : يا محمد ء هلم فلنعبد ما تعبد ء وتعبد ما نعبد » فنشترك نحن وانت في الامر . فإن كان الذي تعبد 
خيراً تھا تعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه > وان كان ما تعبد خبراً مھا تعيد كنت قد اعذت بحظك منه ! فانزل 
الله تعالى فیہم : « قل : يا أيما الكافرون . لا أعبد ما تعبدون » : السورة كلها . 

وحسم الله المساومة المضحكة بہذہ المفاصلة الجازمة . وقال لهم الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ےجا اشرو 
ربه أن يقول . . 


نم در ز قمة العنصر الأخلاتي هر ه لخر في ہي الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ عن إطاعة اخ ھولاء 
المكذبين بالذات » ويصفه بصفاته المزرية المنفرة » ویتوعدہ بالاذلال والمهانة : 
١‏ ولا تطع كل حلاف مهين . هماز مشاء بنميم . مناع للخير معتد اثم . عتل بعد ذلك زنے . ان کان ذا مال 
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وبنین . إذا تتلى عليه آیاتنا قال : أساطير الأولين . سنسمه على الخرطوم » . 
وقد قيل : إنه الوليد بن المغيرة » وإنه هوالذي نزلت فيه كذلك آيات من سورة المدثر : واذرق ومن خلقت 
سنا سرت لد ملا فقون > دلق کہا رديت لد کہا . ثم يطمع أن أزيد . كلا ! ! انه كان 
لاا عنيدا . مارمقہ صعرداً . إنه فكر وقدر, فقتل ١‏ کیٹ قدر؟ ثم قتل 1 کیک قدر؟ ثم نظر ثم عبس 
وبسر. ثم أدبر واستکبر . فقال. + ناهذا آلا مسرؤثر.. [ن هذا الاقرل القر. ساصابه مقر » , 
ورويت عنه مواقف كثيرة ني الكيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وإنذا ر أصحابه » والوقوف ف وجه 
الدعوة > والصد عن سبيل اللہ . . كما قيل + إن آیات سورة القلم تزلت في الأخسن بن شريق ... وكلاها 
كان من خاصموا رسول الله صل اللہ عليه وسلم ‏ ولجوا فی حربه والتأليب عليه أمداً طويلاً 
وله السك اة الك کی هله السورة + واتيديدات القاضية ى لسرن الأخرى .وق سراف > خاخد 
على شدة دوره سواء كان هوالوليد أو الأخنس والأول أرجح ء في حرب الرسول والدعوة » كما هي شاهد على 
سوء طويته ؛ وفساد نفسه ؛ وخلوها من الخير . 
والقران يصفه هنا بتسع صفات كلها ذمم . 
ولات . کٹ العلفق لے سس سے سس سن 
فيحلف ویکٹر من الحلف ليداري كذبه » ويستجلب ثقة 
دیون e‏ بطي لاسرا راڈ اہ سايق إل لعل + رشم اله پا رین 
لقة النامن به . ون وکات ذا مال وذا بنين وذا جاه . فالهالة فة نفسية تلصق بالرء ولو كان سلطاتا طاغية چباراً : 
والعزة صفة نفسية لا تفارق النفس الكريعة ولو جردت من كل أعراض الحياة القائيا ! 
وهو ماز .. ہمز الناس و یحم بالقول والإشارة ي حضورهم أو فی غیبتہم سواء . وخلق ا ممز يكرهه 
الإسلام أشد الكراهية ؛ فهو الف المروءة » ويخالف أدب النفس ء ويخالف الأدب ني معاملة الناس وحفظ 
کراماتہم صغروا أم كبروا . وقد تكرر ذم هذا الخلق ني القرآن في غير موضع ؛ فقال : « ويل لكل همزة 
کہ # ب :وا 2× پا گرا این ا سار تیر من ا سی أل رکنیا کیا تيم ولا اما مو ردنا سی 
ان يكن خيراً منہن . ولا تلمزوا أنفسكم . ولا تنابزوا بالالقاب » وكلها أنواع من الممزلي صورة من الصور . . 
وهو مشاء بسميم . مسي بين الناس با يفسد قلوبهم ويقطع ا ؛ ويذهب مودانہم . وهو خلق دمم 
کا انه علق ی 7 يعاتب به ولا ينام علیہ اسان هترم تفسه أو رجي تشك اعرا عند مین . حتى 
أولئك الذین يفتحون اذانہم للنمام > ناقل الکلام » المشاء بالسوء بين الأوداء . حتى هؤلاء الذين يفتحون 
آذانہم له لا بحترمونہ في قرارة نفوسہم ولا بودوته . 
ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - ينهى أن ينقل إليه أحد ما يغير قلبه على صاحب من أصحابه . 
وكان یقول : « لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئاً فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر؛' 
وثبت في الصحيحين من حديث مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال : مررسول الله - صل الله تعالى عليه 
وعلى آله وسلم قير ين »فاك + و انيما لیعذباق ء وما يعبات في كبير .اما احدھما فكان لا سنٹر هن البول ع 
وأما الآخر فكان یمشی بالنميمة » . 


ج ت ہج اا 6_0 ا چا 
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وروی الإمام احمد- بإسناده ‏ عن حذيفة قال : معت رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ يقول : « لا يدخل 
الجنة قتات » اي عام ( ورواه الجماعة الا ابن ماجه ) . 

وروی الإمام أحمد كذلك ‏ بإسناده ‏ عن يزيد بن السكن . أن النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ قال : 
والا اخيركم بحیارکم ؟ » قالوا : بلى يا رسول الله . قال : ااا وو اا 
١‏ الا اخبركم بشراركم ؟ المشاءون بالنميمة المفسدون بين الأحبة > الباغون للبراء العيب » 

وم یکن بد للوسلام ان ناڈ في النهى عن هذا الخلق ام الوضيع › الذي رقمد القلب غ گھا بفسد 
الصحب ٠‏ ويتدنى بالقائل قبل أن يفسد بين الجماعة » ويأكل قلبه وخلقه قبل أن یاکل سلامة المجتمع › 
ويفقد الناس الثقة بعضهم ببعض ء وجني على الابرياء في معظم الاحایین ! 

وهو مناع للخير .. بمنع الخير عن نفسه وعن غيره . ولقد كان عنع الا یمان وهو جماع الخیر . وعرف عنه 
أنه كان يقول لأولاده وعشيرته ؛ كلما آنس منبم ميلاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم - : لثن تبع دين محمد 
منكم أحد لا أنفعهبشيء أبدا . فكان یمنعھم بهذا البديد عن الإسلام . ومن ثم سجل القرآن عليه هذه الصفة 
١‏ مناع للخير » فما كان يفعل ويقول . 

وهو معتد .. متجاوز للحق والعدل إطلاقاً . ثم هو معتد على النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وعلى المسلمين 
وعلى اهله وعشيرته الذين يصدهم عن المدى وعنعهم من الدين . . والاعتداء صفة ذميمة تنال من عناية 
القرآن والحديث اهتاماً كبيراً . . وينبى عنہا الإسلام في كل صورة من صورها » حتى ني الطعام والشراب : 
١‏ كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه » .. لأن العدل والاعتدال طابع الإسلام الأصيل . 

وهو آئے .. يرتكب المعاصي حتى يحق عليه الوصف الثابت . ١‏ أثيم ) .. بدون تحديد لنوع الآثام الي 
يرتكببا . فائجاه التعبير إلى إثبات الصفة » وإلصاقها بالنفس كالطبع المقيم ! 

وهو بعد هذا كله « عتل » .. وهي لفظة تعبر بجرمہا وظلها عن مجموعة من الصفات ومجموعة من السمات ء 
لا تبلغها مجموعة الفاظ وصفات . فقد يقال : إن العثل هو هو الغليظ ا حائی . وانه الأكول الشروب . وانه الشرہ 
المنوع . وإنه الفظ في طبعه ؛ اللئم في نفسه ؛السيئ في معاملته .. وعن ابي الدرداء رضي الله عنه : « العتل 
كل رغيب الجوف » وثيق الخلق » أكول شروب ٠»‏ جموع للمال » منوع له » .. ولكن تبقى كلمة « عتل » 
بذاتها أدل على كل هذا ء وأبلغ تصویراً للشخصية الكريبة من جميع الوجوه . 

وھوزنم . . وهذه خاتمة الصفات الذميمة الكرة المتجمعة في عدو من اعداء الإسلام ‏ وما يعادي الإسلام 
ویصر علٍ عداوتہ الا اناس من هذا الطراز الذميم ‏ والزنم من معانيه اللصيق ني القوم لا نسب له فہم > أوآن 
نسبه ہم ظنين . ومن معانيه ء الذي اشر وعرف بين الناس بلوّمه وخبثه وكترة شروره . والمعنى الثاني هو الااقرب 
في حالة الوليد بن المغيرة . وإن كان إطلاق اللفظ يدمغه بصفة تدعه مھیناً في القوم ٠‏ » وهوالمختال المخور . 

ثم يعقب على هذه الصفات الذاتية بموقفه من آيات الله » مع التشنيع بهذا الموقف الذي بجزي به نعمة الله 
عليه با مال والبنين : 

و أن كان ذا مال وبنين إذا تتل عليه آياتنا قال : أساطير الأولين . 

وما أقبح ما مبحزی انسان نعمة الله عليه با مال والبنين ؛ استهراء باياتە > وسخریية من رسوله » واعتداء على 
ديله .. وهذه وحدھا تعدل كل ما مر من وصف ذمم . 
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ومن ثم بجيء البديد من الجبار القهار » يلمس في نفسه موضع الاختيال والفخر با مال والبنین ؛ كما مس 
وصفه من قبل موضع الاختيال بمكانته ونسبه . . ويسمع وعد الله القاطع : 

. » سنسمه على الخرطوم‎ ١ 

ومن معاني الخرطوم طرف أنف الخترير الري ے۔ وقغلة .هو للقضود. عیا كتاية عن اتفه 1[ والائف ف له 
العرب يكى به عن العزة فيقال : انف اشم للعزيز . وأنف في الرغام للقليل ۔۔ أن في التراب ! ويقال ورم أنفه 
وحمي أنفه » إذا غضب معتزاً . ومنه الأنفة . . واتبديد بوسمه على الخرطوم يحوي نوعين من الإذلال والتحقير . . 
الأول الوسم كما يوسم العبد . . والثاني جعل أنفه خرطوماً كخرطوم الخنزیر ! 

وما من شك ان وقع هذه الايات على نفس الوليد كان قاصما . فهو من امة كانت تعد هجاء شاعر ‏ ولو بالباطل 
- مذمة يتوقاها الکریم ! فكيف بدمغه بالحق من خالق السماوات والأرض . بهذا الأسلوب الذي لا يبارى . 
في هذا السجل الذي تتجاوب بكل لفظ من ن ألفاظه جنبات الوجود . ثم يستقر في كيان الوجود . . في خلود . 

إنها القاصمة الي يستاهلها عدو الإسلام وعدو الرسول الكريم صاحب الخلق العظم . 
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وبمناسبة الإشارة إلى الال والبنين » والبطر الذي يبطره المكذبون » يضرب هم مثلاً بقصة يبدو انها كانت 
مر راہ عيتد كيم 3 نا یکم 5 ويذكرهم فيبا بعاقبة البطر بالنعمة > ومنع الخير والاعتداء على حقوق الآخرين ؛ 
ويشعرهم أن ما بين أبديهم من نعم ا مال والبنين » إنما هو ابتلاء لهم كما ابتلي أصحاب هذه القصة » وأن له 
ما بعده ؛ وأنہم غير متروكين لما هم فيه : 

١‏ إنا بلوناھم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين » ولا يستثنون . فطاف علیہا طائف من 
ربك وهم نائمون ؛ فاصبحت كالصريم . فتنادوا مصيحين : أن اغدوا على حرئكم إن كنم صارمين . فانطلقوا 
وهم یتخافتون : أل يدخلنها اليوم عليكم مسكين . وغدوا على حرد قادرين . فلما رأوها قالوا : إنا لضالون » بل 
نحن محرومون . قال أوسطهم : ألم أقل لكم لولا تسبحون ! قالوا : سبحان ربنا إنا كنا ظا مین . فاقبل بعضهم 
على بعض پتلاومون ؛ قالوا : يا ويلنا آنا كنا طاغين » عسى ربٹا أن يبذلنا خيراً متها إنا إلى ربنا راغبون . , كذلك 
العذاب » ولعذاب الآخرة اكير لوكانوا يعلمون » . . 

وهذه القصة قد تكون متداولة ومعروفة ء ولكن السياق القراني یکشف عما وراء حوادثلہا من فعل الله وقدرته › 
ومن ابتلاء وجزاء لبعض عبادہ . ويكون هذا هوالجديد في سياقها القرالي . 

ومن خلال نصوصها وحركاتها نلمح مجموعة من الناس ساذجة بدائية أشبه فی تفكيرها وتصورها وحركتها 
بأهل الريف البسطاء السذج . ولعل هذا المستوى من الغاذج البشرية كان أقرب إلى المخاطبين بالقصة ء الذين 
کانوا يعاندون و بجححدون » ولكن نفوسهم ليست شديدة التعقيد » !نما هي اقرب إلى السذاجة والبساطة ! 

والقصة من ناحية الأداء تمغل إحدى طرق الأداء الفنی للقصة في القرآن ؛ وفيه مفاجات مشوقة ؛ كما أن 
فيه سخرية بالكيد البشري العاجز أمام تدبير الله وکیدہ . وفيه حيوية ني العرض حتى لكان السامع ‏ أو القارئ ‏ 
یشہد القصة حية تقع احدائها أمامه وتتوا ی' . فلنحاول أن نراها كما هي في سياقها القرآني : 


» يراجع فصل : القصة في القرآن في كتاب : التصوير الفنى في القرآن . « دار الشروق‎ )١( 
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ها نحن أولاء أمام أصحاب الحنة ‏ جنة الدنيا لا جنة الآخرة ‏ وها هم أولاء یبیتون في شانہا اما لدان 
للمساكين حظ من ثمرة هذه الجنة ‏ كما تقول الروايات ‏ على أيام صاحبہا الطيب الصالح . ولكن الورثة يريدون 
ان يستاثروا بثمرها الان » وان يحرمواالمساكين حظهم . . فلننظر كيف نحري الاحداث إذن ! 

. » إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب ا جحنة . إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون‎ ١ 

تعد قر رأ هم على أن بقطعوا مرها عند الصباح الباكر » دون أن يستثنوا منه شیثاً للمساكين . وأقسموا على 
هذا » وعقدوا النية عليه » وباتوا هذا الشرفيما اعتزموه . . فلندعهم في غفلهم او بي كيدهم الذي بيتوه » ولننظر 
8 يجري من ورائهم ي جن الیل وعم ا پش روۃ ۔ فإن الله سام ل ينام كما نارق + وح يدير لم غير 
ما يدبرون » جزاء على ما بيتوا من بطر بالنعمة ومنع للخير » وبخل بنصيب المساكين المعلوم . . إن هناك مفاجاة 
تتم في خفية . وحركة لطيفة كحركة الاشباح في الظلام . والناس نيام : 

. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون . فأصبحت كالصريم ؛‎ ١ 

فلندع الجنة وما ألم بها مؤقتاً لننظر كيف يصنع المبيتون الماكرون . 

جا و 2 و سگرن کا دورد رجاتي عطي با انوا کی 

و فاخا مس عق ۶ أن اغدوا على حرثكم إن کتم صارمين » . 

ينكل ينيم يشب ويوسي بق عفد ویسی چیم بد 

ثم بمضي السياق في السخرية منہم › فيصورهم منطلقين » يتحدثون في خفوت » زيادة ي إحكام التدبير › 
ليحتجنوا الثمر كله هم » ويحرموا منه المساكين ! 

1 ناقرا بوهم يتخافتون : لا مقعلا ابرع عليكي مستين ؛ 51 

وکا عا تحن الذين : نسمع القرآن أو نقرؤه نعلم ما لا يعلمه أصحاب الجنة من أمرها ١و‏ أجل فقد شيدنا تلك 
الىد الخفية اللطيفة تمتد إلا في الظلام » فتذهب بثمرها كله . ورايناها کا نما هي مقطوعة الثمار بعد ذلك الطائف 
الخنى الرهيب ! فلنمسك أنفاسنا إذن » سي اللأكروت اليتون , 

ان الساق سا ہزال سنٹر من الماكرين 

( وغدوا على حرد قادرين » ! 

أجل إ: جم لقاجرون على الام والعرهان .. حرمان انفسہم على أقل تقدیر ! ! 

وها هم أولاء يفاجأون . فلننطلق مع السياق ساخرين . ونحن نشهدهم مفجوثين : 

« فلما راوها قالوا : انا لضالون ٢‏ . 

ما هذه جنتنا الموقرة بال ار . فقد ضللنا إلیہا الطريق ! .. ولکنہم يعودون فيتأ كدون : 

.. ) بل نحن محرومون‎ ١ 

وهذا هوالخبر الیقین ! 

والآن وقد حاقت بهم عاقبة المكر والتبيبت » وعاقبة البطر والمنع > يتقدم أوسطهم وأعقلهم وأصلحهم - 


سس سے e‏ 


! كأنبا مقطوعة الثار . فقد ذهب الطائف الذي طاف عليها بكل مرها‎ )١( 


۳۹۹۵٥ 


سورة القلم 


ويبدو آنه كان له راي غير رايهم . ولكنه تابعهم عتدما خالفوہ وهو فرید فی رايه > ولم يصر على الحق الذي راہ 
فتاله الحرمان كما الهم . ولكنه يذكرهي ما كان من نصحه وتوجبه : 

« قال اوسطهم : ألم أقل لكم : لولا تسبحون » ؟ ! 

والآن فقط يسمعون للناصح بعد فوات الأوان : 

زغائوا : سیسات رين : إن كنا خان ۽ : 

وكما يتنصل کل شر يك من التبعة عند ما تسوء العاقبة » ويتوجه باللوم إلى الآخرين . . ها هم أولاء يصنعون : 

! » فاقبل بعضهم على بعض یتلاومون‎ ١ 

بج اتويت یمر بيني الرديئة . عسى أن يغفر الله هم ؛ ويعوضهم 
من الحنة الضائعة على مذبح البطر والمنع والكيد والتد 

ا قالوا : با یلٹا 1 آنا کٹا طاغين سا رب راغوك ٠‏ . 

وقبل أن یسدل السياق الستار على المشهد الاير نسمع التعقيب : 

وكتلك العقاب , وتعذاب الأأعرة أكبر لو كارا يعلموق + . 

وكذلك الابتلاء بالنعمة . فليعلم المشركون أهل مكة . « إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب ال حنة » ولينظروا 
ماذا وراء الابتلاء . . ثم ليحذروا ما هو أكبر من ابتلاء الدنيا وعذاب الدنيا : 

و واعذات الآخرة اكير الو کا یعامرقء ٢‏ 


٦ 2 نا‎ 


وكذلك يسوق إلى قريش هذه التجربة من واقع البيئة » وما هو متداول بيهم من القصص > فير بط بين 
بد ي الغاير ين رت ي العاضرین بن © ريلس قلويهم باقر الأساليبه إلى واقع عام يي القت 28 
يشعر المؤمنين بأن ما يرونه على المشركين - من كبراء قريش - من آثار النعمة والثروة إنھا هو ابتلاء من الله » له 
عواقبه ؛ وله نتائجه . وسنته ات ييل بالنعمة كما يبتلي اضف سوك ... فاا المتبطر ون المانعون للخر المخدوعون 
با هم فيه من نعيم ؛ فذلك كان مثلا لعاقبتهم : ہ ولعذاب الآخرة ا كبر لو كانوا يعلمون ؛ . . واما المتقون 
الحذرون فلهم عند ربمم جنات النعم : 

« إن للمتقين عند رهم جنات النعم ٢‏ . 

وهو التقابل فی العاقبة » كما أنه التقابل في المسلك والحقيقة . . تقابل النقيضين اللذين اختلفت ببما الطريق ء 
فاختلفت مما خا تمة الطر يق ! 


2 2 ¥ 


رح عاتن اا كتين يدل تھے دل ا تعقيد كيه کا ول رقب , ويمجداهم ويحرجهم بالسؤال 
تلو الال عن اوو سي ھا إلا جواب واحد يصعب المغالطة فيه ؛ وہددھم في الاضرۃ ققد رهي ۽ وق 
النائيا پعرب من المزيز الجبان القوی الشدید ٠‏ 

« أفنجعل المسلمين كالمجرمين ؟ مالكم ؟ كيف تحكمون ؟ أم لكم کتاب فيه تدرسون ؟ إن لكم فيه لما 
تخير ون ؟ أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون ؟ سلهم أيهم بذلك زعي ؟ أم لهم شركاء ؟ 
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فلیاتوا بشركائهم إن كانوا صادقين . يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون . خاشعة ابصارهم 
ترهقهم ذلة . وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون . فذرني ومن یکذب بهذا الحديث » سنستدرجهم من 
حيث لا يعلمون . واملي لحم إن كيدي متين . ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ؟ ام عندهم الغيب فهم 
يكقوث و ۲۰۶ 

والبديد بعذاب الآخرة وحرب الدنيا يجيء ‏ كما نرى ‏ فی خلال ذلك الجدل ء وهذا التحدي . فيرفع 
من حرارة الجدل ء ويزيد من ضغط التحدي . 

والسؤال الاستنكاري الأول : « أفنجعل المسلمين كا مجرمين ؟ » يعود إلى عاقبة هؤلاء وهؤلاء التي عرضها 
وات الناقة . ود مزال لیس له الاجوابه واحد . .له .لا کرت, #المسلموة الذضرت المساعوة آر یہ > 
لا يكونون أبداً كالمجرمين الذين يأتون الجريمة عن ماج يسمهم بہذا الوصف الذمیم ! وما يجوزني عقل ولا في 
عدل ان يتساوى المسلمون والمجرمون في جزاء ولا مصير . 

ومن ثم بجی ءالسؤال الاستنكاري الآخر : «مالكم ؟کیف تحكمون ؟ » . . ماذا بكم ؟ وعلام تبنون احکامکم؟ 
وكيف تزنون القيم والأقدار؟ حتى يستوي في ميزانكم وحكمكم من يسلمون ومن بجرمون ؟ ! 

ومن الاستنكار والإنكار علیہم ينتقل إلى التبكم بهم والسخرية منہم : « ام لكم كتاب فيه تدرسون ؟ إن 
لكم فيه لما تخيرون ؟ » . . فهو البكم والسخرية أن یساہھم إن كان مم كتاب يدرسونه » هو الذي يستمدون منه 
مثل ذلك الحكم الذي لا يقبله عقل ولا عدل ؛ وهوالذي يقول لهم : إن المسلمين كالمجرمين ! إنه کتاب مضحك 
يوافق عواهم ولق رعا عم » فلهم فيه ما يتخيرون من الأحكام وما یشتہون ! وهولا يرتكن إلى حق ولا إلى 
عدل ء ولا إلى معقول او معروف ! 

دام لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون ؟ » .. فإن لا يكن ذلك فهوهذا . وهو أن 
تكون لهم مواثيق على الله > سارية إلى يوم القيامة » مقتضاها أن لهم ما يحكمون ء وما بختارون وفق ما يشتهون ! 
وليس من هذاشيء. فلا عهود لهم عند الله ولا مواثيق . فعلام إذن يتكلمون ؟ ! وإلام إذن يستندون ؟ ! 
١ ۱‏ سلهم أيهم بذلك زعم ؟ » .. سلهم من منهم المتعهد بهذا ؟ من منہم التعهد بأن لهم على الله ما يشاءون » 
وأن هم ميثاقاً عليه ساري المفعول إلى يوم القيامة أن لحم ما يحكمون ؟ ! 

وهو تكم ساخر عمیق بليغ يذيب الوجوه من الحرج والتحدي السافر المكشوف ! 

« أم لهم شركاء ؟ فليأتوا بشركائهم إن کانوا صادقين » . 

وهم كانوا يشركون باللہ . ولكن التعبير يضيف الشركاء إليهم لا لله . ويتجاهل أن هناك شركاء . ويتحداهم ان 
يدعوا شركاءهم هؤلاء إن كانوا صادقين . . ولكن متى يدعونهم ؟ 

١‏ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون . خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة . وقد كانوا 
يدعون إلى السجود وهم سالمون » .. 

فيقفهم وجهاً لوجه أمام هذا المشهد كأنه حاضر اللحظة » وكأنه يتحداهم فيه أن يأتوا بشركائهم المزعومين . 
وهذا اليوم حقيقة حاضرة في علم الله لا تتقيد في علمه بزمن . واستحضارها للمخاطبين على هذا النحو یجعل 
وقعها عميقاً حياً حاضراً في النفوس على طريقة القرآن الكريم . 

والكشف عن الساق كناية ‏ في تعبيرات اللغة العربية المأثورة ‏ عن الشدة والكرب . فهويوم القيامة الذي 
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يشمر فيه عن الساعد ويكشف فيه عن الساق » ويشتد الكرب والضيق . . ويدعى هؤلاء المتكبرون إلى السجود 
فلا علكون السجود . إما لأن وقته قد فات ؛ وإما لأنهم كما وصفهم في موضع آخر يكونون : « مهطعين 
مقنعي رؤوسهم ا وكأن أجسامهم وأعصابهم مشدودة من الحول على غير إرادة منهم ! وعلى أية حال فهو تعبير 

بشى بالكرب والعجز والتجدي المخيف . 

ثم بعل يه هيتهم : و خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة » . . هؤلاء المتكبر ون المتبجحون . والأبصار الخاشعة 
والذلة المرهقة هما المقابلان للهامات الشامخة والکر باء المنفوحة . وهي تذ کر بالهديد الذي جاء ٤‏ او السورة : 
« سنسمه على الخرطوم » . . فإيحاء الذلة والانكسار ظاهر عميق مقصود ! 

وبینا هم ني هذا الموقف المرهق الذليل ؛ يذكرهم با جرهم إليه من إعراض واستكبار : « وقد كانوا 
يدعون إلى السجود وهم سالمون » .. قادرون على السجود . فكانوا يأبون ويستكبرون . . كانوا . فهم الآن ني 
ذلك المشہد المرهق الذليل . والدنيا وراءهم . وهم الآآن يدعون إلى السجود فلا يستطيعون ! 

وبینا هم في هذا الكرب » یجیئھم التبديد الرعيب الذي يهد القلوب : 

. » فذرني ومن يكذب بهذا الحديث‎ ١ 

وهو هديد مزلزل . . والجبار القهار القوي المتين يقول للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : خل بيني وبين من 
يكذب بہذا الحديث . وذرني لحربه فانا به كفيل ! 

ومن هو هذا الذي يكذب بهذا الحديث ؟ 

انه ذلك المخلوق الصغير ازيل المسكين الضعيف ! هذه النملة المضعوفة . بل هذه ا باءة المنثورة . . بل 
هذا العدم الذي لا يعني شيئاً أمام جبروت الجحبار القهار رالعظم ! 

فيا محمد . حل بيني وبين هذا المخلوق . واسترح أنت ومن معك من المؤمنين فا اسرب معن ل حتف وو 

مع المؤمنين . الحرب معي . وھذا المخلوق عدوي : جانا عاك اص فدعه لي » وذرلي معه ؛ واذهب انث 
ا ا 

اي هول مزلزل للمكذبين ! وأي طمأنينة للبي والمؤمنين . . المستضعفين .. ؟ 

ثم يكشف لهم ال جمبار القهار عن خطة الحرب مع هذا المخلوق اغزیل الصغیر الضعیف ! 

( سنستدرجهم من حيث لا يعلمون . وأملٍ لهم إن كيدي عتین » . 

وإن شأن المكذبين » وأهل الأرض اجمعین ؛ لأهون وأصغر من أن يدبر الله لهم هذه التدابير .. ولكنه 
سبحانه ‏ يحذرهم نفسه لیدرکوا اتقسيم قبل فوات الاوان . وليعلموا ان الامان الظاهر الذي يدعه هم و 
3 الذي یقعون فيه وهم غاررون . وأن إمهالهم على الظلم والبغي والإعراض والضلال هواستدراج هم إلى أسواً 

. وانه تدبير من الله ليحملوا أوزارهم كاملة ٠‏ وياتوا إلى الموقف مثقلين بالذنوب » مستحقين للخزي 

5ھ والتعدیب . 

وليس أكبر من التحذیر » وكشف الاستدراج والتدبير » عدلاً ولا رحمة . واللہ سبحانه يقدم أعدائه وأعداء 
دينه ورسوله عدله ورحمته في هذا التحذير وذلك النذير. وهم بعد ذلك وما محتارون لانفسهم » فقد كشف 
القناع ووضحت الامور 

إنه سبحانه بمهل ولا يجمل . وبل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته . وهو هنا يكشف عن طریقتہ وعن سنته 
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الي قدرها عشيئته . ويقول لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - ذرني ومن يكذب بهذا الحديث » وخل بيني 
وبين المعتزين با مال والبنين وال جاه والسلطان . فسامل حم ؛ واجعل هذه النعمة فخهم ! فيطمئن رسوله » ويحذر 
اعداءه . . ثم يدعهم لذلك التبديد الرعيب ! 

وني ظل مشهد القيامة المكروب وظل هذا النهديد المرهوب يكمل الجدل والتحدي والتعجيب من موقفهم 
الغريب : 

.. » أم تسالهم أجراً فهم من مغرم مثقلون ؟‎ ١ 

فثقل الغرامة الى تطلبها منہم أجراً على الحداية هو الذي يدفعهم إلى الإعراض والتكذيب ؛ ويجعلهم يؤثرون 
ذلك المصير البشع ء على فداحة ما یؤدون ؟ ! 

.. 0 أم عندهم الغيب فهم يكتبون ؟‎ ١ 

ومن ثم فهم على ثقة ما في الغيب ء فلا يحيفهم ما ينتظرهم فيه » فقد اطلعوا عليه وكتبوه وعرفوه ؟ اوانہم 
هم الذين كتبوا ما فيه . فكتبوه ضاءناً لما یشتہون ؟ 

ولا هذا ولا ذاك ؟ فا لهم يقفون هذا الموقف الغريب المريب ؟ ! 
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وبذلك التعبير العجيب الموحي الرعيب : « فذرني ومن يكذب بهذا الحديث » .. وبالإعلان عن خطة 
المعركة والكعنك عن سنة الحرب بین الله وآعدائہ الخدوعین .. بهذا وذلك کل الله الى ب صل الله غلية 
وسلم ‏ والمؤمنين من المعركة بين الإيمان والكفر . وبين الحق والباطل . فهي معركته ‏ سبحانه ‏ وهي حر به 
الي يتولاها بذاته . 

والأمر كذلك فی حقيقته » مهما بدا أن للني - صلی الله عليه وسلم - وللمؤمنين دوراً في هذه الحرب أصيلاً . 
إن دورهم حين پیسرہ الله هم هو طرف من قدر اللہ قي حربه مع اعدائه . فهم اداة يفعل الله .ها او لا يفعل . 
وهوثي الحالين فعال لما يريد . وهوثي الحالين يتولى المعركة بذاته وفق سنته الي يريد . 

وهذا النص نزل والنبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ في مکة » والمؤمنون معه قلة لا تقدر على شيء. فكانت فيه 
الطمانينة للمستضعفين > والفزع للمغتر ین بالقوة والحاہ والمال والبنين . ثم تغبرت الاحوال والاوضاع ي المدينة . 
وشاء الله أن يكون للرسول ومن معه من المؤمنين دور ظاهر ني المعركة . ولكنه هنالك أكد لهم ذلك القول الذي 
قاله هم وهم في مكة قلة مستضعفون . وقال لهم وهم منتصرون في بدر : « فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ء 
وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى » وليبلي المؤمنين منه بلاء حسناً ء إن الله سميع عليم » . . 

وذلك ليقر ي قلوبهم هذه الحقيقة . حقيقة ان المعركة معركته هو سبحانه . وان الحرب حربه هوسبحانه . 
وأن القضية قضيته هو سبحانه . وأنه حين بجعل لهم فیہا دوراً فاإنھا ذلك ليبليهم منه بلاء حسناً . وليكتب لهم 
بهذا البلاء أجراً . أما حقيقة الحرب فهو الذي يتولاها . وأما حقيقة النصر فهو الذي يكتبها . . وهو سبحانه 
جربہا بهم وبدونهم . وهم حين بخوضونہا آداة لقدرته ليست هي الأداة الوحيدة في يده ! 

وهي حقيقة واضحة من خلال النصوص القرانية في كل موضع ؛ وفي كل حال » وني کل وضع . كما 
انها هي الحقيقة الي تتفق مع التصور الا مالي لقدرة اللہ وقدره ء ولسنته ومشيئته » ولحقیقة القدرة البشرية 
الي تنطلق لتحقيق قدر الله . . أداة . . ولن تزيد على أن تكون أداة . 
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وهي حقیقة تسكب الطمانينة في قلب الؤمن ؛ ني حالتي قوته وضعفه على السواء . ما دام بخلص قلبه 
لله » ويتوكل ني جهاده على الله . فقوته ليست هي الي تنصره في معركة الحق والباطل والاِعان والكفر ء انا 
هو الله الذي يكفل له النصر . وضعفه لا يبزمه لان قوة الله من ورائه وهي الي تتولى المعركة وتكفل له النصر . 
ولكن اللہ علي ويستدرج ويقدر الأمور في مواقیتہا وفق مشيثته وحكمته »> ووفق عدله ورحمته . 

كما أنها حقيقة تفزع قلب العدو ء سواء كان المؤمن أمامه في حالة ضعف أم في حالة قوة . فليس المؤمن هو 
الذي ينازله ء !نما هو الله الذي يتولى المعركة بقوته وجبروته . الله الذي يقول لنبيه « فذرني ومن يكذب بهذا 
الحديث » وخل بيني وبين هذا البائس ال تعوس ! والله ملي ويستدرج فهو ي الفخ ارغیب المفزع المخيف › 
ولوكان في اوج قوته وعدته . فهذه القوة هي ذاتہا الفخ وهذه العدة هي ذاتہا المصيدة .. ٠٠‏ وأملي لهم ان كيدي 
كين 8 1 آما عٹی يكرت . فذلك علم الله المكنون ! ال ا یں اد ؟ وهل یامن مكر اللہ الا القوم 
الماسقون ؟ 


وأمام هذه الحقيقة يوجه اللہ نبيه - صل الله عليه وسلم ‏ إلى الصبر . الصبر على تكاليف الرسالة . والصبر 
على التواءات التفوس . والضير عل الأذى والتكذيب ‏ الصہر ئی بسكم الله في الوق المقدر كما یرید . ویذ كره 
بتجربة أخ له من قبل ضاق صدره يذه التكاليف » فلولا أن تداركته نعمة الله لنبذ وهومذموم : 

« فاصبر لحكم ربك » ولا تكن كصاحب الحوت . إذ نادى وهو مكظوم . لولا ان تداركه نعمة من ربه 
لنبذ بالعراء وهو مذموم . فاجتباه ربه فجعله من الصالحين » . 

وصاحب الحوت هو يونس - عليه السلام ‏ كما جاء في سورة الصافات . وملخص تحر بته التي یذ کر اللہ 
بها محمدا ‏ صل الله عليه وسلم ‏ لتكون له زاداً ورصيدا ء وهو خاتم النبيين » الذي سبقته تجارب النبيين 
اجمعین فی حقل الرسالة + ليكون عو صاحب الحصاد الأخير » وضاخب الرضيد الأخير »> وضاحب الزأد 
الأخير . فيعينه هذا على عبئه الثقيل الكبير . عبء هداية البشرية 5 جميعها لا لا ولاو برل اة . وتء 
ھداىة الأحيال ھا لا جل واعد ولا تر راچ كبا كانت بنا الرمل قله .وه إمداد البشرية بعده 
بكل اجیاھا وکل أقوامها منہج دائم ثابت صالح لتلبية ما يحد في حياتها من أحوال وأوضاع وتجارب . وکل 
يوم ياني مجديد . . 

ملخص تلك الجر أن يونس بن عقن - سلام اللہ عليه - أرسله الله إلى أهل قرية . قبل اجھا لينو بالوضل . 
فاستبطا إیمانہم ء وشق عليه تلكؤهم > فتركهم مغاضباً قاثلاً في نفسه : إن الله لن يضيق علي بالبقاء بین هؤلاء 
المتعنتين المعاندين » وهو قادر على أن یرسلنی إلى قوم آ سے ف ! وقد قادہ ال الق إلى شاط ابحر: حیٹ 
ركب سفينته » فلما کانوا في وسط اللج ثقلت السفينة وتعرضت للغرق نامرا رن اكاب الد م واد 
منہم لتخف السفينة . . فكانت القرعة على يونس . فألقوه فی اليم . فابتلعه الحوت . 

عدت نادی پولس .وهو كظم - ي هذا الكرب الشديد ني الظلمات ني بطن الحوت ء وي وسط اللجة › 
نادف ريه : ولا اله الا آنثت سہعالك 3 إلى كنت من الظالمين » فتداركته نعمة من ربه » فنبذه الحوت على 
اقا :. لا راد جلك ب ذاب جلده ي بطن الحوت . وحفظ الله حياته بقدرته الى لا يقيدها قيد من 
مالوف البشر المحدود ! ۱ 


۳ ٣ه‎ 


الجزء التاسع والعشرون 


وهنا يقول : إنه لولا هذه النعمة لنبذه الحوت وهومذموم . أي مذموم من ربه . . على فعلته . وقلة صبرہ . 
وتصرفه في شان نفسه قبل ان ياذن الله له . ولكن نعمة الله وقته هذا » وقبل الله تسبيحه واعترافه وندمه . وعلم 
منه ما يستحق عليه النعمة والاجتباء . ١‏ فاجتباہ ربه فجعله من الصالحين » . 

هذه هي التجربة الي مر بها صاحب الحوت . يذ كر الله بها رسوله محمدا ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ي موقف 
الكت والتكديب . بعد ما أغيلاه من العركة كما هي الحقيقة + وآمره پٹرکھا له يتولاها كما بريد . وشا يريد . 
وكلفه الصبر لحك الله وقضاته في تحديد الموعد » وي مشقاث الطريق حتی يحين الموعد المضروب ! 

إن مشقة الدعوة الحقيقية هي مشقة الصبر لحكم الله » حتى يأتي موعده » في الوقت الذي يريده بحکتہ . 
رق الظطريق مقمقات كيرة:. مشقات اتكدي. والتعدمه» . ومققات الالتراء والعتاد : ومشقات اشاش 
الباطل وانتفاخه . ومشقات افتتان الناس بالباطل المزهو المنتصر فيا تراه العيون . ثم مشقات إمساك النفس على 
هذا كله راضية مستقرة مطمئنة إلى وعد الله الحق ء لا ترتاب ولا تتردد في قطع الطريق ء مهما تكن مشقات 
الطريق .. وهو جهد ضخم مرهق يحتاج إلى عزم وصبر ومدد من الله وتوفيق . . أما المعركة ذاتہا فقد قضى الله 
فيها » وقدر أنه هوالذي يتولاها » كما قدر أنه بلي ويستدرج لحكمة يراها . كذلك وعد نبيه الكريم » فصدقه 
الوعد بعد حين . 

پ ے + 

وني الختام يرسم مشہداً للكافرين وهم يتلقون الدعوة من الرسول الكريم » في غيظ عنيف ؛ وحسد عميق 
ينسكب في نظرات مسمومة قاتلة یوجھونہا إليه » ويصفها القران بما لا مزيد عليه : 

« وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لا سمعوا الذكر . ويقولون : إنه لمجنون » . 

فهذه النظرات تكاد تؤثر في اقدام الرسول ‏ صلى اللہ عليه وسلم ‏ فتجعلها تزل وتزلق وتفقد شوازنہا على 
الارض وثباها ! وهو تعبير فائق عما تحمله هذه النظرات من غيظ وحنق وشر وحسد ونقمة وضغن : وحمى 
وسم . . مصحوبة هذه النظرات المسمومة المحمومة بالسب القبيح » والشتم البذيءء والافتراء الذميم : « ويقولون : 
أنه لمجنوك ٢‏ . 

وهو مشبد تلتقطه الريشة المبدعة وتسجله من مشاهد الدعوة العامة في مكة . فهو لا يكون الا في حلقة عامة 
بين كبار المعاندين المجرمين ء الذين ينبعث من قلوبہم وفي نظراتهم كل هذا الحقد الذمم المحموم ! 

يعقب عليه بالقول الفصل الذي ينبي كل قول : 

« وما هو الا ذ کر للعالمين » . 

والذ كر لا یقولہ مجنون : ولا بحمله مجنون . . 


وصدق الله وكذب امفر ول .. 


ولا بد قبل نباية الحديث من لفتة إلى كلمة « للعالمين ؛ . . هنا والدعوة بي مكة تقابل بذلك ا لححود : ویقابل 
رسوها بتلك النظرات المسمومة المحمومة : ويرصد المشركون لحر بها كل ما يملكون .. وهى ي هذا الوقت 
المبكر » وتي هذا الضيق المستحكم ء تعلن عن عاليتها . كما هي طبيعتها وحقيقتها . فلم تكن هذه الصفة جديدة 
علیہا حين انتصرت ني المدينة ‏ كما يدعي المفترون اليوم ‏ إتما كانت صفة مبكرة ني ايام مكة الاولى . لانہا 


۳۷۱ 


سورة القلم 


عقيقة ثابتة یق صلب هذه الدعوة ملل تھاکہا , 

كذلك أرادها اللہ . وكذلك اتجھت منذ أيامها الأولى . وكذلك تتجه إلى آخر الزمان . واللہ الذي أرادها كما 
ارادها هو صاحبہا وراعيها . وهوالمدافع عنہا وحاميها . وهوالذي يتولى المعركة مع المكذبين . وليس على اصحابہا 
إلا الصبر حتى يحكم الله وهو خير الحا كمين . . 


۳۳۷۲ 





1 ا عرس ار ع اص م 2 7 قر ما 


ےل سے د سے 2ا Pe EE‏ ضر ص پر سے ضس 
الحافة وي ماأحاقة دي وما ادرئك ما لصا دی کت مود وعاد بالکارعة دق اما 2 اهلكو 


E 
صا سام سے سے ہے کے سے سے - سض مد سے سض جد سے چ سے‎ 


بالطاغية ري وأماعاد اهلكو رح رص طز دی سره علوم سبع ليال وكانية پا گت فتری الوم 


مرچ ر ایرو اچس گر سرع 7 وروا ري عع سر سر وا وص رع ال 
فیہا صرعئ کا : نسم از تل حَاوبَة دق قهن ری هم م باقية 20 وجاء فرعون ومن قبله, والمؤنفکلت 


سے 


رص جر جم رال غر رس سج اام گر سے کا ےم رر ج ص سے سر سس حر ص عو سر شر خی ‏ سن 


باتأخاطئة ر0۵ فعصوا رسول ر بم فاخذهم اخذة رة ي نا لما > طعا الما ملنلکر فى ال اریة د 


رو بر بر س لر رنہ بر کر عرص مرسرے اق وو 7 سر لزا 


لنجعلها لكر تذ كرة وتعہا أذن وعية د 


ا ضر ار وس ال اتس ہے اک ص صر ص۱ سے مم سے سے سے 


اا ۱ نفخة واحدةٌ ري وحلت الأرض وبال فدكاد له واحدة لی فيو مذ وفعت 


١ 1‏ 1 1 0 عر س ار ص عل 7ت نس سرچ سرو خب صن ص سے سر ج جس 
لوافعة ي رسفت اتا 4 ھی یوسذ واهية والملك ٤‏ ارجام و - ش ربك 
ل عرش ربك فوقهم يوميذ 
ر عم تر خی ع سے رہ 3 مع وا 
2 بج 4 .مر عا ضير صرص لر ہر ےا £ م اس 


فاما من اوی كتلبه, بيمينهء - يول اوم فكوا كي 9 إلى ظتنت آئی مکی حسابیة دق فهو في 


مر 


کا سے 
E‏ 


عيشة راضية نى جنة عالية رز قطوفهًا دانية حي کوا اواشربواہنوگا یما سلفم فآ لابا م أعخالية وي 


سے 


سج 
2E‏ سے سے بی سے فی .خی خی 


واما من أو كتلبه, ثعالهء فیقول ينی آر اوت كتدبية رچ ولد أدر ما حسابية 5 بللیتہا كانت 


فرظ ال ع رق ا صس رلا 


نے دع رب کا 2 عر ہو ام بج ص سس عری ار ےمم ہر 
ألقاضیة ويم ما اغنیٰ عنی ماليه 090 هلك عنى سلطلنيه مق (8) خذوه فغلوہ رخ م المحم صلوه ر۴ 
خر | حرج فرص ره سے سے لہ 


ثم فى سأسلة درا س ذراعا فاسل ٤۰‏ إله, کان لا يمن أله العظم ري ولا يحض عل طعام 


اا 


و سے و سی کے سر ارق 2 


الْسکینِ © فيس له البو م تا ولا طم الارن یچ لابا کہ إلا عو جج 


ابي اتن ممع 


فا" اقسم رودي لایر © نہ ول سو 601 َم موقو اص ليلا م 


تی 2 ت سرع ر سے سے ہو سے سے سس کی سے سے سی ضرالا 


كف لال كين قليلا ماتذ كرون e‏ ي تنریل من رب العلامين 2 حي ولو تقول علینا بعض 


جج مر ہے مر کو کے سو مج ۴ بت ا 


ال عرسا 


7 7 اه نز کی ونه با 2 وإنه, لحق 


لقن دق فسبح انم ربك الْعَظم © 


الس : وان اران : الام ٠‏ ولك لسارم : والشيد تر اليد کل قاع ملم عل الس ا 
ا الال اا و وبالكات 1 5 وبالحركة القوية في كل ان ! 

والسورة حملا تلي ۴ الحس بکل قوة وعمق ا٘خساساً وعدا لمع واحد کے أن هنلا الآ : ای الدين 
والعقيدة » جد خالص حازم جازم . جد كله لا هزل فيه . ولا جال فيه للهزل . جد ني الدنيا وجد ني الآخرة › 
وجد ى اة الله وحسابه ‏ جد لا پحتل اقفاقت فته ها اوناك كيرا ولا فلا ,واي تاقت عته من أى 
احد يستنزل غضب الله الصارم » واخذه الحاسم . ولوكان الذي يتلفت عنه هوالرسول . فالأمر أكبر من الرسول 
وأكبر من البشر . . إنه الحق . حق الیقین . من رب العالمين 

يبر ز هذا المعنى في اسم القيامة المختار في هذه السورة ء والذي سميت به السورة : « الحاقة » . . وهي بلفظها 
وجرسها ومعناها تلتى في الحس معنى ا مد والصرامة والحق والاستقرار . وإيقاع اللفظ بذاته اشبه شيء برفع 
2 طويلاً » ثم استقرارة أمظراراً مكنذا ۔ رفعه ف هدة العاء بالآثق. + وجتھ فى تشہد القافه بعذها ‏ 

ونرز ٤‏ 5 الكذين ا و بالعقدة وبالاخرة قوماً بعد فوم سو سس وت تس اوہ بت 
العاصفة القاصمة الحامة الحازمة : و كذبت مود وعاد بالقارعة . فاما مود فاهلكوا بالطاغية ء واما عاد فأهلكوا 
بريح صرصر عاتية . سخرها علیہم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً ء فترى القوم فیہا صرعى ٠‏ كأنهم أعجاز نخل 
خاوية . فهل ترى هم من باقية ؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة » فعصوا رسول رهم » فاخذهم 
اعتفة رابية . إنا ما طغى الماء حملناكم ني الجارية » لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية 4 .۔ وھکذا كل من 
ت سو عذا الا اعا أخلةمروحة داهمة قاصمة » تتناسب مع الجد الصارم الحاسم في هذا الأمر العظم الحائل : 
الڈی لا پحتمل هرلا » ولا يحتمل لعياً ».ولا يحتمل تلفتاً نہ من هنا أو غتالة أ 

وببرز ف مشېد القيامة المروع 3 ول لہابة الكون الرهبية 3 ول حلال التجلي كذلك وهواروع واهول 2 
فادا نمعح في الصور نفخة واحدة . وحملت الارض والمال فد كتا دكة واحدة ع فیومئد وفعت الواقعة 


TIYE 


الجزء التاسع والعشرون 


وانشقت السماء فهي يومئذ واهية . . والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومكذ عمانية ».. 

ذلك اول . وهذا الجلال . بخلعان الجد الرائع الحليل على مشبد الحساب عن ذلك الأمر المهول . ويشاركان 
ي تعميق ذلك العنی بي الحس مع سائر إيقاعات السورة وابحاءاتها . هووما بعده من مقالة الناجين والمعذبين : 
و قاما من أوتي كتابه بيمينه فيقول : هاؤم اقرأوا كتابيه . إني ظننت أني ملاق حسابيه » .. فقد جا وما بکاد 
يصدق بالنجاة . . « واما من اوي كتابه بشهاله فيقول : یا ليتني لم أوت كتابيه ء ولم آدرما حسابيه الا کانت 
القاضية . ما اغنى عي ماليه . هلك عي سلطانيه » .. ہذا التفجع الطويل > الذي يطبع في الحس وقع هذا 
تار . 

ثم يبدو ذلك بجاو جن الام تی النطق المارين بالقضاء الرهيب الرعيب » ني اليوم اغائل ‏ وي 
الموقف ا جلیل . ؛ توالت ۱ ثم الجحيم صلوه . ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه ؤےے وکا 
فقرة کانہا تحمل ثقل السماوات ابر > وتنقض في جلال مذهل ء وي هول مروع » وی جد ثقيل .. 

ثم ما يعقب كلمة القضاء الجليل ء من بيان لموجبات الحكم الرهيب ونباية المذنب الرعيبة : ہ إنه كان لا 
يؤمن باللہ العظيم . ولا يحض على طعام المسكين . فليس له اليوم ها هنا حمم . ولا طعام إلا من غسلين . لا ياكله 
الا الخاطئون » . 

ثم يبرز ذلك المعنى فی التلويح بقسم هائل ؛ وني تقرير اللہ لحقيقة الدين الأخير : و فلا أقسم با تبصرون 
وما لا تبصرون . إنه لقول رسول كريم . وما عوبقرل شاعر فللا ما تمتو ء ولا بقول کاخ ٠‏ قلیلا ما تذكروتن. 
تنزيل من رب العالمين » 

وأخيراً یبر زا مد في الإيقاع الأخير از على سے و کے 9 زر يامب أي ویر پر ہی 

اشا من کان + ولو کان هو قخمدا الرضول : « ولو تقول علینا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا 

منه الوتين . ها منکم من أحد عنه حاجزین » . . فهو الأمر الذي لا تسامح فيه ولا هوادة ولا لين . 

وعندئذ تم السورة بالتقریر ا جازم الحاسم والقول الفصل الأخير عن هذا الأمر الخطير : «١‏ وإنه لتذكرة 
للمتقين . وانا لنعلم أن منكم مكذبين ا ة على الكافرين . واته لحق اليقين . . فسبح باسم ربك 
العظم » . . وهو الختام الذي يقطع كل قول ء ویلتی بكلمة الفصل ٠‏ وينتهي إلى الفراغ من كل لغو » والتسبيح 
باسم الله العظيم . 


ت - د 


ذلك المعنى الذي تتمحض السورة لإلقائه فی الحس ء يتكفل أسلوبا وإيقاعها ومشاهدها وصورها وظلاها 
بإلقائه وتقریرہ وتعميقه بشكل مؤئر حي عجيب : 

إن أسلوب السورة يحاصر الحس بالمشاهد الحية » التناہیة الحيوية ء بحيث لا يملك منها فكاكاً ‏ ولا 
يتصور إلا أنها حية واقعة حاضرة » تطالعه بحیویتہا وقوتها وفاعليتها بصورة عجيبة ! 

هذه مصارج غود وعاد اھر واری لوط ( المؤتفكات ) حاضرة شاخصة : وا ول المروع يجتاح مشاهدها 
2ھ لاسي .وعدا عن مشي شارت رتا ابتہن سرا ف کارا میم ق ان انيل متت 
القوم فیہا صرعى کانہم اعجاز نحل خاوية فهل ترى هم من باقية ؟ » .. ولا يتمثل لحسه منظر العاصفة المرمجرة 

9۹۷۹۵: 


المحطمة المدمرة . سبع ليال وثمانية أيام . ومشہد القوم بعدها صرعى مجدلين « کا نہم أعجاز تخل خاوية ! » . 

وهو مشہد حي ماثل للعين » ماثل للقلب ٠‏ ماثل للخيال ! وكذلك سائر مشاهد الأخذ الشديد العنيف في 
سرت 

ثم هذه مشاهد النهاية المروعة هذا الكون . هذه هي تخایل للحس ء وتقرقع حوله ؛ وتغمره بالرعب واغول 
والکابة . ومن ذا الذي يسمع : « وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة » .. ولا يسمع حسه القرقعة بعد 
ما ترى عينه الرفعة ثم الدكة ! ! ومن الذي يسمع : « وانشقت السماء فهي يومئذ واهية . والملك على ارجائها » . 
ولا یتمٹل خاطره هذه الهاية الحزينة ء وهذا المشبد المفجع للسماء الجميلة المتينة ؟ ! ثم من الذي لا يغمر حسه 
الجلال وا مول وهو يسمع : « والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ عانية . يومئذ تعرضون 
لا حى منكم خافية » .. 

ومشہد الناجي الاخذ كتابه بيمينه والدنيا لا تسعه من الفرحة » وهو يدعو الخلائق كلها لتقرا كتابه في رنة 
الفرح والغبطة : « ھاؤم اقراوا كتابيه . الي ظننت الي ملاق حسايه » ! 

ومشہد المالك الآخذ كتابه بشماله . والحسرة تثن في كلماته ونبراته وإيقاعاته : « يا ليتني ل اوت اتانيه . 
ولم آدرما حسابيه . يا ليتها كانت القاضية . ما أغنى عني ماليه ء هلك عني سلطانيه » . 

ومن ذا الذي لا يرتعش حسه ء وهويسمع ذلك القضاء الرهيب : « خذوه » فغلوه » ثم الححم صلوه ؛ ثم 
في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه . . . الخ » . . وهويشهد كيف يتسابق المأمورون إلى تنفيذ الأمر الرهيب 
الجليل فی ذلك البائس الحسير ! 

وحاله هناك : « فليس له اليوم ها هنا حمم » ولا طعام إلا من غسلين . لا يأكله إلا الخاطثون » . 

وأخيراً فن ذا الذي لا تاخذه الرجفة وتلفه الرهبة » وهويتمثل في الخيال صورة اللبديد الشديد : ١‏ ولوتقوّل 
علينا بعض الأقاويل ؛ لأخذنا منه باليمين » ثم لقطعنا منه الوتين . فا منكم من أحد عنه حاجزين ! » . 

إنها مشاهد من القوة والحيوية والحضور بحيث لا یملك الحس أن يتلفت عنہا طوال السورة » وهي تلح 
عليه » وتضغط » وتتخلل الاعصاب والمشاعر في تاثير حقيق عنيف ! 
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ويشارك إيقاع الفاصلة في السورة » برنته الخاصة › وتنوع هذه الرنة » وفق المشاهد والمواقف ني تحقيق ذلك 
التأثير الحي العميق . . هن المد والتشديد والسكت في مطلع السورة : 

و الحاقة , ما الحاقة ؟ وما أدراك ما الحاقة ؟ » .. إلى الرنة المدوية فی الياء واطاء الساكنة بعدها . سواء كانت 
تاء مربوطة يوقف عليها بالسكون » أوهاء سكت مزيدة لتنسيق الإيقاع ء طوال مشاهد التدمير في الدنيا 
والآخرة » ومشاهد الفرحة والحسرة في موقض ال جزاء . ثم يتغير الإيقاع عند إصدار الحكم إلى رنة رهيبة 
جليلة مديدة 5 خذوه . فغلوه . ثم الححم صلوه ... 6 . ثم يتغير مرة أخرى عند تقرير أسباب الحكم ١‏ 
وتقر ير جدية الامر » إلى رنة رزينة جادة حاسمة ثقيلة مستقرة على الیم اوالنون : « إنه كان لا یؤمن بالله العظیم . 
ولا يحض على طعام المسكين . فليس له اليوم ها هنا حمم ولا طعام إلا من غسلين » . . « وإنه لحق اليقين . فسبح 
باسم ربك العظهم » . 


وهذا التغير في حرف الفاصلة وني نوع المد قبلها وني الإيقاع كله ظاهرة ملحوظة تتبع تغير السياق والمشاهد 


ہاش 


الجرء التاسع والعشرون 


والجو » وتتناسق مع الموضوع والصوروالظلال عام التناسق . وتشارك في إحياء المشاهد وتقوية وقعها على الحس . 
في السورة القوية الإيقاع العميقة التاثير ٰ 

إنها سورة هائلة رهيبة . قل أن يتلقاها الحس إلا ببزة عميقة . وهي بذاتها أقوى من کل استعراض ومن 
كل تحليل »؛ ومن كل تعليق ! 
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« الحاقة . ها الحاقة ؟ . وها أدرالة ما الحاقة ١‏ . 

القيامة ومشاهدها وأحداثها تشغل معظم هذه السورة . ومن ثم تبدأ السورة با مھا » وتسمى به » وهو اسم مختار 
مجرسه ومعناه كما أسلفنا . فالحاقة هي الي تحق فتقع . أو تحق فتنزل بحكمها على الناس . أو تحق فيكون فيا 
الحق .. وكلها معان تقريرية جازمة تناسب انجاہ السورة وموضوعها . ثم هي بجرمہا كما بينا من قبل تلنی 
إبقاعاً معيناً يساوق هذا المعنى الكامن فیہا » ويشارك فی اطلاق ا موا مراد بها ؛ وبمهد ما حق على المكذيين بها . 
ف الدنیا وق الآخرة جمیعاً . 

والجوكله في السورة جو جد وجزم ء كما أنه جوهول وروع . وهويوقع في الحس إلى جانب ما أسلفنا ني 
التقدیم ء شعوراً بالقدرة الإهية الكبرى من جهة ٠‏ وبضالة الکائن الإنساني تجاه هذه القدرة من جهة آخری ؛ 
وأخذها له اخذاً شديداً في الدنيا والآخرة » عندما يحيد أويتلفت عن هذا انبج الذي يريده الله للبشرية > 
ممثلاً فیما بجیء به الرسل من الحق والعقيدة والشر یعة ؛ فهو لا بجي ء ليهمل ء ولا ليبدل ؛ !نما جيء ليطاع ویحترم؛ 
ويقابل بالتحرج والتقوى . وإلا فهناك الأخذ والقصم » وهناك ا مول والروع . 

والالفاظ. ى السورة رسيا و ماتيا وباجتاغها ف التركيب. ؛ وبدلالة الترکیب كله . . تشترك ف اطلاق 
هذا الجووتصويره . فهو يبدا فیلقیہا كلمة مفردة ء لا خبر لها في ظاهر اللفظ : ١‏ الحاقة ٠‏ .. ثم يتبعها باستفهام 
حافل بالاستہوال والاستمقلام لاهية هذا الحدث العظيم : « ما الحاقة ؟ » .. ثم يزيد هذا الاستہوال والاستعظام 
بالتجهيل » وإخراج السألة عن حدود العلم والإدراك : « وما أدراك ما الحاقة ؟ » .. ثم يسكت فلا يجيب 
مل خذا اوا . وبدعك واقنا أماء هذا الاہر اشترل المستعظم ؛ الذي لا تدريه › ولا يتالى لك ان تدريه ! 
لأنه أعظم من أن یحیط به العلم والإدراك ! 
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يبدأ الحديث عن المكذبين به » وما نالهم من اغول ؛ وما أخذوا به من القصم ؛ فذلك الأمر جد لا يحتمل 
کا > ولا يذهب ناجياً من يصر فيه على التكذيب : 

١‏ كذبت مود وعاد بالقارعة . فاما تمود فاهلكوا بالطاغیة . وأما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتیة . سخرها 
علیہم سبع ليال وغانية ایام حسوماً . فترى القوم فيا صبرعى کانہم اعجاز نخل خاوية . فهل ترى لهم من 
بافسة ؟ ) . 

وهذا اسم جديد للحاقة . إنہا فوق أنها تحق .. فهي تفرع . . والقرع ضرب الشيءالصلب والنقر عليه بشيء 
مثله . والقارعة تقرع القلوب بالهول والرعب » وتقرع الكون بالدماروالحطم . وها هي ذي بجرسها تقعقع وتقرقع . 
وتقرع وتفزع .. وقد كذبت بها نود وعاد . فلننظر كيف كانت عاقبة التكذيب . 

« فاما مود فأهلكوا بالطاغية » . 


1Y 


سورة الحاقة 


وتمود - كما جاء في مواضع أخترى كانت تسكن الحجر في شمالي الحجاز بین الحجاز والشام . وكان أخذهم 
بالصيحة كما سماها قي غير موضع . أما هنا فهو یذکر وصف الصيحة دون لفظها . . « بالطاغية » .. لان هذا 
الوصف يفيض باضول المناسب لجو السورة . ولآن إيقاع اللفظ يتفق مع إيقاع الفاصلة في هذا المقطع منها 
ویکتنی بہذہ الآية الواحدة تطوي مود طياً » وتغمرهم غمراً » وتعصف بهم عصفاً > وتطغى علیہم فلا تبقي هم 
ظلا ! 

وأما عاد فيفصل ني أمر نكبتها ويطيل ؛ فقد استمرت وقعتها سبع ليال وثمانية أيام حسوماً . على حين كانت 
وقعة مود خاطفة .. صيحة واحدة . طاغية . . ١‏ وأما عاد فاھلکوا بريح صرصرعاتیة » . والريح الصرصر : 
الشديدة الباردة «واللفظ دات فيه صرسرۃ تریح . وزاد شدتہا بوصفها « عاتية » .. لتناسب عتو عاد وجيرو ا 
المحكي ني القرآن ء وقد كانوا یسکنون الأحقاف في جنوب الجزيرة بين اليمن وحضرموت . وكاتوا ادا 
بطاشين جبارين . هذه الريح الصرصر العاتية : « سخرها علیہم سبع ليال وتمانية ایام حسوماً » . . والحسوم 
القاطعة المستمرة في القطع . والتعبير یرسم مشهد العاصفة المزمجرة المدمرة المستمرة هذه الفترة الطويلة المحددة بالدقة : 
« سبع ليال وعانية ایام » . ثم يعرض المشهد بعدها شاخصا : ١‏ فترى القوم فیہا صرعى كا نهم اعجاز حل خاوية » . 
تار ...لتر مدر وی ثراء ؛ واضور واج يه على الج ج ماه ٠‏ ) صرعى ) ے۔ مض وعین جدلين 
متناثرین « کانہم اعجاز حل » باصولما وجذوعها « خاوية » فارغة تاكلت اجوافها فارمت ساقطة على الارض 
هامدة ! أنه مشبد حاضر شاخص . مشہد ساکن كئيب بعد العاصفة المزيجرة المدمرة .. ١‏ فهل ترى لهم من 
باقية ؟ . . لا ! فليس طم من باقية ! ! ! 

ذلك شأن عاد وٹمود . . وهوشأن غيرهما من المكذبين . وني آبتین اثنتين يحمل وقائع شتى 

.. » وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة . فعصوا رسول ربهم فاخذهم أخذة رابية‎ ١ 

وفرعون كان ي مصر- وهو فرعون موسى ‏ ومن قبله لا یذ کر عنہم تفصيل . والمؤتفكات قرى لوط المدمرة 
التى اتبعت الإفك أو التي انقلبت » فاللفظ يعني هذا وهذا . ويحمل السياق فعال هؤلاء جميعاً ٠‏ فيقول عنہم 
انہم جاءوا « بالخاطئة » أي بالفعلة الخاطئة . . من الخطیئة . . ٠‏ فعصوا رسول ربجم » . . وهم عصوا رسلا 
متددين ٤‏ ولکن حقيقعهم واحدة » ورسالتهع قي مها واحدة . فهم إذن رسول واحد ء يمثل حقيقة واحدة ‏ 
وذلك من بدائع الإشارات القرانية الموحية ‏ وني إجمال يذكر مصيرهم في تعبير يلي اول والحسم حسب جو 
السورة : « فأخذهم أخذة رابية » .. والرابية العالية الغامرة الطامرة . لتناسب « الطاغية » التي أخذت مود 
١‏ والعاتية » الي أخذت عاداً » وتناسب جو الول والرعب ني السياق بدون تفصيل ولا تطويل ! 

لم يرتم مشہد الطوفان والسفينة الجارية » مشيراً بهذا المشبد إلى مصرع قوم اوح حين كذبوا . وممتناً على 
البشر بنجاة اصوخم الي انبثقوا منها » ثم لم يشكروا وم مکر وا خلك: الآبة الگ یىی ` 

« انا ما طغى الماء حملنا كم في الحارية ؛ لنجعلها لكم تذاكرة وتعہا أن واعبة -" 

ومشهد طغيان الماء ومشہد الخارية على الاء الطاغي + لاا تتتاشسق مع مشاهد السورة وظلاها . وحرس 
الجارية وواعية يتمشى كذلك مع إيقاع القافية . وهذه اللمسة « لنجعلها لكم تذكرة وتعہا أذن واعية » تلمس 
القلوب الخامدة والاذان البليدة ء الي تكذب بعد كل ما سبق من النذر وكل ما سبق من المصائر ؛ وكل ما 
سبق من الآيات ؛ وكل ما سبق من العظات ؛ وكل ما سبق من آلاء اللہ ونعمه على أصول هؤلاء الغافلين ! 
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الجزء التاسع والعشروت 


وكل هذه المشاهد ا مروعة اغائلة القاصمة الحا مة تبدو ضئيلة صغيرة إلى جانب اغول الأ كبر . هول الحاقة 
والقارعة الي کب ہا المكذيوث > وقد شهدوا مصارع المكذبين . 

إن الهول في هذه المصارع ‏ على ضخامتها ى محدود إذا قيس إلى هول القارعة ا مطلق من الحدود المدخر لذلك 
اليوم المشبود . وهنا بعد هذا لتمهد یکمل العرض ؛ ويكشف عن اول كانه التكملة المدخرة للمشاهد الأول : 

« فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة . وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة . فيومئذ وقعت الواقعة . 
وانشقت السماء فهي يومئذ واهية . والملك على ارجاٹھا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئل عانية » .. 

ونحن نؤمن أن هناك تقخة أن الصوروهوالبوق تحذث بعدھا ذه الأحداث . ولا تزيد فی تفصہلھا شيا . 
اتا فیس بسن هام دلائله الكل علء الخصوصض الجا و ولس 83 وست رک لفصل هذا الال 
والتفصيل لا يزيد في حكمة النص شيئاً » والجري وراءه عبث لا طائل تحته > إلا اتباع الظن المنهي عنه أصلاً . 

فإذا نفخ ني الصور نفخة واحدة ء فتبع هذه النفخة تلك الحركة اهائلة : « وحملت الأرض وا حبال فدكتا 
دكة واحدة » .. ومشہد حمل الارض والحبال ونفضها ودكها دكة واحدة تسوي عالیہا بسافلها . . مشهد مروع 
حقاً . هذه الأرض الي بجوس الإنسان خلاها آمناً مطمثناً » وهى تحته مستقرة مطمثنة . وهذه الجحبال الراسية 
الوطيدة الراسخة التي بول الإنسان بروعتها واستقرارها . . هذه مع هذه تحمل فتدك كالكرة في يد الوليد . 
إنه مشہد يشعر معه الإنسان بضالته وضآلة عالمه إلى جانب هذه القدرة القادرة » في ذلك اليوم العظيم . 

فإذا وقع هذا . إذا نفخ في الصور نفخة واحدة » وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة . . فهو حينئذ 
الامر الذي تتحدث عنه السورة : «١‏ فيومئذ وقعت الواقعة ) .. والواقعة اسم من اسمائها كالحاقة والقارعة . 
فهي الواقعة لأنها لا بد واقعة . كأن طبيعتها وحقیقتہا الدائمة أن تكون واقعة ! وهواسم ذوإيحاء معين وهو إيحاء 
مقصود ي صدد الارتياب فيبا والتكذيب ! 

ولإ يقعضر اقول عل خیل الأارضن والجبال ودكها دكة واحدة » فالسماء في هذا اليوم الهائل ليست بناجية : 

ووانشقت السماء فھی یومئذ واهية » . 

ونحن لا ندري على وجه التحقیق ما السماء المقصودة بہذا اللفظ في القران . ولكن هذا النص والنصوص 
الأخرى الي تشير إلى الأحناقت: ال دة ي ذلك اليوم العظيم كلها تشير إلى انفراط عقّد هذا الكون المنظور › 
واختلال روابطه وضوابطه اتی تساف به في هذا النظام البديع الدقيق » وتناثر اجزائه بعد انفلانہا من قد 
الاو .. 

ولعله من المصادفات الغريبة أن تنا الآن علماء الفلك بشبيء يشبه هذا تکون فيه نہایة العا م ٭ امنتتياطا مث 
وديم العلمية البحتة » وحسب حصي اقا الذي عرفوه من طبيعة هذا الكون وقصته كما افترضوها . . 

ناما نحن فنگاد نشد هذه المعاهد المذغلة ‏ من خلال التصوص القرآية الجازمة ٤:‏ وغی تصوصض جم 
توحي بشيء عام ؛ ونحن نقف عند إيحاء هذه النصوص ٠.‏ فھی عندنا الخبر الوحيد المستيقن عن هذا الشآن » 
لانہا صادرة من صاحب الشأن ء الذي خلق ء والذي يعلم ما خلق علم اليقين . نكاد نشهد الأرض وهي تحمل 
جباها بكتلتها هذه ؛ الضخمة بالقياس إلينا » الصغيرة كافباءة بالقياس إلى الكون » فتدك دكة واحدة ؛ ونكاد 
نشهد السماء وهي مشققة واهية والكواكب وهي متناثرة منكدرة . . كل ذلك من خلال النصوص القرانية الحية ے 
الشخضة العاعد بكامل رتا انبا اة . 


۳۹ 


سورة الحاقة 


ثم يغمر الجلال المشهد ويغشيه » وتسكن الضجة الي تملا الحس من النفخة والد كة والتشقق والانتثار . يسكن 
هذا كله ويظهر ي المشهد عرش الواحد القهار : 

« والملك على أرجائها > ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ تمانیة » . 

والملائكة على أرجاء هذه السماء المنشقة واطرافها ء والعرش فوقهم يحمله ثمانية .. نمانیة أملاك أو ثمانية 
صفوف منهم ؛ أو ثمانية طبقات من طبقاتہم » أو ثمانية مما يعلم الله . لا ندري تحن من هم ولا ما هم . كما 
لا ندري نحن ما العرش ؟ ولا كيف يحمل ؟ وتخلص من كل هذه الغيبيات الي لا علم لنا بها » ولم يكلفنا الله 
من علمها إلا ما قص علینا . مخلص منمفردات هذه الغيبيات إلى الظل الجليل الذي تخلعه على الموقف . وهو 
الطلوب منا ان تستشعره ضمائرنا . وهوالمقصود من ذكر هذه الاحداث ليشعر القلب البشري با حلال والرهبة 
والخشوع » في ذلك اليوم العظيم » ولي ذلك الموقف الجليل : 

« يومئذ تعرضون لا حى منكم خافیة » . 

فالگل مكشوف . مكقوف الحسد » مكشوف النفس ء مکشرف الضمير »> مکشوف العمل + مكشوف 
المصير . وتسقط جميع الأستار الي كانت تحجب الاسرار > وتتعرى النفوس تعري الأجساد > وتبر ز الغيوب 
بر وز الشہود .. ويتجرد الإنسان من حيطته ومن مكره ومن تدبیره ومن شعوره © و يفتضح منه ما کان خريصاً 
على أن يستره حتى عن نفسه ! وما أقسى الفضيحة على الملا . وما أخزاها على عيون الجموع ! أما عين الله فكل 
خافية مكشوفة لها في كل ان . ولكن لعل الإنسان لا يشعر هذا حق الشعور » وهو مخدوع بستور الأرض . فها هو 
ذا يشعر به كاملا وهو مجرد فی يوم القيامة . وكل شبيء بارز في الكون كله . الأرض مدكوكة مسواة لا تحجب شيئاً 
وواء رعولا روڈ والسماء متشققة واهية لا تحجب وراءها شيئاً ء والأجسام معراة لا يسترها ٹیس والتقوس 
كذلك مكشوفة ليس من دونہا ستر ولیس فیہا سر ! 

ا4ہ لآم عضب , اغف مق ول الارض زاطیال + وا من قن قب 1 رقف الاضان ضرت 
الجسد » عريان النفس ٠‏ عريان المشاعر » عريان التاريخ ء عريان العمل ما ظهر منه وما استتر . امام تلك 
الحشود المائلة من خلق الله » من الانس والجن والملائكة > وتحت جلال الله وعرشه ا مرفوع فوق الجميع . . 

وإن طبيعة الإنسان لمعقدة شديدة التعقيد ؛ فی نفسه منحنيات شتى ودروب ؛ تتخى فہا نفسه وتتدسس 
عشاعرها ونزواها وهفواتها وخواطرها واسرارها وخصوصیاتہا . وان الإنسان ليصنع اشد مما تصنعه القوقعة 
الرخوة الهلامية حين تتعرض لوخزة إبرة » فتنطوي سريعاً » وتنكمش داخل القوقعة » وتغلق على نفسها تماماً . 
إن الإنسان ليصنع أشد من هذا حين يحس أن عيناً تدسست عليه فكشفت منه شيئاً ما يخفيه » وأن لمحة أصابت 
مته دوي خا ار متخ س ا ۱ ويشعر بقدر عنيف من الام الواخز حين يطلع عليه احد في خلوة من خلواته 
الشعورية . 

فكيف بہذا المخلوق وهوعريان . عريان حقاً . عريان الجسد والقلب والشعو ر والنية والضمير . عريان من كل 
ساتر . عريان ... كيف به وهو كذلك تحت عرش الخبار ء وامام الحشد الزاخر بلا ستار؟ ! 

لذ ايه م ورام رین كل أمر 1 1 ]ا 


د ¥ 
وعدا سرخر ديفيد الان والندین ء كات عاش تراه الوقن . . 


کر 


الجزء التاسع والعشرون 


راضية . ني جنة عالية . قطوفها دانية . كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم ني الأيام الخالية » . 

وأخذ الكتاب باليمين وبالشمال ومن وراء الظهر قد يكون حقيقة مادية » وقد يكون تمثیلاّ لغوياً جارياً على 
اصطلاحات اللغة العربية من تعبيرهم عن وجهة الخير باليمين ووجهة الشر بالشمال او من وراء الظهر . 
كان هذا أو ذاك فالمدلول واحد ء وهولا يستدعي جدلاً يضيع فيه جلال الموقف ! 


والمشهد المعروض هو مشهد الناجي في ذلك اليوم العصيب ؛ وهو ينطلق في فرحة غامرة ء بين الجموع 
الحاشدة » تملا الفرحة جوانحه » وتغلبه على لسانه » فيهتف : « هاؤم اقراوا كتابيه » . . ثم یذ كر بي بهجة 
أنه لم يكن يصدق أنه ناج » بل كان يتوقع أن يناقش الحساب . . ١‏ ومن نوقش الحساب عذب » كما جاء 
في الاثر : عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : « من نوقش 
الحساب عذب » فقلت : اليس يقول الله تعاللى : « فاما من اولي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا 
ويتقلب. إلى أله مسروراً و ققال : و إغا ذلك العرصن ولمس أعد پخاسب يوم القیامة إلا عللك ' 


وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا بشر بن مطر الواسطي ء حدثنا يزيد بن هارون ؛ أخبرنا عاصم 4 عن 
الأخول. ع عن أن غضاق + قال + امن عط کا مت فى ستر عن اللہ + فقا يعات + فكلبا قرا 
سيئة تغير لونه » حتى پھر بحسناته فيقرؤها فير جع إليه لونه » ثم بنظر فإذا سيئاته قد بدلت حسنات . قال : 
فعند ذلك يقول : « هام اقراوا كتابيه » . 

وروی عن عبدالله بن حنظلة ‏ غسيل الملائكة ' - قال : ۵ ال وق عيده ہوم التياعة فيبدي ا 
ہو سمش ل ل می MGT‏ 
لم افضحك به ء وإلي قد غفرت لك . فيقول عند ذلك : « هاؤم اقراوا كتابيه . إفي ظننت الي ملاق حسابيه» . 

وي الصحيح من حديث ابن عمر حين سئل عن النجوى ء فقال : « سمحت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : « يدني الله العبد يوم القيامة » فيقرره بذنوبه كلها . حتى إذا رای انه قد هلك قال الله 
تعالى : إني سترتها عليك ني الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم . ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه . وأما الكافر والمنافق 
فيقول الأشهاد : هؤلاء الذين كذبوا على ربمم » ألا لعنة الله على الظالمين » . 

ثم يعلن على رؤوس الأشباد ما أعد لهذا الناجي من النعم ٠‏ الذي تبدو فيه هنا ألوان من النعيم الحسي ؛ 
تناسب حال المخاطبين إذ ذاك » وهم حديثو عهد بجاھلیة » ولم يسرمن آمن منہم شوطاً طويلاً ني الإعان : 
ينطبع به حسه » ويعرف به من النعيم ما هوأرق وأعلى من كل متاع : 

. » فهو فی عيشة راضية . في جنة عالية . قطوفها دانية . كلوا واشربوا هنيئاً با أسلفتم ني الأيام الخالية‎ ١ 
وهذا اللون من النعيم » مع هذا اللون من التكريم ني الالتفات إلى أهله بالخطاب وقوله : « كلوا واشربوا‎ 


. أخرجه الشيخان والترمذي وأبو داود‎ )١( 
. )32س استشہد حنظلة بن ای عامر فى غ وة اعد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . « إن صاحبكم - يعني حنظلة أ لتفسل الملشئكة ۾‎ 
. ) فسألوا أهله : ما شانه ؟ فسئلت صاحبته عنه » فقالت : خرج وهو جنب حين مع اغاتفة ( من رواية ابن إسحاق‎ 


۳۹۸۱ 


هنيئاً ما أسلفتم في الأيام الخالية ٤‏ ,. فرق أنه للون الذي تبلغ اليه مدارك المخاطبين بالقرآن فی أول العهد 
واوا وی یو عاد سا کی ات . فوق هذا فإنه يبي 
حاجات نفوس كثيرة على مدى الزمان ٠‏ يي ألوان غر هذا والواق . 

دواما من أو ابد يمال و وغرف أنهامواتحة قات وان الى العذاب مصيره : فیقف في هذا المعرض 
الحافل الحاشد » وقفة لمتحي الک الب .. « فقول : با لبق 1 اوت کاب ! ولم أدرما حسابيه ! 
يا لینہا كانت القاضية ! ما اغنى عنى ماليه ! هلك عني سلطانيه ! » .. 

وهى وقفة طويلة » وحسرة مديدة ء ونغمة يائسة » وطجة بائسة . والسياق يطيل عرض هذه الوقفة حتى ليخيل 
إلى السامع انها لا تنتهي إلى نہایة » وان هذا التفجع والتحسر سيمضي بلا غاية ! وذلك من عجائب العرض 
في إطالة بعض المواقف » وتقصير بعضها ء وفق الاإيحاء النفسي الذي يريد ان يتركه في النفوس . وهنا يراد طبع 
موقف الحسرة وإيحاء الفجيعة من وراء هذا المشهد الحسير . ومن ثم يطول ويطول » في تنغيم وتفصیل . و يتمنى 
ذلك البائس أنه لم يأت ا الموقف ء ولم يؤت كتابه » ولم بدرما حسابه ؛ كما يتمنى أن ار کات .هده القارعة 
هي القاضية » الى تنهى وجوده أصلاً فلا يعود بعدها شيئاً . . ثم يتحسر أن لاشيء نافعه مما كان يعتز به أو 
مجمعه : ( ما اغنى عي ماليه ) . . « هلك عبني سلطانيه » . . فلا الال اغنى او نفع . ولا السلطان بقي او 
دفع . . والرنة الحزينة الحسيرة المديدة في طرف الفاصلة السا كنة وني ياء العلة قبلها بعد المد بالالف » في تحزن 
وتحسر . . هي جزء من ظلال الموقف الموحية بالحسرة والأسى إیحاء عميقاً بليغاً ١‏ . 

ولا يقطع هذه الرنة الحزينة المديدة إلا الأمر العلوي الجازم » بجلاله وهوله وروعته : 

« خذوه . فغلوه . ثم الجحيم صلوه . ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه ؛ 

بااللهول افائل 1 ويا للرعي القادل 1 ويا لجال الائل ۲ 

و خخدوه ) . 

كلمة تصدر من العلي الأعلى . فيتحرك الوجود كله على هذا المسكين الصغير الهزيل . ويبتدره المكلفون بالأمر 
من كل جانب » كما يقول ابن أبي حاتم بإسناده عن المهال بن عمرو : « إذا قال الله تعالى : خذوہ ابتدرہ 
سبعون آلف ملك . إن الملك منهم ليقول هكذا فیلتی سبعين ألفاً في النار» . . كلهم يبتدر هذه الحشرة الصغيرة 
المكروبة المذهولة ! 


« فغلوه » . 
فاي السبعين ألفاً بلغہ جعل الغل ي عنقه . 


تم الجحم صلوه | پا 
ونكاد نسمع كيف تشويه النار وتصليه . 
( تم في سلسلة ذرعها سبعو ل ذراعاً فاسلكوه 1 
وذراع واحدة من سلاسل النارتكفيه ! ولكن إيحاء التطويل والہويل ينضح من وراء لفظ اتی وضو نا 
)1١(‏ يراجع فصل : التناسق الفي في كتاب التصوير الفني ني القران . كما تراجع سورة الحاقة في كتاب : مشاهد القيامة في القران . « دار 
الشروف ١‏ . 


۲ 


الجزء التاسع والعشرون 


ولعل هذا الايحاء هو المقصود ! .١‏ 

فإذا انتهى الأمر » نشرت أسبابه على الحشود 

« إنه كان لا يؤمن بالله العظيم . ولا يحض على طعام المسكين » 

إنه قد خلا قلبه من الإعان بالله » والرحمة بالعباد . فلم يعد هذا القلب يصلح إلا لهذه الناروذلك العذاب . 

خلا قلبه من الاعان بالله فهو موات ؛ وهو خرب » وهوبور. وهو خلو من النور . وهو مس من الکائنات 
لا يساوي الحيوان بل لا يساوي الجماد . فكل ثيء مؤمن › »> يسبح بحمد ربه » موصول فصدر وجوذہ . أما 
هو مقطوع من الله . مقطوع من الوجود المؤمن بالله . 

وخلا قلبه من الرحمة بالعباد . والمسكين هو هو أحوج العباد | لى الرحمة ولكن هذا لم يستشعر قلبه ما يدعو إلى 
الاحتفال بامر المسكين . وم يحض على طعامه وهي خطوۃ وراء إطعامه . توحي بان هناك واجباً اجتاعياً يتتحاض 
عليه المؤمنون . وهووثيق الصلة بالا عان . يليه في النص ويليه ثي الميزان ! 

. » فليس له اليوم هاهنا حميم . ولا طعام إلا من غسلین . لا يأكله إلا الخاطئون‎ ١ 

وهي تكملة الإعلان العلوي عن مصير ذلك الشني . فلقد كان لا یؤمن بالله العظم » وكان لا يحض على طعام 
ا سک , فهو هنا مقطوع ۾ فلي له اليوم ها هنا حمم » . . وهو ممنوع : ( ولا طعام إلا من غسلين » .. والغسلين 
جرخ" فلل جيم عن کر پو 1 یری وون يدس الرسدا رید ار گا ا را 
الخاطئون » .. المذنبون المتصفون بالخطيئة >۔ فقوم ي اام | ۱ 

وبعد » فذلك هو الذي یجعلہ الله مستحقاً للأخذ والغل والتصلیة والسلسلة الى ذرعها سبعون ذراعاً في ا چحم . 
وهو اشد دركات جهم عذاباً فک ٠‏ يمن بمنع طعام المسكين ومن بجیع الأأطفال والنساء والشیوخ ؛ ومن بطش 
بطشة الجبارين يمن عمد إلہم ید باللقمة والکساء ء في برد الشتاء ؟ أين تری يذهب هؤلاء » وهم یوجدون آي 
وو کی و را الذي أعده الله لحم وقد أعد لمن لا يحض على طعام المسكين + ذلك العذاب في 
ا حم ؟ 

ویتہی هذا الشہد العنیف الثير . الذي لعله جاء فی هذه الصورة الفزعة لن البيغة كانت جيارة قاسية عنيدة 
تحتاج إلى عرض هذه المشاهد العنيفة كي تؤثر فيا وتبزها وتستحیہا . ومثل هذه البيئة پتکرر في الجاهليات التي 
تمر بها البشرية » كما أنه يوجد ني الوقت الواحد مع أرق البيئات وأشدها تأثراً واستجابة . لان رقعة الارض 
واسعة . وتوزيع المستويات والنفسيات فیا مختلف . والقران حاطب كل مستوى وکل نفس عا يؤثر فيها » و با 
اضرب له سين يدعو . والأرض تحتوي اليوم في بعض نواحیہا قلوباً أقسى ء وطبائع اجسی + ورجلات لا 

بؤٹر فا الا كلمات من نار وشواظ كهذه الكلمات . ومشاهد وصور مثيرة كهذه المشاهد والصور المثيرة .. 
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وق ظل حف القاعد البتيقة: اشر ‏ القوالية عيذ أول شور متعاهد الأکة ى الدنيا اکر + ومقاحد 
التدمير الكونية الشاملة » ومشاهد النفوس المكشوفة العاریة » ومشاهد الفرحة الطائرة والحسرة الغامرة . 
في ظل هذه المشاهد العميقة الأثر في المشاعر يجيء التقرير الحاسم ا حازم عن حقيقة هذا القول الذي جاءهم به 


۳۸۳ 


الرسول الكريم » فتلقوه بالشك والسخر ية والتکذیب : 

« فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون . إنه لقول رسول كريم . وما هو بقول شاعر » قليلاً ما تؤمنون . ولا 
شول كاهن ؛ قليلا ما تذ كرون . تتريل من رب العالمين » .. 

إن الأمر لا يحتاج کے واضح هذا الوضوح » ثابت هذا الثبوت » واقع هذا الوقوع . لا يحتاج إلى 
قسم أنه حق » صادر عن الحق ء وليس شعر شاعر » ولا كهانة كاهن » ولا افتراء مفتر ! لا . فا هو بحاجة 
إلى توكيد بيمين : 

. » فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون‎ ١ 

هذه الفخامة و هذه الضخامة ء و ہذا التہویل بالغيب المكنون » إلى جانب الحاضر المشهود .. والوجود أضخم 
بكثير مما يرى البشر . بل ما يدركون . وما يبصر البشر من الكون وما یدرکون إلا أطرافاً قليلة محصورة » تلي 
حاجتهم إلى عمارة هذه الأرض والخلافة فیہا - كما شاء اللہ هم والارض كلها ست سری ما ل دكاد تی 
أو تس بن ذلك الكون الکببر . والبشر لا بملکون أن يتجاوزوا ما هو مأذون هم بر ؤيته وبإدرا كه من هذا الملك 
العر يض ء ومن شؤونه واسراره ونواميسه الي اودعها إياه خالق الوجود .. 

. » فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون‎ ١ 

ومثل هذه اللإشارة تفتح القلب وتنمه الوعي إلى ان هناك وراء مد البصر ووراء حدود الادراك فاق وعوالم 
وأسراراً أخرى لا يبصرها ولا يدركها ٠‏ توغ بذلك افاق التصور الإنساني للكون والحقيقة . فلا يعيش الإنسان 
من ما اء عاد ء ولا أسير ما شر كه وعيه الحدود . لكق ارحب والحقيقة ا کر من ذلك الم الانسانی 
المروة بقدر محدوة من الطاقة اسب وظفعه ى هذا الگرٹ, ووظيفهه ف الحياة الدنیا ھی الخلافة ى هذه الأرضن 
ولكنه علك أن يكبر ویرتفع إلى آماد وافاق أ کبر وارفع حي سان آن ود سودق + وان سا 
وراء ما تدرکه عينه ووعيه عوالم وحقائق اكير - مما لا يقاس تما وصل اليه .. عندئذ يتسامى على ذاته ويرتفع 
على نفسه » ويتصل بينابيع المعرفة الكلية الي تفیض على قلبه بالعلم والنور والاتصال المباشر بما وراء الستور ! 

إن الذين يحصرون انفسهم في حدود ما تری العين » ويدرك الوعي ء بادواته الميسرة له .. مسا كين ! سجناء 
حسهم وإدراكهم المحدود . محصورون في عالم ضيق على سعته » صغیر حين يقاس إلى ذلك اللك الكبير .. 

وني فترات مختلفة من تاريخ هذه البشرية كان كثيرون أو قلیلون یسجنون أنفسهم بایدیہم ي سجن الحس 
المحدود » والحاضر المشهود ؛ ويغلقون على انفسهم نوافذ المعرفة والنور ء والاتصال بالحق الكبير » عن طريق 
الإ عان والشعور . ويحاولون ان يغلقوا هذه النوافذ على الناس بعد ما اغلقوها على انفسهم بايد .هم .. تارةۃ باسم 
الجاهلية . وتارة باسم العلمانية ! وهذه كتلك سجن كبير . وبؤس مرير . وانقطاع عن ينابيع ا معرفة والنور ! 

والعلم یتخلص في هذا القرن الأخير من تلك القضبان الحديدية الي صاغها ‏ بحمق وغرور ‏ حول نفسه 
في القرنين الماضيين .. يتخلص من تلك القضبان » ويتصل بالنور ‏ عن طريق نجاربه ذانها - بعد ما افاق من 
سكرة الغرور والاندفاع من أسر الكنيسة الطاغية في أوربا' ؛ وعرف حدوده » وجرب أن أدواته المحدودة 
تقوده إلى غير المحدود في هذا الكون وف حقيقته المكنونة . وعاد و العلم يدعو إلى الإيمان ء ' في تواضع تبشر 


)۱( يراجع بتوسع کتاب ا ساو ن فا و لام محمد عطي 7 فصل نظرة المسيحية وفصل فروید « دار الشروف ١‏ . 
(۲) عنوان ترجمة كتاب ١‏ . کریسی موريسون رئيس اکادیمیة العلوم بنيويورك لمحمود صالح الفلكي . 


۸4 


الجزء التاسع والعشرون 


أوائله بالفرج ۱ أي نعم بالفرج . ما يسجن الانسان نفسه وراء قضبان المادة الموهومة إلا وقد قدر عليه الضيق ! 


ولقد رأينا عالاً مثل ألكسيس كاريل الطبیب المتخصص ني بحوث الخلية ونقل الدم والمشتغل بالطب علماً 
وجراحة وإشرافاً على معاهد العلاج والنظر يات العلاجية » وصاحب جائزة نوبل سنة ۱۹۱۲ ومدير معهد الدراسات 

الإنسانية بفرنسا خلال الحر ب العالمية الثانية يرى : 
١‏ أن الكون على رحبه ملوء بعقول فعالة غير عقولنا » وأن العقل الإنساني هاد قاصد بين دروب التيه الي حوله 


إذا كان معوله كله على هدايته . وان الصلاة من وسائل الاتضال بالعقول الى حولنا » وبالعقل الأبدي المسيطر 
على مقادیر الأكوان قاطبة » فيما هو ظاهر لنا وما هو محتجب عنا في طي الخفاء » ' . 


وان الشعور بالقداسة مع غيره من قوى النشاط الروحاني له شأن خاص في الحياة » لأنه يقيمنا على اتصال 
بافاق الخفاء الخائل من عا م الروح » . 


ورأينا طبيباً آخر مثل « دي نوي » الذي اشتغل بمباحث التشريح والعلم الطبيعي » وعمل مع الأستاذ كوري 
وقر دنثه ؛ واستدعاه معهد روکفلر لمواصلة بحث مع أعضائه في خصائص وعلاج الجراح . . بقول : 


« كثير من الأذكياء وذوي النية الحسنة يتخيلون أنهم لا يستطيعون الإيمان بالله لأنهم لا يستطيعون أن يدركوه. 
على ان الاإنسان الامين الذي تنطوي نفسه على الشوق العلمي لا يلزمه أن يتصور الله إلا كما يلزم العا م الطبيعي ان 
يتصور الكهرب . فإن التصور ني كلتا الحالتين ناقص وباطل . وليس الكهرب قابلاً للتصور ني كيانه المادي ! 
وإنه مع هذا لأثبت ني آثاره من قطعة الخشب » . . ' . 


ورأينا عالماً طبيعياً مثل سير أرثر طومسون المؤلف الاسكتلندي الشهير يقول : « إننا ني زمن شفت فيه الأرض 
الضلبة + وقد فيه الأب ر كانه الادی + فهر أقل الأزسة صلاحاً للغلوق التأويلات المادية ٤‏ ۔ 

ويقول ي مجموعة « العلم والدين » : 

« ليس للعقل المتدين أن يأسف اليوم لأن العام الطبيعي لا بخلص من الطبيعة إلى رب الطبيعة . إذ ليست هذه 
وجهته . وقد تكون النتيجة أكبر جداً من المقدمة إذا حرج العلماء بالاستنتاج من الطبيعة إلى ما فوق الطبيعة . 
إلا أننا خلقاء أن نغتبط لأن العلماء الطبيعيين قد يسروا للنزعة الدينية أن تتنفس في جو العلم » حيث لم يكن 
ذلك يسيراً في أيام آبائنا وأجدادنا . . . فإذا لم يكن عمل الطبيعيين أن يبحثوا في الله كما زعم مستر لانجدون 
دافيز خطأ في كتابه البديع عن الإنسان وعالمه ‏ فنحن نقررعن روية أن أعظم خدمة قام بها العلم » أنه قاد الإنسان 
إلى فكرة عن الله أنبل وأسمى ء ولا نجاوز المعنى الحرني حين نقول : إن العلم أنشأ للإنسان ماء جديدة وأرضاً 
جديدة » وحفزه من ثم إلى غاية جهده العقلي ء فإذا به » في كثير من الأحيان ء لا جد السلام إلا حيث یتخطی 
مدى الفهم . وذلك ني اليقين والاطمئنان إلى الله ؛' . 


ورأینا عالاً مثل ١‏ ا. كر يسبي موریسول ١‏ رئيس أكادعية العلوم بنيويورك وعضو المجلس التنفيذي لمجلس 


(1) عن كتاب :+ عقائد المفكرين في القرن العشرين للعقاد . 
9) عقائد المفكرين في القرن العشرين . 


مادم 


سورة الحاقة 


البحوث القومي بالولايات المتحدة سابقاً يقول في كتابه : « الإنسان لا يقوم وحدہ' » : 

١‏ إننا نقترب فعلاً من عالم المجهول الشاسع ٠»‏ إذ ندرك أن المادة كلها قد أصبحت من الوجهة العلمية جرد 
مظهر لوحدة عالمية هي في جوهرها کھربائیة . ولكن مما لا ريب فيه أن المصادفة لم يكن ها دخل ني تكوين 
الكون » لأن هذا العالم العظيم خاضع للقانون . 

١‏ إن ارتقاء الإنساني الحيواني إلى درجة كائن مفكر شاعر بوجوده » هوخطوة أعظم من أن تتم عق طرق 
التطور المادي > ودوك قصد ابتداعي . 

١‏ واذا قبلت واقعية القصد ء فان الانسان بوصفه هذا قد يكون جهازاً . ولكن ما الذي يدير هذا الجهاز ؟ 
لأنه بدون أن يدارلا فائدة منه . والعلم لا يعلل من بتولی إدارته » وكذلك لا يزعم أنه مادي . 

« لقد بلغنا من التقدم درجة تکنی لن نوقن بأن اللہ قد منح الإنسان قبساً من نوره ... » . 

وهكذا بدأ العلم یخرج من سجن الادية وجدرانہا بوسائله الذاتية » فيتصل بالجوالطليق الذي يشير القران 
إليه مثل تلك الآية الکریمة : « فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون » . ونظائره المتعددة . وإن يكن بيننا 
نحن من أقزام التفكير والشعور من لا يزال بغلق بكلتا يديه نوافذ النورعلى نفسه وعلى من حوله باسم العلم ! 
في خلف عقلي عن العلم ء وي حخلف روحي عن الدين » وي نحلف شعوري عن الحرية الطليقة في معرفة 
الحقيقة + .ولي كلف إنساتي عمسا یلیق پالکائن الإسالي الكريم. | 

فلا أقسم عا تبصرون ومالا تبصرون .. « إنه لقول رسول كريم . وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون » ولا 
بقول كاهن قليلا ما تذكرون . تنزيل من رب العالمين » . 

ولقد كان مما تقول به المشركون على القران وعلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قوهم : إنه شاعر . وإنه 
كاهن . متاثرين في هذا بشبہة سطحية » منشؤها ان هذا القول فائق في طبيعته على كلام البشر . وان الشاعر ي 
وهمهم لہ رق من ابن باه بالقول الفا ة وان الكاهن كذلك متصل بال جن . فهم الذين يمدونه بعلم ما وراء 
الواقع ! وهي شبہة تسقط عند أقل تدبر لطبيعة القران والرسالة » وطبيعة الشعر او الكهانة . 

فالشعر قد يكون موسيقي الإيقاع » رائع الأخيلة » جميل الصور والظلال ؛ ولكنه لا يختلط أبداً ولا يشتبه 
بهذا القرآن إن هنالك فارقاً أساسياً فاصلاً بينهما . إن هذا القرآن یقرر منبجاً متكاملاً للحياة يقوم على حق ثابت » 
ونظرة موحدة » ويصدر عن تصور للوجود الإهي ثابت » وللكون والحياة كذلك . والشعر انفعالات متوالية 
وعواطت اة : گنما لبت عل انظرة واسدة للسياة إن سالات ارش واقاضب + والاطائل ولاش :۽ 
والعت والگرہ ‏ والتائرات المتغيرة عل کل جال ! 

هذا إلى أن التصور الثابت الذي جاء به القرآن قد أنشأه القرآن من الأساس » في كلياته وجزئياته » مع تعين 
مصدره الإلمي . فكل ما ني هذا التصور يوحي بانه لیس من عمل البشر » فليس من طبيعة البشر أن ينشئوا 
تصوراً كونياً كاملاً كهذا التصور .. لم يسبق لهم هذا ولم يلحق .. وهذا كل ما أبدعته قرائح البشر من تصورات 
للكون وللقوة المنشئة له المدبرة لنظامه .. هذا هو معروضاً مسجلاً في الفلسفة وني الشعر وني غيرها من المذاهب 
الفكرية ؛ فإذا قرن إلى التصور القرآني وضح أن هذا التصور صادر من جهة غير تلك الجهة ! وأنه متفرد بطابع 
معین ميزه من كل تصورات البشر . 


رک 


. ال جم بعنوان : العلم يدعو إلى الا ان‎ )١( 


۳۹۸٦ 


الجزء التاسع والعشروت 


كذلك الأمر في الكهانة وما يصدر عنما . فلم يعرف التاريخ من قبل أو بعد كاهناً أنشأ منہجاً متكاملاً ثابتاً 
كا منهج الذي جاء به القرآن . وکل ما نقل عن الكهنة أسجاع لفظية أو حکمة مفردة ؛ أو إشارة ملغزة ! 

وهناك لفتات لیس من طبيعة البشر أن يلتفتوها » وقد وقفنا عند بعضہا في هذه الظلال أحياناً . فلم يسبق لبشر 
ولم يلحق كذلك ان اراد التعبير عن العلم الشامل الدقیق اللطيف ء فانجه إلى مثل هذه الصورة الي جاءت في 
المران : 

« وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ء ويعلم ما في البر والبحر » وما تسقط من ورقة إلا يعلمها » ولا حبة 
في ظلمات الأرض ولا رظب ولا ياس الآ ی كاب هيت » - أر له مال بعلم اسر دو ما یلو 
الأرض وما بخرج منها » وما ینزل من السماء وما يعرج فیہا » وهو معكم أينا كنتم ؛ والله بما تعملون بصير ' | 
او إلى مثل هذه الصورة : « وما تحمل من انثى ولا تضع إلا بعلمه . وما يعمر من معمر ولا ينقّص من عمرہ إلا 
ف كتاب , أن ذلك عل الله سير ' 

كذلك لم يسبق لبشر ولم يلحق أن التفت مثل هذه اللفتة إلى القدرة الى تمسك هذا الكون وتدبره : « إن 
اق صك الساواض والارض أدولة . ولق راثا ان أسكيننا من أحد عن بعده؟ > + آو عتم الل إلى 
انبثاقات الحياة في الكون من ید القدرة المبدعة وما یحیط بالحياة من موافقات كونية مدبرة مقدرة : 

« ان الله فالق ا لحب والنوى ؛ یخرج الحي من لیت وسخريج ايج من الع . ذلكم الله . افا #فكوة . 
فالق الإصباح . وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً » ذلك تقد تقدیر العزيز العليم . وهو الذي جعل لکم النجوم 
لتہتدوا ہا في ظلمات البر والبحر ء قد فصلنا الایات لقوم يعلمون . وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فستقر 
ومستودع » قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون . وهو الذي آنزل من السماء ماء فآخر جنا به نبات كل شيء ؛ فاخر جنا 
منه خضراً » مخرج منه حباً متراكباً » ومن النخل من طلعها قنوان دانية » وجنات من أعناب والزيتون والرمان 
مشتبہاً وغير متشابه . انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآبات لقوم يؤمنون »” 

وهذه اللفتات الكونية كثيرة ني القرآن كثرة ملنحوظة ء ولا نظير لحا فما تتجه إليه خواطر البشر للتعبير عن 
مثل المعاني الى يعبر عنہا القران .. وهذه وحدها كافية لمعرفة مصدر عدا الاب .. يقن النظر عن “كل دلا 
ارخ مق صلب الاب أو مق اللاسات المصاسية له عل السواء . 

فالشبهة واهية سطحية . حتى حين كان القرآن لم يكتمل ء ولم تتنزل منه إلا سور وايات عليها ذلك الطابع 
الإلمي الخاص » وفيها ذلك القبس الموحي بمصدرها الفريد . 

وكبراء قريش کانوا يراجعون انفسهم » ويردون على هذه الشبهة بين الحين والحین . ولكن الغرض يعمي ويصم . 
وإذ لم یہتدوا به فسيقولون : هذا إفك قديم . كما يقول القران الكريم ! 

وقد حكت كتب السيرة مواقف متعددة لزعماء قريش ء وهم يراجعون هذه الشبہة وینفونہا فما بینہم . 


. سورة الأنعام : آبة 9ه‎ )١( 
4 سورة الحديد : اية‎ )۲( 

)۳( سورة فاطر : أآية ١١‏ 

4١ سورة فاطر : ایة‎ )٤( 

(9) سورة الأنعام : آبة هذل ۹44 


TIAY 


سورة الحاقة 


من للك ما رواء ابن اسحق عن الوليد بن المغيرة » وعن النضر بن الحارث ؛ وعن عتبة بن ربيعة وقد جاء 
في روايته عن الأول : 

« ثم إن الوليد بن المغيرة اجتعع إليه تقر من قریش . وكان ذا صن فم ؛ وقد حضر الرس . قال هم ١‏ پا 
فر رای » 941نسک هذا اليس بات رق الوب ستقدم فیک فيد + وقد ضرا بأد لیک هذا ؛ 
فاجمعوا فيه رأياً واحداً ء ولا مختلفوا فيكذب بعضكم بعضاً » ويرد قولكم بعضه بعضاً 4 الوا × فأائت نا أن 
عبد شمس فقل » وأقم لنا. رابا تقل به ۔ قال : بل أنتم فقولوا أسمع . قالوا : نقول : كاهن . قال : لا والله . 
ما هو بكاهن » لقد رأينا الكهان فا هو بزمزمة الكاهن ولا سجعہ . قالوا : فنقول : مجنون . قال : ما هو بمجنون » 

لق رارنا انون وعرفاه > فا هو نہ ولا كاله ولا وسوسته . قالوا : فنقول : شاعر . قال : ما هو بشاعر ؛ لقد 
عرفنا الشعر كله رجزه وهز جه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه شا هو بالشعر . قالوا : فنقول: ساحر . قال : ما هو 
بساحر ؛ لقد رأينا السحار وسحرهم » فا هو بنفثهم ولا عقدهم .. قالوا : فا نقول يا أبا عبد شمس ؟ قال : 
واللہ إن لقوله لحلاوة » وإن أصله لعذق » وإن فرعه لجحناة ' وما أنتم بقائلين من هذا شیتاً إلا عرف أنه باطل ء 
وإن اقرب القول فيه لان تقولوا : هو ساحر جاء بقول هو سحر يفرق بين المرء وابيه » وبين المرء واخیه » وبين 
اي وزوجة + رون اي وعشيرلة ۔ قشرقوا عنه ودل + فصاو بجلسون بسبل الناس ‏ حين قدموا الموسم ‏ لا كر 
بهم احد إلا حذروه إياه > وذ كروا م امرہ . 

وحكى عن الثاني ( النضر بن الحارث ) قال : 

« فقال يا معشر قر بش . إنه والله قد نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة بعد . قد كان محمد فيكم غلاماً حدثاً : 
A e‏ راو سیر لبوا ہی ا 

: ساحر ! لا والله» ما هو بساحر. لقد رأينا السحرة ونفثهم وعقدھم. وقلع کاهن! لا والله ما عو یگاهن.. 

درا کرت رکا جور ۲ واا مس . وقلم ؛ شاعر ! لا واللهما هو بشاعر ۔ قف راتا الشعر > وسمعنا اصنافه 
كلها هزجه ورجزه . و وقلتم : مجنون ! لقد رأينا الجنون فا هو يخنقه ولا وسوسته ولا تخليطه . يا معشر قريش ء 
فانظروا في شأنكم » فإنه واللہ قد نزل بكم امر عظم . 

والمطابقة تكاد تكون تامة ‏ بين قوله وقول عتبة . وقد يكون هو حادثاً واحداً نسب مرة الى هذا ومرة إلى ذاك . 
ولكن لا نستبعد كذلك أن يتطابق قولان لرجلين من كبار قريش في موقفين متشابہین من مواقف حير تهم تجاه 
هذا القرآن ! 

وأما موقف عتبة فقد سبقت حكايته في استعراضنا لسورة القلم في هذا الجزء .. وهو قريب من موقف الوليد 
والنضر نجاه محمد وتجاہ القول الذي جاء به . 

فا كان قولهم : ساحر أو كاهن ء إلا حيلة ماكرة أحياناً وشبہة مفضوحة أحياناً . والأمر أوضح من أن يلتبس 
عند أول تدبر وأول تفكير . وهو من ثم لا يحتاج إلى قسم ما يعلمون وما لا يعلمون : انه لقول رسول كريم . 
وما هو بقول شاعر . ولا بقول كاهن .. إعا هو تنزيل من رب العالمين . 

وتقرير أنه قول رسول كريم لا يعني أنه من إنشائه » ولكن المراد هنا أنه قول من نوع آخر . لا يقوله شاعر ء 
ولا يقولة اهن » افا يقوله رسول + پرسل به من عن الله » يجمه من ستاك ء هن ذلك الصدر الذي ارس . 


ؤم الطلق + الکر القسب والأطراث . وا لاو ما فة غر قفي : 


TIAA 


الجزء التاسع والعشرون 


زالڈی مین هذا ال هو كلمة رسورل , آي مرسل امن عند ويه > ولس شاعرا ولا كاهدا يقوله می عند اه 
از اتساهدة ری اج قطان ے کا هو رسوك شرل عا سیل عيرق انف و کر و عتا تقر داه ما مجاء ن ؛ 
« تنزيل من رب العا ین » . 

والتعقیب : « قليلاً ما تؤمنون » .. ١‏ قليلاً ما تذكرون » .. مدلوله نفي الإبمان » ونفی التذ کر . وفق تعبيرات 
الغة المألوفة ۔ وق اتحديك ق وسف رول اھ ۔ صمل الله عليه وملم..« إنه كان يقل الکو ۔ أي لا يلعو 
أصلاً .. فقد نفى عنہم أصل الا عان وأصل التذ کر . والا ها يقول مؤمن عن الرسول : انه شاعر » ولا يقول 
متذ کر متدبر : إنه كاهن . انما هما الكفر والغفلة ينضحان ذا القول النکیر ! 


¥ ¥ 


وی الباية ‏ بجيء ذلك التہدید الرعيب ء لمن يفتري على اللہ في شان العقيدة وهي الجد الذي لا هوادة فبه 
س لتقریر الاحتال الواحد الذي لا احتهال غيره » وهو صدق الرسول د صل ا حا سام ولات فیا أب 

او تبلغ . بشهادة أن الله لم يأخذه أخذاً شديداً . كما هو الشأن لوانحرف أقل انحراف عن أمانة التبليغ : 

ل علا ىللار لاعڈتا هنة فالس . ثم لقطعنا منه الوتين قامتكم مق آحد عنه حاجزین 4.. 

ومفاد هذا القول من الناحیة التقريرية أن محمدا - صلى الله عليه وسلم - صادق فما ابلغھم وال ٹر تقول 

بعض الأقاويل التي لم یوح بها إليه » ¿ لاغذہ الله فقتله على هذا النحو الذي وصفته الایات . ولا كان هذا لم یقع 

ی لا بن سادق۔ 

هذه هي القضية من الناحية التقريرية .. ولكن المشهد المتحرك الذي ورد فيه هذا التقریر شىء آخر » يلقى 
لذلا بعيده ورا آل ااظریری . فلالا فيا رة رتا هول , کا أن قا سركة رقا سياة , وراعسا إبسادات 
وإماءات وايقاعات ! 

فیہا حركة الأخذ باليمين وقطع الوتین . وهي حركة عنیفة هائلة مروعة حية في الوقت ذاته . ووراءها الإيحاء 
بقدرة الله العظيمة وعجز المخلوق البشري امامها وضعفه .. البشر اجمعين .. كما ان وراءها الاعاء الى جدية 
هذا الأمر التي لا تحتمل تسامحاً ولا مجاملة لأحد كائنا من كان . ولو كان هو محمد الكريم عند الله الأثير 
الحبيب . ووراءها بعد هذا كله إيقاع الرهبة والهول والخشوع ! 

ها اماه 

وأخيراً تجيء الخاتمة التقريرية بحقيقة هذا الأمر وطبيعته القوية : 

«وانه لتذكرة للمتقين ن . وإنا لنعلم أن منكم مكذبين . وانه لحسرة على الكافرين . وانه لحق الیقین ٤‏ . 

فهذا القرآن يذ كر القلوب التقية فتذكر . إن الحقيقة التي جاء بها كامنة فيها . فهو يثيرها فيها ويذكرها ا 
فتتذ كرها . فاما الذين لا يتقون فقلو بهم مطموسة غافلة لا تتفتح ولا تتذكر » ولا تفيد من هذا الكتاب شيئاً . 
وإن ا تقین ليجدون فيه من الحياة والنور والمعرفة والتذ كير ما لا بجدہ الغافلون . 

١‏ وإنا لنعلم أن منكم مكذبين » .. ولكن هذا لا يؤثر في حقيقة هذا الأمر ء ولا يغير من هذه الحقيقة . فأم ركم 
أهون من أن يؤثر في حقائق الأمور . 

« وإنه لحسرة على الكافرين » .. با يرفع من شأن المؤمنين » ويحط من قدر المكذبين وا ينهي إليه من 
إقرار الحق وإزهاق الباطل الذي يستمسك به الكافرون . ثم إنه حجة علیہم عند اللہ في اليوم الآخر » يعذبون 


۳1۸۹ 


سورة الحاقة 


به » ويتحسرون لما يصيبهم بسببه . فهو حسرة على الكافرين ني الدنيا والآخرة . 

. وإنه لحق اليقين » .. مع تكذيب المكذبين . حق الیقین . فليس رد اليقين » ولكنه الحق في هذا اليقين‎ ١ 
عميق ي اليقين . وانه‎ ٠ وهو تعبير خاص یضاعف المعنى ويضاعف التوكيد . وان هذا القران لعميق گی الحق‎ 
.. ليكشف عن الحق الخالص ني كل آية ما يشي بان مصدره هو الحق الأول الأصيل‎ 

فهذه هي طبيعة هذا الأمر وحقيقته المستيقنة . لا هو قول شاعر . ولا هو قول كاهن . ولا هو تقول على الله . 
اعا هو التنزيل من رب العالمين . وهو التذ كرة للمتقين . وهو حق اليقين . 

هنا يجيء التلقين العلوي للرسول الكريم ٠‏ في أنسب وقت وأنسب حالة هذا التلقین : 

. » فسبح باسم ربك العظم‎ ١ 

والتسبيح عا فيه من تنزيه وممجيد . و ا فيه من اعتراف وتحقيق . و بما فيه من عبودية وخشوع ... هو الشعور 
الذي بخالج القلب ء بعد هذا التقر ير الأخير » وبعد ذلك الاستعراض الطويل ‏ لقدرة الله العظيم » وعظمة الرب 
الكريم به ) 
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سرے گر ھ7 جا سے 2 


خی اص ن خی رر 


ار رج ر اا ر سے چ شر ا کچ ار ہے اس سے سال ہے سے سرع ار 


والروح -- مقدارم اک کم انيم عيدج إن يروثم بعیدا رق وره 


سے سے عےۃ 


ريب جم بوم نكون السمآة كالمهل چچ و کون ابال كا لعهن ری ولا سل جے جیما 0 


رمج فى بے صرق ہے بير یں سی اس ن خی 


یبصرونہم يود المجرم لو یفتدی وط یں م يبنيه 4 وصلحبئهء وأخيه 479 وفصیلنہ انی 


> 26 سے لا تع عم ع ع خر جن 


ويه دق ومن فالازض ييا يجيد جم كل ہا مظن دی تزاعة للشو رق تدعوامن ادر ونول چ 


ہے سے سے ہے ےی سے 


ومح فاوعی زین 


سر پور خر 


عد ان الا نسلن خلق هلو ج) اذا سے الش جز وت 0 تو انحر مو چې إلا المصلْينَ تچ 


الین هم عل صلاترم د یمون تج والذين ق ارف سی مع دابل والٰمحریمنق 2 والئن صلََونَ 


ج رر مج ری ج دوكر صر قر ے ص سے 


بیو م الین 5 لین هم من عَلَابٍ رہم مشفقو مش مشفقون 0 إن عذاب ریم غير مأمون (8) والذين هم 


شی تسر چ الا وو ۾ ورآء ذلك 
َأوكتبكَ م ادود ری OF‏ ایم . ملنليّيم وعهدهم عون ری وَألَدِينَ هم ! دا تيم فَاعَونَ ص ات6 
وآلذين هم عل صلا ہے يحَافظونَ وچ أُولتيكَ فى جنلت مہرموں 2 3 


سے مہ سے ع اج سے قر سوا > گا 


قال الا دين کفروا قبلك مهطعينَ 0 عنأَلَيمینِ وعن الشمال عرین وق يطمغ کل آمری منهم أن دحل 


r 


سورة المعارج 


جنة عي چ 5 إناخلقتلهم ا يحون چې للا أقسم , رب المشَرق وَالْمكِب ادرو جع عد 
لا کسی وک وااو ص روق رول سل مر بے گر رار ار و ےر وص ت 10 ر سرا اس 

ان نيدل خپرامتہم وما نحن بمسبوقین ي فذرم يحوضوأ و يلعب وأ حى يوا بوم أذى یوعدون ر یوم 
رار ئز ہے ص رغ ادم اء يراي 0 سے اص 


حرجوں من آلا جداٹ سرا کان 0 نصب يوفضونٌ وي خشعة أبصارهم ترهقهم ذلة َلك الیم آلدی 


ر ارام ار سار سس 


کا نوا بوعدوں 5 


هذه السورة حلقة من حلقات العلاج البطيء » المديد » العميق ء الدقيق ؛ لعقابيل الجاهلية في النفس البشرية 

كما واجهها القران ي مكة + وكما کت وا جیا ا ا ایا کرو بي الات ار خی لاق 
الأعماق ! وني الظواهر لا ني الحقائق ! 

أو هي جولة من جولات المعركة الطويلة الشاقة الي خاضها في داخل هذه النفس » وئی خلال درو يها ومنحنیاتہا 
ووواسنا ور کاس . وهي اضخم وأطول من المعارك الحر بیة التي خاضہا المسلمون - فما بعد ب كنا ان هده الرواسب 
وتلك العقابیل هي أكبر وأصعب من القوى الى كانت مرصودة ضد الدعوة الأسلامية واتی عا ال م صضرذة 
لها فی الجاهليات القديمة والحديثة ! 

والحقيقة الأساسية الى تعالج السورة إقرارها هي حقیقة الآخرة وما فيا من جزاء ؛ وعلى وجه الخصوص 
ما فیہا من عذاب للكافرين » كما أوعدهم القرآن الكريم . وهي تلم ني طريقها إلى إقرار هذه الحقيقة - 
بحقيقة النفس البشرية ني الضراء والسراء . وهي حقیقة تحختلف حين تكون مؤمنة وحين تكون خاوية من الاِیمان . 
كما تلم بسمات النفس الؤمنة ومنہجھا ني الشعور والسلوك ء واستحقاقها للتكريم .و رات الذيى 'کفروا عل 
الله وما أعده هم من مذلة ومهانة تليق بالمستكبرين .. وتقرر السورة كذلك اختلاف القم والمقاييس ني تقدير 
اللہ وتقدیر البشر ء واختلاف الموازين .. 

وتژلف مبذة الحقا؟ تى حلقة من حلقات العلاج الطويل لعقابيل الماهلية وت راتھا: او جولة من جولات المعركة 

الشاقة في دروب النفس البشرية ومنحنياتها . تلك المعركة التي خاضها القرآن فانتصر فيا في الہایة مجرداً من کل 
قوة غير قرت الذائية . فقد كان انتصار القرآن الحقیقی في داخل النفس البعريةقى اداد قل آج یکرت له سيف 
يدفع الفتنة عن المؤمنين به فضلاً على أن يرغم به أعداءه على الاستسلام له ! 

والذي يقرأ هذا القرآن - وهو مستحضر في ذهنه لأحداث السيرة ‏ يشعر بالقوة الغالبة والسلطان البالغ الذي 
کات هذا القرآن بواجه به النقوس. فی مكة وير وضبا عق تسلس قيادها راغبة سخارة , ويرى أله کان يوانجه 
النفوس بأساليب متنوعة تنوعاً عجيباً .. ثارة يواجهها عا يشبه الطوفان الغامر من الدلائل الموحية والمؤثرات الحارفة ! 
وتارة يواجهها بما يشبه الهراسة الساحقة الي لا يثبت ها شيء مما هو راسخ في کیانہا من التصورات والرواسب ! 
وتارة يواجهها عا يشبه السياط اللاذعة تلهب الحس فلا يطيق وقعها ولا يصبر على لذعها ! وتارة يواجهها با 
يشبه المناجاة الحبيبة » والمسارة الودود » الي تهفو ها المشاعر وتانس لا القلوب ! وتارة يواجهها با غول المرعب ؛ 
والصرخة المفزعة ء الى تفتح الأعين على الخطر الداهم القريب ! وتارة يواجهها بالحقيقة في بساطة ونصاعة لا 
تدع مجالاً للتلفت عنہا ولا الجدال فيا . وتارة يواجهها بالرجاء الصبوح والأمل الندي الذي هتف ها ویناجیہا . 


م 
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وتارة یتخلل مسار بها ودرو بها ومنحنياتها فيلقي علیہا الأضواء الي تكشفها لذاتها فترى ما يجري ني داخلها رأي 
العين » وتخجل من بعضه » وتكره بعضه » وتتيقظ لحركاتها وانفعالاتمها الى كانت غافلة عنہا ! .. ومئات من 
اللمسات » ومئات من اللفتات › ومئات من اطتافات › وتات سن اافثرات .. يطلع علیہا قارى القران » وهو 
يتبع تلك المعركة الطويلة » وذلك العلاج البطيء . وبرى كيف انتصر القران على الجاهلية في تلك النفوس 
العصية العنيدة . 

وهذه السورة تكشف عن جاتب من هذه المحاولة أي اقرار حقيقة الآخرة + والحقائق الأخرى التي ألمت با 
في الطريق إليها . 

وحققة الآحرة خی ذاتہا ال تصدت فا سورۃ الحاقة ء ولكن هذه السورة تعالحها بظريقة آغری : وتعرض 
ها من زاوية جديدة » وصور وظلال جدينة . 

في سورة الحاقة كان الاتجاه إلى تصوير الول والرعب في هذا اليوم » ممثلين في حركات عنيفة في مشاهد 
الكون المائلة : « فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة » وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة . فيومئذ وقعت 
الواقعة » وانشقت السماء فهي يومئذ واهيه » .. وني الجلال المهيب في ذلك المشهد المرهوب : ہ والملك على ارجائها 
ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه » .. وني التكشف الذي ترتج له وتستهوله المشاعر : « یومٹذ تعرضون لا 
تحفی منكم خافيه » . 

كذلك كان امول والرعب پتمثلان في مشاهد العذاب » حتى في النطق بالحكم هذا العذاب : « خذوه. 

ثم الجحيم صلوه . ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه » . . كما يتجلى فی صراخ المعذبين وتأوهاتهم 

رض ید جیا . ولم أدر ما حسابيه . يا ليتها كانت القاضية . ٤‏ 

فأما هنا في هذه السورة فالهول يتجلى ني ملامح النفوس وسماتها وخوال ھا وخطواتها » أكثر مما يتجلى في 
مشاهد الكون وحركاته , حتی المشاهدذ الكوئية یکاد امول یکوت فيا تفسیاً ! وهو خل كل حال ليس ابرق ما في 
الموقف من أهوال . إنما امول مستكن ني النفس يتجلى مداه ني مدى ما يحدثه فیہا من خلخلة وذهول وروعة : 
« يوم تكون السماء كالمهل ؛ وتكون الجبال كالعهن . ولا يسال حميم حمیماً ٠‏ ببصرونهم يود المجرم لو يفتدي 
من عذاب يومئذ ببنيه » وصاحبته وأخيه ء وفصيلته الي تؤويه » ومن في الأرض جميعاً ثم ينجيه » . 

يعو ما کی ذات مشاعر وذات وعی تشارك مشاركة الأحياء في مة الول الحي : : « انها لظى . نزاعة 


للشوى . تدعو فق ادر وتولى و جمع فاوعی » . 

والعذاب ذاته يغلب عليه طابع نفسبي أكثر منه حسياً : « يوم یخرجون من الأجداث سراعاً کانہم إلى نصب 
يوفضون » خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة » ذلك الیوم الذي كانوا يوعدون » . 

فالمشاهد والصور والظلال هذا اليوم حتلف ي سورة المعارج عنہا في سورة الحاقة » باختلاف طابعي السورتين 
2 عمومه . مع اتحاد الحقيقة الرئيسية الي تعرضہا السورتان في هذه المشاهد 

ومن ثم فقد تناولت سورة المعارج ‏ فما تناولت ‏ تصوير اللفس اليشوية ي الضراء والسراء > في حالتي الإ مان 
والخواء من الإيمان . وكان هذا متناسقاً مع طابعها « اللفسی » الخاص : فجاء في صفة الإنسان : « إن الإنسان 
خلق هلوعا . إذا مسه الشر جز وعا » و إذا مسه الخیر منوعا . إلا المصلين ؛ الذين هم على صلاهم دائمون ... الخ » 
واستطرد السياق فصور هنا صفات النفوس المؤمنة وسماتها الظاهرة والمضمرة تمشياً مع طبیعة السورة وأسلو ہا 
١‏ إلا المصلين . الذين هم على صلاتہم دائمون . والذين في موا مم حق معلوم للسائل والمحروم . والذين يصدقون 
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بيوم الدین . والذين هم من عذاب ر بهم مشفقون . إن عذاب ربهم غير مأمون . والذين هم لفروجهم حافظون . 
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعانهم فإنہم غير ملومين . فن ابتغى وراء ذلك بوا حر ۱ يا 
لاما مانانہم وعهدهم راعون . والذين هم بشهاداتهم قائمون . والذين هم على صلا هم يحافظون .. 

ولقد كان الاتجاه الرئيسي في سورة الحاقة إلى تقریر حقيقة الجد الصارم في شأن العقيدة . ومن ثم كانت 
حقيقة الآخرة واحدة من حقائق آخری في السورة » كحقيقة أخذ المكذبين اخذاً صارماً في الأرض ؛ وأخذ كل 
من يبدل في العقيدة بلا تسامح .. فأما الايجاه الرئیسی في سورة المعارج فهو إلى تقرير حقيقة الآخرة وما فیہا من 
جزاء ء وموازين هذا الجزاء . فحقيقة الآخرة هي الحقيقة الرئيسية فيا . 

ومن ثم كانت الحقائق الأخرى في السورة كلها متصلة اتصالاً مباشراً بحقيقة الآخرة فيها . من ذلك حدیث 
السورة عن الفارق بين حساب الله في ايامه وحساب البشر ء وتقدير الله لليوم الآخر وتقدير ایر : ١‏ تحرج 
الملائكة والروح إليه ي يوم 25 مت سين ال عق قاسر مرا جا . !نهم يرونه عدا وتراء قرا 
... الخ » وهو متعلق باليوم الآخر . 

ومنه ذلك الفارق بين النفس البشرية في الضراء والسراء في حالتی الإعان والخلو من الايمان . وهما مؤهلان 
للجزاء في يوم الجزاء . 

ومنه غرور الذین كفر وا وطمعهم أن يدخلوا كلهم جنات نعم > مع ھوانہم على الله وعجزهم عن سبقه 

والتفلت من عقابه . وهو متصل اتصالاً وثيقاً بمحور السورة الأصيل . 

وهكذا تكاد السورة تقتصر على حقيقة الآخرة وهي الحقيقة الكبيرة الي تتصدى لإقرارها في النفوس . مع 
تنوع اللمسات والحقائق الاخرى المصاحبة للموضوع الاصیل . 

ظاهرة أخرى ني هذا الإيقاع الموسيقي للسورة ء الناشئ من بنائها التعبيري .. فقد كان التنوع الإيقاعي ني 
العا الها عن طیر الا في الاق من نار لفقرة ۔ وفق المعنى وا جو فيه .. فاما هنا فى صورة المعارج فالتنوع 
أبعد نطاقاً » لأنه يشمل تنوع الجملة الموسيقية كلها لا إيقاع القافية وحدها . والجملة الموسيقية هنا اعمق وأعرض 
وأشد تركيباً . ويكثر هذا التنوع في شطر السورة الأول بشكل ملحوظ . 

ففي هذا المطلع ثلاث جمل موسيقية منوعة ‏ مع اتحاد الزیقاع في لہایاتہا - من حيث الطول ومن حيث 
الابقاعاث ار ئة فيا عل التحو التالى : 

سال سائل بعذاب واقع . للكافرين ليس له دافع . من اللہ ذي المعارج . تعرج الملائكة والروح إليه . في 
يوم كان مقدارہ خمسين ألف سنة . فاصبر صبراً جميلاً » .. حيث تتہی عد الألف في الإيقاع الخامس . 

. إنهم يرونه بعيداً . ونراه قريباً » .. حيث يتكرر الإيقاع بمد الالف مرتين‎ ١ 

١‏ يوم تکون السماء كالمهل . وتكون الجبال كالعهن . ولا يسأل حمم حمياً » .. حيث تتبي بمد الألف في 
الإيقاع الثالث . مع تنوع الإيقاع ني الداخل . 

٠‏ يُبِضَّرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه . وصاحبتہ وأخيه . وفصيلته الي تؤويه . ومن في 

الأرض جميعاً ثم ينجيه . كلا إنہا لظى » .. حيث بنتہی عد الألف ني الإيقاع الخامس کالاول . 
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« نزاعة للشوى .. تدعو من أدبر وتولى . وجمع فاوعى . إن الإنسان خلق هلوعاً . إذا مسه الشر جزوعاً . 
وإذا مسه الخير منوعاً » .. حيث يتكرر إيقاع ا مد بالألف خمس مرات منبهما اثنتان ني النهاية ختلفان عن الثلاثة 
الاولى . 

ثم يستقيم الإيقاع ني باقی السورة على اليم والنون وقبلهما واو أو ياء . 

والتنويع الإيقاعي في مطلع السورة عميق وشديد التعقيد في الصياغة الموسيقية بشكل يلفت الاذن الموسيقية 
إلى ما في هذا التنويع المعقد الرائي ‏ موسيقياً - من جمال غريب على البیئة العر بية وعلى الإيقاع الموسيقي العربي . 
ولكن الأسلوب القرآني يطوعه و یمنحه اليسر الذي يدخل به إلى الأذن العربية فتقبل عليه » وان كان فناً إبداعياً 
عميقاً جديداً على مألوفها الموسيقي ' 

رالاھ قفر السورة تنصيلة . 

ا ان 

« سأل سائل بعذاب واقع ء للكافرين ليس له دافع ء من اللہ ذي المعارج » تعرج الملائكة والروح إليه في يوم 
كا ما رھ مويق الق سنة > فار را ملا ]نهم يرونه بعیداً ونراه قریباً » يوم تكون السماء كالمهل › 
وتكون ا حبال كالعهن ؛ ولا یسال حميم حمباً ؛ یبصرونہم ؛ .يرد للجرع لو يغبدي عن عذاب پر وه : 
وصاحبته وأخيه » وفصيلته الي تؤويه » ومن في الأرض جميعاً ثم ينجيه . كلا ! إلا لظی » نزاعة للشوى › 

تدعو من أدبر وتولى » وجمع فاوعی » . 

كانت حقيقة الآخرة من الحقائق العسيرة الإدراك عند مشركي العرب ؛ ولقد لقيت مم معارضة نفسية 

عسيقةا » وكالوا تلقوتنا بغانة الفجب والدعٹی والاسغراب ۽ ويكروتنا اشد الانگار + و سنوت الرسول 
صلى الله عليه وسلم - في صور د شتی آن یاثییم بهذا البوم الموعود ء أو ان یقرل لهم ز می يكوت . 

وني روایة عن ابن عباس أن الذي سأل عن العذاب هو النضر بن الحارث . وني رواية أخرى عنه : قال : 
ذلك سؤال الكفار عن عذاب الله وهو واقع هم 

وغل ای سوال فالسورة تحکی أن هناك سائلاً سال وقوع الغذات واستمجله . ونٹرر أن هذا العذاب واقع فعلا » 
لأنه كائن في تقدير اللہ من جهة » ولأنه قريب الوقوع من جهة أخرى . وأن أحداً لا عكنه دفعه ولا منعه . 
فالسؤال عنه واستعجاله ‏ وهو واقع ليس له من دافع ‏ يبدو تعاسة من السائل المستعجل ؛ قرداً كان أو مجموعة ! 

وهذا العذاب للكافرين . . إطلاقاً . . فيدخل فيه أولئك السائلون المستعجلون كما يدخل فيه كل كافر . 
وهو واقع من اللہ « ذي المعارج » . . وهو تعبير عن الرفعة والتعاللي » كما قال في السورة الأخرى : ١‏ رفيع 
الدر جات ذو العرش ) . . 

وبعد هذا الافتتاح الذي يقرر كلمة الفصل في موضوع العذاب » ووقوعه ؛ ومستحقيه » ومصدره » وعلو 
هذا المصدر ورفعته » مما جعل قضاءه أمراً علوياً نافذاً لا مرد له ولا دافع . . بعد هذا أخذ في وصف ذلك اليوم 
الذي سيقع فيه هذا العذاب » والذي يستعجلون به وهو منهم قريب . ولكن تقدير الله غير تقدير البشر » ومقاييسه 
غير مقابييسهم . 

)١(‏ الذين يعرفون شيئاً عن الأصول الموسيقية لن بجدوا صعوبة في فهم مدلول هذا الکلام . ولتقريبه للآخرين يراجم فصل : التناسق الفني في 
کتاب : التصوير الفني ني القران ؛ دار الشروق ٢‏ . 
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١‏ تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقدارہ خمسين الف سنة ء فاصبر صبراً جميلاً » إنهم يرونه بعيداً 
ونراه قريبا ) . . 

والأرجح أن اليوم المشار إليه هنا هو يوم القيامة ء لأن السياق يكاد يعين هذا المعنى . وني هذا اليوم تصعد 
الملائكة والروح إلى الله . والروح : الأرجح أنه جبريل عليه السلام » كما سمي بهذا الاسم في مواضع أخرى . 
وإنما أفرد بالذ کر بعد الملافكة لاله من شأن خاص . وعروج الملائكة والروح ف هذا اليوم يفرد كذلك بالذكر » 
إيحاء بأهميته في هذا اليوم وخصوصيته ؛ وهم يعرجون في شؤون هذا اليوم ومهامه . ولا ندري نحن وم 
نكلف أن ندري طبيعة هذه المهام » ولا كيف يصعد اللائکة ء ولا إلى این يصعدون . فهذه كلها تفصيلات 
في شأن الغيب لا تزيد شيئاً من حكمة النص » وليس لنا إليها من سبيل » وليس لنا عليها من دليل . فحسبنا 
أن نشعر من خلال هذا المشهد بأهمية ذلك اليوم ء الذي ينشغل فيه الملائكة والروح بتحركات تتعلق بمهام ذلك 
الیوم العظيم . 

وأما « كان مقداره خمسين الف سنة » . . فقد تكون كناية عن طول هذا اليوم كما هو مألوف ني التعبير 
العربي . وقد تعني حقیقة معینة » ويكون مقدار هذا اليوم خمسين ألف سنة من . سني أهل الأرض فعلا وهو 
يوم واحد ! وتصور هذه الحقيقة قريب جداً الآن . فإن يومنا الأرضي هو مقياس مستمد من دورة الأرض 
حول نفسها بي اربع وعشرين ساعة . وهناك مجوم دورما حول نفسها تستغرق ما يعادل يومنا هذا الاف المرات . 
ولا يعني هذا أنه المقصود بالخمسين ألف سنة هنا . ولكننا نذكر هذه الحقيقة لتقرب إلى الذهن تصور اختلاف 
المفاييس بين يوم ويوم ! 

وإذا كان يوم واحد من أيام اللہ يساوي خمسين ألف سنة ء فإن عذاب يوم القيامة قد يرونه هم بعيداً » 
وهو عند الله قريب . ومن ثم يدعو الله نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى الصبر ا حمیل على استعجاهم وتكذيبهم 
بلك العذات اق بب 

« فاصہر صبراً جميلاً . إنہم يرونه بعیداً ونراه قريباً » . 

والدعوة إلى الصبر والتوجيه إليه صاحبت كل دعوة » وتكررت لكل رسول » ولكل مؤمن يتبع الرسول 
وهي ضرورية لثقل العبء ومشقة الطريق » ولحفظ هذه النفوس متماسكة راضية » موصولة بافدف البعيد › 
متطلعة كذلك إلى الأفق البعيد . 

والصبر الحميل هو الصبر الطمژن > الذي لآ يصاحة السخط ولا القلق ولا الشك في صدق الوغد:. صير 
الواثق من العاقبة » الراضي بقدر الله » الشاعر بحكمته من وراء الابتلاء » الموصول بالله المحتسب كل شىء 
عنده ما يمع به . 

وهذا اللون من الصبر هو الجدير بصاحب الدعوة . فھی دعوة الله »> وهي دعوة إلى الله . ليس له هو منہا 
شيء . وليس له وراءها من غاية . فكل ما يلقاه فیہا فهو في سبیل الله » وکل ما یقع في انبا هو مع أمر اق , 
فالصبر الجميل إذن ينبعث متناسقاً مع هذه الحقیقة » ومع کی ا ق ينوي 

زالله صاحب الدعوة الى يقق لا المكذبون » وصاحب الوعد الذي يستعجلون به ويكذيون > یقدر الأخداث 
ونقدى مواقا كما کاء وق گی وتھور الکرع كلد . رلک البق لا رة هذا اجن وذللك اشير + 
فيستعجلون . وإذا طال علیہم الأمد يستر يبون . وقد يساور القلق أصحاب الدعوة أنفسهم » وتجول في خاطرهم 
أمنية ورغبة في استٌجال الوعد ووقوع الموعود . . عندئذ يجيء مثل هذا التثبيت وهذا التوجيه من اللہ الخبير : 
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قاض ضرا جيل 2 . 

والخطاب هنا للرسول ‏ صلی الله عليه وسلم - تثبيتاً لقلبه على ما يلقى من عنت المناوأة والتكذيب . وتقريراً 
للحقيقة الاخرى : وهي ان تقدير الله للامور غير تقدير البشر + ومقاييسه المطلقة غير مقاييسهم الصغيرة 

۱ إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً » . 

لم برهم ما اليوم الذي يقع فيه ذلك العذاب الو لواقع ‏ الذي يرونه بعيداً ويراه الله قريباً . یرمم مشاهده 
في مجا ی الكون وأغوار النفس . وهي مشاهد : تشي با ول المذهل المزلزل في الكون وي النفس سواء : 

« يوم تكون السماء كالمهل » وتكون الحبال كالعهن » . . 

والمهل ذوب العادن الكدر كدردي الزيت . والعهن هو الصوف النتفش . والقرآن يقرر في مواضع مختلفة 
أن احداثً تی کبری ستقع ي هذا اليوم ء تغير أوضاع الأجرام اکر ومعام ونسبها وروابطها . و 
هذه الاحداث ان تكون السماء كالمعادن المذابة . وهذه النصوص جديرة بان يتاملها المشتغلون بالعلوم الطبيعية 
والفلكية . فن المرجح عندهم أن الأجرام السماوية مؤلفة من معادن منصهرة إلى الدرجة الغازية ‏ وهي بعد 
درجة الانصهار والسيولة بمراحل ‏ فلعلها ي يوم القيامة ستنطفىء ( كما قال : « وإذا النجوم انكدرت » ) 
وستبرد حتى تصير معادن سائلة ! و .بهذا تتغير طبیعتہا الحالية وهي الطبيعة الغاز بة ! 

علق أية سبال هادا جرد اعتمال ينقع این في يخم الوم آن ديرو .. كنا من معت آم دنا قنص عل 
ذلك المشهد المرهوب » الذي تكون فيه السماء كذوب المعادن الكدر » وتكون فيه الجبال كالصوف الواهن 
اللنتفش ۔ ونتمل ما وراء هذا للا بن اقول المذهل الذي بنطیع في النفوس » فيعبر عنه القرآن أعمق تعبیر : 

« ولا یسال حمم حميماً . يبصّرونهم . يود المجرم لو يفتدي من عذاب یومئذ ببنيه ۔ وضاحتةه واه . وفصيلته 
الي تؤويه . ومن ني الأرض جميعاً ثم ينجيه » . 

إك اس و جم عل > لا يدع لأحد منهم أن يتلفت خارج نفسه > ولا بحد فسحة في شعوره لغيره : 
و ولا یسال حمم حمباً » . فلقد قطع الحول المروع جميع الوشائج » وحبس النفوس على مھا لا تتعداه . 
وإنہم ليعرضون بعضهم على بعض و ییصرونہم ؛کانا عمداً وقصداً ! ولكن لكل منہم همه » ولكل ضمير مہم 
شغله . فلا بجس ني خاطر صديق أن يسأل صديقه عن حاله ء ولا أن يسأله عونه . فالكرب يلف الجميع ء 
والمحول يغشى الجميع . 

فا بال « المجرم » ؟ إن الحول لياخذ بحسه » وإن الرعب ليذهب بنفسه » وإنه ليود لو يفتدي من عذاب 
رد باعز الاس عليه ؛ من كان يتتدديهم بنفسه في الحياة × ويناضل عب » ویوش طم . . بيا ۔ وزوجه . 
واخيه » وعشيرته القريبة الي تؤويه وتحميه . بل إن طفته على النجاة لتفقده الشعور بغيره على اللإطلاق > فيود 
لو يفتدي يمن ني الأرض جميعاً ثم ينجيه .. وهي صورة للهفة الطاغية والفزع المذهل والرغبة الجامحة في 
الإفلات ! صورة مبطنة بال حول » مغمورة بالكرب ء موشاة بالفزع » ترتسم من خلال التعبير القراني الوحی . 

وبيها المجرم في هذه الحال » يتمنى ذلك المحال ء يسمع ما ييئس ویقنط من كل بارقة من أمل » أوكل 
حديث خادع من النفس . كما يسمع الملا جميعاً حقيقة الموقف وما يجري فيه : 

« كلا ! إنہا لظی . نزاعة للشوى . تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى » . 

إنه مشہد تطير له النفس شعاعاً » بعد ما أذهلها كرب الموقف وهوله . . « كلا ! » في ردع عن تلك الامانی 
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سورة المعارج 


المستحيلة في الافتداء بالبنين والزوج والأخ والعشيرة ومن في الأرض جمیعاً . . « كلا ! إنہا لظی » نار تتلظی 
وتتحرق ١‏ نزاعة للشوى » تنزع الجلود عن الوجوه والرؤوس نزعا .. وهي غول مفزعة . ذات نفس حية تشارك 
في امول والعذاب عن ارادة وقصد : « تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعی » .. تدعوه كما كان یدعی من قبل 
إلى الهدى فيدبر ويتولى . ولكنه اليوم إذ تدعوه جهنم لا علك أن يدير ريتول. ١!‏ ولقد كاف عن قبل شرلا فی 
الدعوة بجمع ا مال وحفظه في الأوعية ۱ فاما اليوم فالدعوة من جهنم لا ملك أن يلهو عنہا . ولا علك أن يفتدى 
ما في الأرض كله ما ! 

والتوكيد في هذه السورة والسورة السابقة قبلها وي سورة القلم كذلك على هنع الخير » وعدم الحض على 
طعام'المسكين » وجمع ا ال ني الأوعية إلى جانب الكفر والتكذيب والمعصية . . هذا التوكيد يدل على أن الدعوة 
كانت تواجه ني مكة حالات خاصة يمجتمع فما البخل والحرص والجشع إلى الكفر والتكذيب والضلالة . مما 
اقتضی تكرار الإشارة إلى هذا الآمر» والتخويض من عاقبته » بوصفه من موجبات العذاب بعد الكفر والشرك 
بالله . 

وني هذه السورة إشارات أخرى تفيد هذا المعنى ؛ وتؤكد ملامح البيئة المكية الى كانت تواجهها الدعوة . 
فقد كانت بيئة مشغولة بجمع ا ال من التجارة ومن الربا . وكان کبراء قريش هم أصحاب هذه المتاجر » وأصحاب 
القوافل في رحلتيی الشتاء والصيف . وكان هئالك تكالب على الثراء » وشح النفوس عل الفقراء محر ومين ء 
والیتامی مضيعين . ومن ثم تکرر الأمر في هذا الشان وتکرر التحذير. وظل القرآن يعالج هذا الجشع وهذا الحرص ؛ 
وبخوض هذه المعركة مع ا جشع والحرص ني أغوار النفس ودروا قبل الفتح وبعده على السواء . مما هو ظاهر 
لن يتتبع التحذيرمن الريا ء ومن أكل اعوال الناس بالباطل + ومن اکل أموال البتامى إسرافاً وبدارا أن يكيروا ! 
ومن ا حور على اليتيمات واحتجازهن للزواج الجائر رغبة في أمواهن | ومن نہر السائل » وقهر اليتهم » ومن حرمان 
المساكين . . . إلى آخر هذه الحملات المتتابعة العنيفة الدالة على الكثير من ملامح البیئة . فضلاً على أنها توجیہات 
دائمة لعلاج النفس الإنسانية ني كل بيئة . وحب الال ء والحرص عليه » وشح النفس به » والرغبة في احتجانه ؛ 
افة تساور النفوس مساورة عنيفة » وتحتاج للانطلاق من إسارها والتخلص من أوهاقها » والتحرر من ربقتها » 
إلى معارك متلاحقة » وإلى علاج طويل ! 
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والان وقد انتهى من تصوير الهول في مشاهد ذلك اليوم » وفی صورة ذلك العذاب ؛ فإنه يتجه إلى تصوير 
حقيقة الس البشرية تي مواجهة الشر والخیر ء في سال إھاتیا وخلوها من الإجاة . ويقر رمصير الزن کہا 
قرر مصیر المجرمين : 

« أن الانسان خلق هلوعا : إذا مسه الشر جز وعا ؛ واذا مسه الخير منوعا . إلا المصلين الذين هم على صلاتہم 
دائمون . والذين في في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم . والذين یصدقون بيوم الدپن : والدین مم من عذاب 
رہم مشفقون . ان عذاب رہہم غير مامون والذین بم لقروجهم حافظون . إلا عل أزواجهم أو ها ملكت 
م نهم فا نهم غير ملومين . ھن ابتغی وراء ذلك فاولئك هم العادون . والدين هم لأماناتهم وعهدهم راعون . 
والدين هم بشبادا مم قائمون . والذين هم على صلا هم يحافظون . اولئك ني جنات مكرمون » . 

وصورة الإنسان ‏ عند خواء قلبه من الإيمان ‏ كما يرسمها القران صورة عجيبة في صدقها ودققتہا وتعبيرها 
الكامل عن الملامح الأصملة في هذا المخلوق ؛ والي لا يعصمه مہا ولا يرفعه عا إلا العنصر الاعاني ء الذي 
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الجزے التاسع والعشرون 


بصله بمصدر بجد عنده الطمائینة الى تمسك به من الجزع عند ملاقاة الشر ء ومن الشح عند امتلاك الخير . 

« ان الانسان خلق هلوعا : اذا مسه الشر جز وعا . واذا مسه الخير منوعا » . 

لکنا كل كلمة لمسة من ريشه مبدعة تضع خطاً في ملامح هذا الإنسان . حتى إذا اكتملت الآيات الثلاث 
القصار المعدودة الكلمات نطقت الصورة ونبضت بالحياة . وانتفض من خلاھا الإنساك بسماته وملامحه الثابتة . 
هلوعاً ب زعا علد هس اس ؛ يتالم للذعته ؛ ويجزع لوقعه ؛ ویحسب أنه دائم لا کاشف له . ويظن اللحظة 
الحاضرة سرمداً مضروباً عليه ؛ ويحبس نفسه بأوهامه في قمقم من هذه اللحظة وما فيي من الشر الواقع به . 
فلا یتصور أن هناك فرجاً ؛ ولا يتوقع در الله تیا ومن ثم یا کله ا جزع » وعزقه اغلع : ذلك أنه ل باون إلى 
ركن ركين يشد من عزمه ؛ ويعلق به رجاءه وامله .. منوعاً للخير إذا قدرعليه . يحسب أنه من كده وكسبه 
فيضن به على غيره »ويحتجنه لشخصه » ويصبح أسير ما ملك منه ء مستعبدا للحرص عليه ! ذلك أنه لا يدرك 
حقيقة الرزی ودوره هوفيه . ولا يتطلع إلى خير منه عند ربه وهو منقطع عنه خاوي القلب من الشعور به . . فهو 
هلوع ني الحالتين . . هلوع من الشر. هلوع على الخير. . وهي صورة بائسة للإنسان » حين يخلو قلبه من الاعان . 

ومن ثم يبدو الإيمان باللہ مسالة ضخمة في حياة الإنسان . لا كلمة تقال باللسان » ولا شعائر تعبدية تقام . 
انه حالة نفس ومنهج حياة ؛ وتصور كامل للقم والاحداث والاحوال . وحين يصبح القلب خاويا من هذا 
المقوم فإنه يتارجح وتز وتتناوبه الرياح كالريشة ! ويبيت في قلق وخوف دائم » سواء اصابه الشر فجزع : 
ام اصابه الخير نع . فاما حين يعمره الابمان فهو منه ي طمانينة وعافية » لانه متصل یمصدر الاحداث ومدبر 
الاحوال ؛ مطمئن إلى قدره شاعر برحمته » مقدر لابتلائه » متطلع دائما إلى فرجه من الضيق › ويسره من 
العسر . متجه اليه بالخير » عانم انه ينفق مما رزقه ء وانه مجزي على ما انفق ي سبيله » معوض عنه ي الدنيا 
والاحرة . . فالا مان كسب ني الدنيا یتحقق قبل جزاء الآاخرة » يتحقق بالراحة والطمانينة والثبات والاستقرار 
طوال رحلة الحياة الدنيا . 

وصفة المؤمنين المستثنين من الملع ء تلك السمة العامة للإنسان » يفصلها السياق هنا ويحددها : 

« ألا المصلين . الذين هم على صلاتہم دائمون » . 

والصلؤة قوق اننا ركن الإسلام وعلامة الإعان » هي وسيلة الاتصال بالله والاستمداد من ذلك الرصيد . 
ومظهر العبودية الخالصة الي يتجرد فیہا مقام الر بوبية ومقام العبودية في صورة معينة . وصفة الدوام الي بحخصمہا 
ہا هنا : « الذين هم على صلاهم دائمون » .. تعطي صورة الاستقرار والاستطراد › فهي صلاة لا يقطعها 
الترك والإعمال والكسل وهي صلة بالله مستمرة غير منقطعة . . وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إذا 
عمل شيئاً من العبادة أثبته ‏ أي داوم عليه وكان يقول : « وإن أحب الأعمال إلى الله تعالى ما دام وإن 
قل' » . . لملاحظة صفة الاطمثنان والاستقراروالثبات على الاتصال بالله » كما ينبغي من الاحترام لهذا الاتصال . 
كيس ابا توصل ار سب الاي ۲ 

۱ والذين فى اموالمم حق معلوم للسائل والمحروم » . 

وهي الزكاة على وجه التخصيص والصدقات ا علومة القدر . . وهي حق في اموال الؤمنین . . أو لعل المعنى 
أشمل من هذا وأكبر . وهو ألم یجعلون في أموالهم نصيباً معلوماً يشعرون أنه حق للسائل والمحروم . وني هذا 
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تخلص من الشح واستعلاء على الحرص ! كما أن فيه شعوراً بواجب الواجد تجاه المحروم ء في هذه الأمة 
المتضامنة المتکافلة . . والسائل الذي يسأل ؛ والمحروم الذي لا يسأل ولا يعبر عن حاجته فيحرم . أو لعله الذي 
نزلت به النوازل فحرم وعف عن السؤال . والشعور بان للمحتاجين والمحر ومين حقاً في الأموال هو شعور بفضل 
الله من جهة » وباصرة الإنسانية من جهة ؛ فوق ها فيه من تحرر شعوري من ربقة الحرص والشح . وهو في 
الوقت ذاته ضمانة اجناعية لتكافل الأمة كلها وتعاونها . فهي فريضة ذات دلالات شتى » في عالم الضمير وعالم 
الواقع سواء .. وذكرها هنا فوق أنه يرسم خطاً في ملامح النفس المؤمنة فهو حلقة من حلقات العلاج للشح 
والحرص بي السورة . 

« والذين يصدقون بيوم الدين » . 

وهذه الصفة ذات علاقة مباشرة عوضوع السورة الرئيسي . وهي ي الوقت ذاته ترسم خطاً اساسياً في ملامح 
النفس المؤمنة . فالتصدیق بيوم الدين شطر الإعان دوقو دوا حاسم نی منہج الحياة سی را ولوگ ۾ اتا 
في يد المصدق بيوم الدين غير الميزان في يد الكذب هذا اليوم اوا تریب فيه . ميزان الحياة | والقيم والأعمال 
والاحداٹ لے املف بیوم الدين يعمل وهو ناظر ليزان السیاء لا لات الارض 4 وا ساب الأغرة. ل لحسات 
الدنيا ويتقبل الأحداث خيرها وشرها وقي حسابه أنها مقدمات نتائجها هناك ؛ فيضيف إليها النتائج المرتقبة حين یزنہا 
ويقومها خیب والمكذب بیوم الدين بحسب کل شی بحسب م يمع له منه في هذه الحماة القصيرة المحدودة 1 
ويتحرك وحدودہ هي حدود هذه الأرض وحدود هذا العمر . ومن تم بتر حسابهہ وحتلف نتائج مواز دنه 5 
وينتهي إلى نتائج خاطئة فوق ما ينحصر في مساحة من المكان ومساحة من الزمان محدودة . . وهو بائس مسكين 
معذب قلق لان ما يقع ني هذا الشطر مق الخیاة الذى. بحص فيه تاملاتہ وحساباتہ وتقديراته. ++ قد لا يكون 
مطمثاً ولا مر بجا ولا عادلاً ولا مقرلا ۽ > ما م يضف إليه حساب الشطر الآخر وهو أكبر وأطول . ومن ثم يشقى 
به مق لا يحسب: حسات الاخخرة او یققی غيره من حوله . ولا تستقم له حياة رفيعة لا جد جزاءها في هذه 
الا ری واضحا .. ومن ثم كان التصديق باليوم الآخر شطر الايمان الذي یقوم عله مج الحصاة ٤‏ اللإسلام ۱ 

. » والذين هم من عذاب رم مشفقون . إن عذاب رہہم غير مامون‎ ١ 

وهذه درحه اکر وراء ګر د التصديق بہوم الدين : درجة الحساسية المرهفة 3 والرقابة البقظة 4 والشعور 
بالتفصیر في جناب الله على كرة العيادة » والخوف من تلفت القلب واستحقاقه للعذاب یق اب لحظة » والتطلع 
إلى الله للحمابة والوقاية . 

ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهومن هوعند الله . وهويعرف أن الله قد اصطفاه ورعاه . 
كان دائم الحذر دائم الخوف لعذاب اللہ . وكان على يقين أن عمله لا يعصمه ولا يدخله الجنة إلا بفضل من 
الله ورحمة .. وقال لأضحانه : « لن تدخل اة ادا عمله » قالوا : وله اتك اول الله ؟ قال : و ولا 
آنا إلا أن يتغمدتي الله برحمته! ٠‏ 

وفي قوله هنا : « إن عذاب رہہم غير مأمون » . . إيحاء بالحساسية الدائمة الي لا تغفل لحظة ء فقد تقع 
مرجات اقذاب ف الحظة الفا فیحق العذاب .واه لآ بطلب مق الاس إلا هذه اليقظة وعذہ التحساسية ‏ 
فإذا غلہم ضعفهم معها » فرحمته واسعة » ومغفرته حاضرة . وباب التوبة مفتوح ليست عليه مغاليق ! وهذا 
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الجزء التاسع والعشرون 


قرام الأمر في الإسلام بين الغفلة والقلق . والإسلام غير هذا وتلك . والقلب الموصول بالله يحذر ويرجوء ویبحاف 
ويطمع » وهو مطمثن لرحمة الله على كل حال . 

« والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أوما ملكت أبانهم فإنهم غير ملومين.فن ابتغی وراء 
ذلك فاولئك هم العادون » . 

وهذه تعني طهارة النفس والجماعة ء فالإسلام يريد مجتمعاً طاهراً نظیفاً ء وني الوقت ذاته ناصعاً صريحاً . 
جتمعاً تؤدى فيه كل الوظائف الحيوية » وتلبی فيه كل دوافع الفطرة . ولكن بغير فوضى ترفع الحياء الجميل › 
وبغير التواء يقتل الصراحة النظيفة . مجتمعاً یقوم على أساس الأسرة الشرعية المتينة القوائم . وعلى البيت العلني 
الواضح المعالم . مجتمعاً يعرف فيه كل طفل أباه » ولا بخجل من مولدہ . لا لأن الحياء منزوع من الوجوه والنفوس 
ولكن لن العلاقات الجنسية قائمة على أساس نظیف صريح ء طويل الأمد ء واضح الأهداف » يرمي ال 
اللہوض بواجب إنساني واجماعي ء لا لمجرد إرضاء النزوة الحيوانية والشهوة الجنسية ! 

ومن ثم يذكر القرآن هنا من صفات المؤمنين « والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أوسا گت 
اال فإنهم غير ملومين » فن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون » . 

فيقر ر نظافة الاتصال بالأزواج وبما ملكت الأبمان ‏ من الإماء حين يوجدن بسبب مشروع - والسبب المشروع 
الوحيد الذي يعترف به الإسلام ہو السبي ني قتال ني سبيل الله . وهي الحرب الوحيدة الي يقرها الإسلام - 
والأصل في حكم هذا السبي هو ما ذكرته آية سورة محمد : ہ فإذا لقيتم الذين کفروا فضرب الرقاب حتى 
إذا أتخنتموهم فشدوا الوثاق » فإما مَنْاَ بعد وإما فداة حتى تضع الحرب اوزارها » ولكن قد يتخلف بعض 
السي بلا من ولا فداء لملابسات واقعية ؛ فهذا يظل رقيقاً إذا كان المعسكر الآخر يسترق أسرى المسلمين في أية 
صورة من صور الرق ‏ ولوسماه بغير امه  !‏ و يجوز الإسلام وطء الاماء عندئذ من صاحبهن وحده » ویجعل 
عتقهن موكولاً إلى الوسائل الكثيرة الي شرعها الإسلام لتجفيف هذا المورد . ویقف الإسلام بمبادئه صريحاً 
نظيفا لا يدع هؤلاء الاسبرات لفوضى الاختلاط الجنسي القذر كما يقع لاسيرات الحروب قدعا وحديثا ! ولا 
بتدسس ويلتوي فيسميبن حرات وهن إماء في الحقيقة ! 

« فن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون » . . وبذلك يغلق الباب في وجه كل قذارة جنسية » في أية 
صورة غير هاتين الصورتين الواضحتين الصريحتين .. فلا يرى فی الوظيفة الطبيعية قذارة في ذاتہا ؛ ولكن 
القذارة في الالتواء بها . والإسلام نظيف صريح قويم .' 

« والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون » . 

وهذه من القوائم . الأخلاقية الي يقم الإسلام عليها نظام المجتمع : وزعاية الأمانات والعهود | ي الإسلام يدا 
من رعاية الأمانة الكبرى الي عرضہا الله على السماوات والأرض والجبال فابين أن يحمليا واشفقن منها وحملها 
الانسان . وهي أمانة العقيدة والاستقامة علیہا اختياراً لا اضطراراً . . ومن رعاية العهد الأول المقطوع على فطرة 
الناس وهم بعد ني الأصلاب أن الله رہہم الواحد . وهم بخلقتہم على هذا العهد شہود .. ومن رعاية تلك 
الأمانة وهذا العهد تنبثق رعاية سائر الأمانات والعهود في معاملات الأرض وقد شدد الإسلام في الامانة والعهد 
وکر وکا > ليق المجتمع على أسس متينة من الخلق والثقة والطمانينة . وجعل رعاية الأمانة والعهد سمة النفس 


۱ ص ۳۲۸۲۔۳۲۸۵‎ ۲۷٦ وسورة محمد حزء‎ ۲٢٢٦۹ تراجع سورة المؤمنون جزے ۱۸ ص ۵۵ء‎ )١( 


۰۱۹ 


سورة المعارج 


المؤمنة » كما جعل خيانة الأمانة وإخلاف العهد سمة النفس النافقة والكافرة . ورد هذا في مواضع شتى من 
القرآن والسنة لا تدع مجالاً للشك ني أهمية هذا الأمر البالغة في عرف الإسلام . 

. » والذين هم بشہادانہم قائمون‎ ١ 

وقد ناط الله بأداء الشهادة حقوقاً كثيرة » بل ناط بها حدود الله ء التي تقام بقيام الشهادة . فلم يكن بد 
ان يشدد الله في القيام بالشهادة » وعدم التخلف عنها ابتداء » وعدم كتانها عند التقاضي » ومن القيام بها أداؤها 
بالحق دون ميل ولا تحریف . وقد جعلها الله شبادة له هوليريطها يطاعت + افقال + و واقیموا الشبادة لله ٠‏ . 
وجعلها هنا مة من سمات المؤمنين وهي أمانة من الأمانات . أفردها بالذكر للتعظيم من شانہا وإبراز اهميتها . . 

وكما بدا مات النفوس الؤمنة بالصلاة » ختمها كذلك بالصلاة : 

« والذين هم على صلاهم يحافظون » . 

وهي صفة غير صفة الدوام الي ذكرت في صدر هذه الصفات . تتحقق بالمحافظة على الصلاة في مواعيدها ء 
وف فرائضها » وني سنها ء وتي ہیثتہا » وي الروح التي تؤدى بها . فلا یضیعونہا إهمالاً وكسلا . ولا یضیعونہا 
بعدم إقامتها على وجهها .. وذكر الصلاة ني المطلع والختام يوحي بالاحتفال والاهتام . و .هذا تختم مات 
المؤمنين . 

وعندئذ یقرر مصير هذا الفريق من الناس بعد ما قرر من قبل مصير الفريق الآخر : 

و أوائلك في جنات مكرمون ٤‏ .. 

و جمع هذا النص القصير بین لون من النعيم الحسي ولون من النعيم الروحي . فهم في جنات . وهم يلقون 
الكرامة في هذه الحنات . فتجتمع لمم اللذة بالنعيم مع التكريم » جزاء على هذا الخلق الكريم » الذي يتميز 


به المؤمنون . 


2 3 ت 


ثم يعرض السياق مشہداً من مشاهد الدعوة في مكة » والمشركون يسرعون الخطى إلى المكان الذي يكون 
فيه الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يتلوالقران . ثم يتفرقون حواليه جماعات . ويستنكر إسراعهم هذا وتجمعهم 
ف رعا رغية ق الأهعداء عا يسمعوث: : 

« ها للذين كفروا قبلك مهطعين ؟ عن اليمين وعن الشمال عزين ؟ » .. 

المهطع هو الذي يسرع الخطى ماداً عنقه كالمقود . وعزين جمع عزة كفئة وزناً ومعنى . . وني التعبير تہکم 
خي بحركتهم المريبة . وتصوير هذه الحركة وللهيئة الي تتم .ها . وتعجب منهم . وتساؤل عن هذا الحال مہم ! 
وهم لا يسرعون الخطى تجاه الرسول ليسمعوا ويهتدوا » ولكن فقط ليستطلعوا في دهشة ثم يتفرقوا كي يتحلقوا 
حلقات يتناجون ي الكيد والرد على ما يسمعون ! 

ما حم ؟ « أيطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنة نعم ؟ » . 

وهم على هذه الحال الي لا تؤدي إلى جنة نعيم ء إتما تؤدي إلى لظى ماوى المجرمين ! 

العلهم بحسبون أنفسهم شيئاً عظیماً عند الله فهم يكفرون وبؤذون الرسول > وسمعون القران وتناحون 

بالکید . ثم يدخلون الجنة بعد هذا كله لانہم في ميزان الله شيء عظم ؟ ! . 


نارق ئا 


الجزء التاسع والعشرون 


« كلا ! » في ردع وئی تحقير .. « إنا خلقناهم مما يعلمون » ! 

وهم يعلمون ثم خلقوا ! من ذلك الماء المهين الذي يعرفون ! والتعبير القراني المبدع يلمسهم هذه اللمسة الخفية 
العميقة في الوقت ذاته ؛ فیمسح با كبرياءهم مسحاً » وینکس بها خيلاءهم تنكيساً » دون لفظة واحدة نابية : 
او تعبير واحد جارح . بيا هذه الاشارة العابرة تضور الموان والرهادة والرخض أكمل تصویر 1 فكيف يطمعون 
ان يدخلوا جنة نعم على الكفر وسوء الصنيع ؟ وهم مخلوقون ما يعلمون ! وهم أهون على الله من أن تكون هم 
دالة عليه » وخرق لسنته في الجزاء العادل باللظى وبالنعيم . 

واستطراداً في ليويق أمرهع : وفستر شاب و ويل كبريائهم ء بقرر أن الله قادر على أن بخلق خيراً 
مہم : واہم لا يعجز ونه فيذهبون دون ما یستحقون من جزاء الم : 

. » فلا اقسم برب ا مشارق والمغارب إنا لقادرون » على أن نبدل خیراً منہم وما نحن یمسبوقین‎ ١ 

والأمر لیس ني حاجة إلى قسم . ولكن التلویح بذكر المشارق والمغارب » يوحي بعظمة الخالق . والمشارق 
والمغارب قد تعني مشارق النجوم الكثيرة ومغار بها في هذا الكون الفسيح . كما ألما قد تعنی المشارق والمغارب 
المتوالية على بقاع الأرض . وهي تتوالى في كل لحظة . ففی كل لحظة أثناء دوران الأرض حول نفسها امام 
الشمس يطلع مشرق و حتفي مغرب . 

وأياً كان مدلول المشارق والمغارب : فهو يوحي إلى القلب بضخامة هذا الو جود ء وبعظمة الخالق هذا الوجود . 
فهل يحتاج أمر أولتك المخلوقين مما يعلمون إلى قسم برب المشارق والمغارب ء على أنه سبحانه ‏ قادر على أن 
حل خيرا منہم ء وانهم لا يسبقونه ولا يفوتونه ولا یہر بون من مصيرهم المحتوم ؟! . 

وعندما يبلغ السياق هذا المقطع ٠‏ بعد تصوير هول العذاب ني ذلك اليوم المشهود ؛ وكرامة النعيم للمؤمنين : 
وهوان شأن الكافرين . يتجه بالخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ليدعهم لذلك اليوم ولذلك 
العذاب ؛ ويرسم مشهدهم فيه » وهو مشهد مكروب ذليل : 

١‏ فذرهم بحوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون . يوم یخرجون من الأجداث سراعاً کانہم إلى 
نصب يوفضون ؛ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة » ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون » . 

وني هذا الخطاب من تہوین شانہم » ومن التہدید هم . ما يثير الخوف والترقب . وفي مشهدهم وهيثتهم 
وحركتهم ني ذلك اليوم ما يثير الفزع والتخوف . كما أن ني التعبير من التبكم والسخرية ما يناسب اعتزازهم 
بانفسهم واغترارهم مکاتہم 1 

فهؤلاء الخارجون من القبور يسرعون الخطى كأنما هم ذاهبون إلى نصب يعبدونه .. وني هذا البكم تناسق 
مع حاهم في الدنيا . لقد كانوا يسارعون إلى الانصاب بي الاعياد و يتجمعون حوها . فهاهم اولاء يسارعون اليوم › 
ولكن شتان بين يوم ويوم ! 

ٹم تم ماتہم بقوله : « خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة » فتلمح من خلال الكلمات سماهم كاملة › وترتسم 
لنا من قسم|تہم صورة واضحة . صورة ذليلة عانية .. لقد کانوا یبحوضون ویلعبون فهم اليوم اذلاء مرهقون .. 

« ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون ٢‏ . 

فكانوا يستر يبون فيه ويكذبون ويستعجلون ! 


۴۳ 


سورة المعارج 


بهذا يلتئم المطلع والختام » وتم هذه الحلقة من حلقات العلاج الطويل لقضية البعث والجزاء » وتتہي هذه 
الجولة من جولات المعركة الطويلة بين التصور ا حاہلی والتصور الإسلامي للحياة . 


یا ا 
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نرا ارا 
لا ج س تلم کم 
ا بس جا مار و سے خر ص م و 7 Ca‏ 


ارال ي عرص عر مج ا ے سے نے سے ج ارال سر الس کاس 


بذج ف اراوح : بغفر ر کون ار ون إ اجل مسمى - أجل 


في نے تعامين 2 


آله ادا جاء ا لو كنتم تعلمو 


ہے سحن ص تی سے راع عم سے سے ارا ب سرے سر سراچ 


قال رب لی دعوت قوی لبلا وسارا کیم رق فل عم دعاوی إلا رادان دعوتہم تق 


ع عر ارت له 2 سي ار مرا سے حسم کم سر ئگ رص و و 7 ٦‏ مز رع رعو 


۲ 5 دس ج كلت اتد 2 ايب 


سس جو ضے سے الى چ ك2 اس ا ای اس ت ا ر س وار اس 


مدراراً د ودد ٤‏ باموال وبئِينَ ويجعل لكر جنات ویجعل لكر أن بترا و مالک لا ترجون لله 
وار تق وقد خلمکر اطوارا ر ال روگیف خلق اللہ سبع مملوات طباقا (©) وجعل الفمر فِہِن 

سے سے سے اس سے سا ٤م‏ ر وي و رج اس ارو تر ترس 
ورا وجعل الس مرا ي را اتم من آالأرض انا ر ثم يعيد کر فیا ویحرجکر 


راج 3 حم وا جعل لكر الارض سا چ تلكوأ متها سبلا فجاج © 


م م رت 2 رر ھ جح سح سڈ 8 سا و اس ٹر سے رظ ہے مے عير سل حر ار صر سے “حر رت جج 


قال نوح رب إنهم عصونی واتبعوا من لر بزده ماله, وود إلا خسار رز وسکروا ا 9 


ار سن سے نے مرا ےچ ع ر ال سے کر اول 2 سر سر لر ت سے می ہے کے سے ا 


بغوٹ و وربعوق وسرا 25 ود ألو کا ولا تزد 


راع ار اع سر عرص لر کچ 


وقالوا لا تدرن ٤اشتکر‏ ولا تذرن ودا ولا سوا 
الظلاہینَ إلا ضلا چ 


"Vo 


سورة نوج 


ا خطيكلتهم اغر ادارا تارا فل بج دوا لے من دون الہ انصارا ويج 
سرس سل گر ور 2ه رس ہے بر اص اسر غیر ار 


وقال نوح رب ادر علَ رض من الکلفرین ديار إنكَ إن: ذرھم يضلُوأ عبَادك ولا بلدواً 


سر واج ہے ا 


إا بحرا كار © رب عفرل ولولدى ولمن دخل بوٹی مؤْمنا والموؤمدین والمومنلت دت ولا تزد الظدلمین 


إِلا ار 


هذه السورة كلها تقص قصة نوح ‏ عليه السلام - مع قومہ ؛ وتصف تجربة من تجارب الدعوة في الأرض ؛ 
وتمثل دورة من دورات العلاج الدائم الثابت المتكرر للبشرية » وشوطاً من أشواط المعركة الخالدة بین الخير 
والشر ء واهدى والضلال ٠‏ والحق والباطل . 

هذه التجر بة تکشف عن صورة من صور البشرية العنيدة » الضالة » الذاهبة وراء القيادات المضللة ء المستكبرة 
عق الحق ؛ لمر عة غن دلآئل افدی وموحات الاغات ء العروشية آمامھا ى الأطين والآفاق > الرقرية فی 
كتاب الكون المفتوح » وكتاب النفس المكنون . 

وهي في الوقت ذاته تكشف عن صورة من صور الرحمة الإلهية تتجلى في رعاية الله لهذا الكائن الإنساني ء 
وعناتہ اق بہتدي . تتجلى هذه العناية في إرسال الرسل تترى إلى هذه البشرية الشادة الضالة الذاهية وراء القيادات 
المضللة المستكبرة عن الحق وامٰدی . 

ثم هي بعد هذا وذلك تعرض صورة من صور الجهد المضني ء والعناء المرهق » والصبر الجميل : والإصرار 
الكريم من جانب الرسل - صلوات الله علیہم - هداية هذه البشرية الضالة العنيدة العصية الجامحة . وهم لا مصلحة 
هم في القضية ولا أجر يتقاضونه من المهتدين على اغدایة » ولا مكافأة ولا جعل يحصلونه على حصول الايمان ! 
كالمكافأة او النفقة الى تتقاضاها المدارس والجامعات والمعاهد والمعلمون ١‏ في زماننا هذا وفی كل زمان في صورة 
نفقات للتعلم 1 

هذه الصورة التي یعرضہا نوح ‏ عليه السلام ‏ على ربه > وهو يقدم له حسابه الأخير بعد الف سنة إلا خمسين 
عاماً قضاها في هذا الجهد المضني ء والعناء المرهق » مع قومه المعاندين » الذاهبين وراء قيادة ضالة مضللة ذات 
سلطان ومال وعزوة . وهو يقول : 

ورب . إني دعوت قومي ليلاً ونہارا , فلم رمعم هاي إل قرا .دإ كلما معوتيم انکر م جلو 
جو ا ومسي و استكيارا . ثم إنی دعوتهم اا لم إني اعلنت هم 
وأسررت لهم إسرا . فقلت : عقر وا ربكم » إنه كان ای ٠‏ برط 3 عليكم مدرارا » و يمددكم بأموال 
وین » وجل لكم جنات وحمل لكم أبار . مالكو لا ترجون ورا ؟ وقد علدکم لوا ۲ أ تروا كيف 
علق اسيم ساوت طا © وجل الم فن نورا وسعل الفئیس سراجا © والله انبتكم من الارض نباثاً : 
ثم يعيدكم فیہا ویخر جكم إخراجا . والله جعل لكم الأرض بساطاً : ٤‏ لنسلگوا متيا سبلا قجاجا ؛ .. 

ثم يقول بعد عرض هذا الجهد الدائب الملح الثابت المصر : 


۳۷۰٦ 


الجزء التاسع والعشرون 


« رب إنہم عصوني › واتبعوا من م يزده ماله وولده إلا خسارا . ومكروا مكراً كبارا . وقالوا : لا تذرن 
المتكم ء ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا کرت وق وا ولک اليا كيرا , 
وهي حصيلة مريرة . ولكن الرسالة هي الرسالة ! 
هذه التجربة المريرة تعرض على رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وهو التق اثثبت اليه أمانة دغوة الل 
في الأرض كلها في آخر ون > واضطلع با کبر سے کالہ رول ۔۔ یری قہا وره اا النبيل الطويل 
لأخ له من قبل ٠»‏ لاقرار حقیقة الإمان ي الأرضِن . ويطلع منہا على عناد البشرية امام دعوة الحق ؛ وفساد 
القيادة الضالة وغلبتها على القيادة الراشدة . ثم إرادة اللہ في إرسال الرسل تترى بعد هذا العناد والضلال منذ 
فجر البشرية على يدي جدها نوح عليه السلام . 
وتعرض عل الدماعة المسلمة فی مكة » وغل الأمة هة بعامة: » وهن الوارثة لدهوة الله ف الأرض : 
وللمنبج الڑھی النبثق من هذه الدعوة » القائمة عليه في وسط ا ماہلیة المشتر كة يومذاك : وني وسط كل جاهلية 
تالية .. ترى فيا صورة الكفاح والإصرار والثبات هذا المدى الطويل من أبي البشرية الثاني . كما ترى فہا 
عناية الله بالقلة المؤمنة » وانجاءھا من الحلاك الشامل ني ذلك الحين . 
وتعرض على ا مشر كين ليروا فیہا مصير اسلافھم المكذبين ؛ ويدركوا نعمة الله علیہم في إرساله إلہم رسولاً 
رحما بهم » لا يدعو علیہم بالهلاك الشامل ؛ وذلك لما قدره الله من الرحمة بهم وإمهالهم إلى حين . فلم تصدر 
من نبيهم دعوة كدعوة نوح » بعدما استنفد کل الوسائل ء والحم الدعاء على القوم عا الهم : 
ولا تزد الظالين الا ضلالاً ۾ ي 
« وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الکافرین دیاراً . إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً 
قا ءءء 
ومن خلال عرض هذه الحلقة من حلقات الدعوة الإهية على البشرية تتجلى حقيقة وحدة العقيدة وثبات 
أصوها » وتاصل جذورغا . كما يتجل ارتباطها بالكون وباراذة الله وقدرہ > وأحداث الحياة الواقعة وفق 
قدر الله . وذلك من خلال دعوة نوح لقومه : « قال : يا قوم إني لكم نذیر مبين . أن انا اش وا می 
يقر اکر می الريك وراک رکم إلى أجل مسبی + إنا أجل الله إذا جاء لا پر > لو كنم تعلمون » .. وني 
ية قوله هم : « ما لكم لا ترجون لله وقاراً وقد خلقکم أطوارا ؟ ألم تروا كيف خلق الله سبع ماوات طباقاً ؟ 
دجمل اشر کی یا یھی کسی سراي ولق ایک س لارقی بالاء فر یدک باک راا 
والله جعل لكم الأرض بساطاً لتسلكوا منها سبلاً فجاجاً » . 
ولا قرار هذه الحقيقة ي نفوس المسلمين قيمته في شعورهم بحقيقة دعوتهم ؛ وحقیقة نسبهم العريق ! وحقيقة 
مو كبهم المتصل من مطلع البشرية . وحقيقة دورهم في إقرار هذه الدعوة والقيام علا . وهي منہج الله القويم 
القديم . 
وإن الإنسان ليأخذه الدهش والعجب » كما تغمره الروعة والخشوع ء وهو يستعرض - بہذہ ا ناسبة - 
ذلك الجهد الموصول من الرسل ‏ علیہم صلوات الله وسلامه ‏ لهداية البشرية الضالة المعاندة . ویتدبر إرادة 
اللہ المستقرة غلل إرسال عژلاء الرسل واحدآ بعد واحف لہ البشيرية المعرضة العنيدة . 
۳۷۷ 


سورة نوح 
وقد يعن للانسان أن يسال : ترىئ تساوي الحصيلة هذا الجهد الطويل » وتلك التضحيات النبيلة ء من لدن 
الله وده تضحياتهم اله لضخام ؟ ظ 
ترى هل تساوي هذا الجهد الذي وصفه نوح يي هذه السورة وبي غيرها من سور القران » وقد استغرق عمرا 
طويلا بالغ الطول » لم يكتف قومه فيه بالإعراض ء بل اتبعوه بالسخرية والاتهام . وهو يتلقاهما بالصبر والحسى ء 
والأدب ایل والبنان: المثير . 


ثم تلك الجهود الموصولة منذ ذلك التاريخ » وتلك التضحيات النبيلة الي لم تنقطع على مدار التاريخ . 
بن رمل ٹوا +م > أو يحرقون بالنار » أو ينشرون بالمنشار » أو .بجرون الأهل والديار .. حتى نجيء 
الرسالة الاخيرة ء فيجهد فیہا محمد صل الله عليه وسلم ‏ ذلك الجهد ا مشہود المعروف ء هو وا لؤمنون 
معه . ثم تتوالى الجهود المضنية والتضحيات المذهلة من القائمين على دعوته في كل ارض وي كل جيل ؟ ؟ 

ترى تساوي الحصيلة كل هذه الجهود » وكل هذه التضحيات » وكل هذا الجهاد المرير الشاق ؟ ثم .. 
ترى هذه البشرية كلها تساوي تلك العناية الكر يمة من الله » المتجلية في استقرار إرادته سبحانه على إرسال 
الرسل تترى بعد العناد والاعراض والاصرار والاستكبار » من هذا الخلق الحزيل الصغير المسمى بالانسان ؟ ! 

والجواب بعد التدبر : أن نعم .. وبلا جدال .. ! 

إن استقرار حقيقة الايمان بالله في الأرض يساوي كل هذا الجهد » وكل هذا الصبر » وكل هذه المشقة > 
وكل هذه التضحيات النبيلة المطردة من الرسل واتباعهم الصادقين في كل جيل ! 

ول انظران عله ایت اک سن وجود الإنسان کات + بل اکر من الأرقى نوما علا 4 يال ]كير يمن 
هذا الكون المائل الذي لا تبلغ الأرض أن تكون فيه هباءة ضائعة لا تكاد تحس أو ترى ! 

وقد شاءت إرادة الله أن بخلق هذا الكائن الانساني مخصائص معينة ء مجعل استقرار هذه الحقيقة في ضميره 
وني نظام حياته موكولاً إلى الجهد الإنساني ذاته ء بعون الله وتوفيقه . ولسنا نعلم لم خلق اللہ هذا الكائن بہذہ 
الخصائص . ووكله إلى إدراكه وجهده وإرادته في تحقيق حقيقة الإعان ني ذاته وني نظام حياته ؛ ولم بجبله 
على الابمان والطاعة لا يعرف غيرهما كالملائكة » أو بمحضه للشر والمعصية لا يعرف غيرهما كابليس . 

لسنا نعلم سر هذا . ولكننا نؤمن بأن هنالك حکمة تتعلق بنظام الوجود كله في خلق هذا الكائن بہذہ الخصائص ! 

وإذن فلا بد من جهد بشري لاقرار حقيقة الإبمان فی عالم الانسان . هذا الجهد اختار الله له صفوة من عباده 
هم الأنبياء والرسل . وثلة مختارة من اتباعهم هم المؤمنون الصادقون . اختارهم لإقرار هذه الحقيقة ني الأرض » 
لانہا تساوي كل ما يبذلون فیہا من جهود مضنية مريرة » وتضحيات شاقة نبيلة . 

إن استقرار هذه الحقيقة ني قلب معناه أن ينطوي هذا القلب على قبس من نور اللہ ؛ وأن يكون مستودعاً 
لسر هن اسرارہ ؛ وان یگوٹ آداة هن آدوات قدرة النافڈ ى هذا الوجود ... وغه حتقيقة لا جرد تضوير وتر بء 
وهي حقيقة أكبر من الانسان ذاته ومن أرضه وسمائه ء ومن كل هذا الكون الكبير ! 

كما أن استقرار حقيقة الإبمان في حياة البشر - أو جماعة منہم - معناه اتصال هذه الحياة الأرضية بالحياة 
الأبدية » وارتفاعها إلى المستوى الذي يؤهلها لهذا الاتصال . معناه اتصال الفناء بالبقاء والجزء بالكل والمحدود 
الناقص بالحمال المطلق ... وهي حصيلة تربى على كل جهد وكل تضحية ولو تحققت على الأرض يوماً او 


۰۰۸ 


الجزء التاسع والعشرون 


بعض يوم ني عمر البشرية الطويل ء لأن تحققها ‏ ولو في هذه الصورة - يرفع أمام البشرية في سائر أجيالها 
مشعل النور في صورة عملية واقعية ء تجاهد لتبلغ إليبا طوال الأجيال ! 

ا اليس الواقع التاريخي المتكرر أن النفس البشرية لم تبلغ إلى آفاق الکال المقدر لها بأية وسيلة كما بلغتها 
باستقرار حقيقة الإعمان نالله فيا , واف الحاة اليشر ره ب م ترتع إلى هذه الافاق بوسیلة اغری كما ارناعث ہہ 
الوسيلة وہ الفترات الي استقرت فا هذه الحقيقة في الارض > وتسلم اهلها قيادة البشرية كانت قمة في 
تاريخ الإنسان سامقة » بل كانت حلماً أكبر من الخيال » ولكنه متمثل في واقع يحياه الناس . 


وما پمکن أن ترة قي البشرية ولا أن ترتفع عن طريق فلسفة أو علم أو فن أو مذهب من المذاهب أو نظام ء 
إلى المستوى الذي وصلت أو تصل إليه عن طريق استقرار حقيقة الإعان بالله في نفوس الناس وحیاتہم وأخلاقهم 
توزام وفسمهم رارم + وعد اة وین هيا منيج جا كامل . سواء جاءت مجملة كما هي في 
الرسالات الاولی » أو مفصلة شاملة دقيقة كما هي في الرسالة الآخيرة . 

والدليل القاطع على أن هذه العقيدة حقيقة من عند الله ؛ هو هذا الذي أثبته الواقع التاریخي من بلوغ البشرية 
باستقرار حقيقة الإمان في حياتما ما لم تبلغه قط بوسيلة آخری من صنع البشر : لاعلم » ولا فلسفة » ولا فن › 
ولا نظام من النظم وا سن قدت قاد الزن السققين .م يشعها لىد من ذلك كله + يل اتحدوت 
قيمها وموازینہا وإنسانيتها » كما غرقت في الشقاء النفسي والحيرة الفكرية والأمراض العصبية ۽ > على الرغم 
من تقدمها الحضاري في سائر الميادين » وعلى الرغم من توافر عوامل الراحة البدنية والمتاع العقلي » واسباب 
السعادة المادية يجملتها . ولكنها م تنل السعادة والطمأنينة والراحة الإنسانية أبداً . ولم يرتفع تصورها للحياة قط 
كما ارتفع في ظل الحقيقة الإمانية » ولم تتوثق صلا بالوجود قط كما توثقت في ظل هذه العقيدة » ولم تشعر 
بكرامة « النفس الإنسانية » قط كما شعرت ہہا في تلك الفترة التي استقرت فما تلك الحقيقة . والدراسة 
الواعية للتصور الإسلامي لغاية الوجود كله وغاية الوجود الإنساني تنتهي حأ إلى هذه النتيجة . 

وهذا كله يستحق ‏ بدون تردد ‏ كل ما يبذله المؤمنون من جهود مضنية » ومن تضحيات نبيلة ؛ لإقرار 
حقیقة الإمان بالله في الأرض . وإقامة قلوب تنطوي على قبس من نور الله » وتتصل بروح الله . وإقامة حياة 
إنسانية يتمثل فيها منہج الله للحياة . وترتفع فیہا تصورات البشر وأخلاقهم » كما يرتفع فيا واقع حياتهم إلى 
ذلك المستوى الرفيع > الذي شهدته البشرية واقعاً في فترة من فترات التاريخ . 

وستعرض البشرية كما أعرضت عن دعوة نوح وإبراهيم وموسی وعيسى ومحمد وإخوانهم الكرام . وستذهب 
مع القيادات الضالة المضلة الممعنة ني الضلال . وستعذب الدعاة إلى ال اتراعاً مختلفة من العذاب » وتنكل 

بجع الواناً شی من النكال ۔ كما آلقث إبراهيم في النار » ونشرت غيره بالمنشار و ویرت وا ات بالرسل 
الا على مدار التاريخ . 

ولكن الدعوة إلى اللہ لا بد أن تمضي ني طریقھا كما أراد الله . لان الحصيلة تستحق الجهود المضنية والتضحيات 
النبيلة » ولو صخرت فانحصرت بي قلب واحد ينطوي على قبس من نور الله » ويتصل بروح الله ! 

۵ هذا اركب المتصل من الرصل والرسالات من عمق توح ب علية السام ب إلى مهد معد عليه آڑگی 
السلام ‏ لينى عن استقرار إرادة الله على اطراد الدعوة إلى حقیقة الإبمان الكبيرة › وعلى قيمة هذه الدعوة 
وقيمة الحصيلة . وأقل نسبة هذه الحصيلة هي أن تستقر حقيقة الإمان في قلوب الدعاة انفسهم حتى بلاقوا 
الموت وما هو أشد من الموت ني سبيلها ولا ینکصون عنہا . وہذا يرتفعون على الأرض كلها وينطلقون من 


۳۷۰۹ 


سورة نوح 


جواذيبا + ويتعرروة عن رقنا , وهذا وحدہ سب یر + اکر من الجهد المرير , كسب للدعاة . وكسب 
للإنسانية الي تشرف بہذا الصنف منها وتكرم . وتستحق أن پُسجد الله الملائكة لهذا الكائن ء الذي يفسد في 
الارض وسقك التعای وله کات هده هى ومحاولتة وتقيهت لاسقبال فیس من اور لق کیا تا 
لأن ينبض - وهو الضعيف العاجز ‏ بتحقيق قدر اللہ في الأرض ء وتحقيق منہجہ ني الحياة . ويبلغ من الطلاقة 
والتحرر الروحي ان يضحي بالحياة » ويحتمل من المشقة ماهو اكبر من ضياع الحياة » لينجو بعقيدته 
وينبض بواجبه في محاولة إقرارها في حياة الآخرين » وتحقيق السعادة لهم والتحرر والارتفاع . وحين يتحقق 
لروح الإنسان هذا القدر من التحرر والانطلاق » بون ا جحھد ء وتهون المشقة » وتہون التضحية ؛ ويتوارى 
هذا كله ء لتبرز تلك الحصيلة الضخمة الي ترجح الأرض والسماء في ميزان الله ... 
والان نستعرض قصة نوح في هذه السورة ؛ وما تمثله من حقيقة تلك الحقيقة ! 


بت 3 ¥ 


« إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه : أن أنذر قومك من قبل أن یأتیہم عذاب ألم . قال : يا قوم : إني لكم نذير 
مبين : أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون . يغفر لكم من ذنوبكم » ويؤخركم إلى أجل مسمی » إن أجل الله إذا 
جاء لا يؤخر » لو كنم تعلمون » .. 

تبدأ السورة بتقرير مصدر الرسالة والعقيدة وتوكيده : « إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه » .. فهذا هو المصدر الذي 
يتلقى منه الرسل التكليف » كما يتلقون حقيقة العقيدة . وهو المصدر الذي صدر منه الوجود كله » وصدرت 
منه الحياة . وهو اللہ الذي خلق البشر وأودع فطرتہم الاستعداد لن تعرفه وتعبده ؛ فلما انحرفوا عنہا وزاغوا 
أرسل إلیہم رسله ء یردونہم إليه . ونوح ‏ عليه السلام ‏ كان أول هؤلاء الرسل ۔ بعد آدم عليه السلام . وآدم 
لايذكر القران له رسالة بعد مجيئه الى هذه الارض > وممارسته هذه الحباة ؛ ولعله كان معلماً لارٹائہ وحفدته 
حتى إذا طال علیہم الأمد بعد وفاته ضلوا عن عبادة الله الواحد » واتخذوا لحم أصناماً المة . اتخذوها في أول 
الا اتصابا م إلى قوى قدسوها . قوى غيبية او مشہودة . ثم نسوا الرمز وعبدوا الأصنام ! وأشبرها تلك 
الخمسة التي سيرد ذكرها ني السورة . فأرسل الله إلیہم نوحاً يردهم إلى التوحيد » ويصحح لمم تصورهم عن 
اللہ وعن الحياة والوجود . والكتب المقدسة السابقة تجعل إدريس - عليه السلام ‏ سابقاً لنوح . ولكن ما ورد 
في هذه الكتب لايدخل في تكوين عقيدة المسلم ٠‏ لشبہة التحريف والتزيد والإضافة إلى تلك الكتب . 

والذي يتجه اليه من يقرا قصصن الانبیاء نی القرآن ء أن توحاً كان فى فير البقرية ٤‏ وأن طول عمرہ الى 
قضى منه الف سنة إلا خمسين عاماً في دعوته لقومه ء ولا بد آنہم كانوا طوال الأعمار بہذہ النسبة .. أن طول 
عمره وأعمار جيله هكذا يوحي بأن البشر كانوا ما يزالون قلة لم تتكاثر بعد كما تكاثرت ني الأجيال التالية . 
وذلك قياساً على ما نراه من سنة الله في الأحياء من طول العمر إذا قل العدد » كان ذلك للتعويض والتعادل .. 
والله أعلم بذلك .. انا هي نظرة ني سنة اللہ وقياس ! 

تبدأ السورة بتقرير مصدر الرسالة وتو كيده » ثم تذكر فحوى رسالة نوح في اختصار وهي الإنذار : 

وان انفر قومك من قبل أن باتہم عذاب الیم 5 

والحالة التي كان قوم نوح قد انتہوا إلیہا » من إعراض واستكبار وعناد وضلال ‏ كما تبرز من خلال 
الحساب الذي قدمه نوح ني اللہایة لربه ‏ تجعل الإنذار هو انسب ما تلخص به رسالته » واول ما یفتتح به 
الدعوة لقومه ء الإنذار بعذاب ألم » في الدنيا أو في الآخرة ء أو فيهما جميعاً . 


۱۷۰ 


الجزء التاسع والعشروت 


ومن مشهد التكليف ينتقل السياق مباشرة إلى مشهد التبليغ في اختصار » البارز فيه هو الإنذار » مع الإطماع 
في المغفرة على ما وقع من الخطايا والذنوب ؛ وتأجيل الحساب إلى الأجل المضروب ني الآخرة للحساب ؛ 
وذلك مع البيان المجمل لاصول الدعوة الي يدعوهم إلا : 

قال : يا قوم إني لكم نذير مبين . أن اعبدوا الله » واتقوه ء وأطيعون . يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم 
إلى اجل مسمى . إن اجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كم تعلمون » .. 

« يا قوم إني لكم نذير مبين ) .. مفصح عن نذارته » مبين عن حجته ظ لا يتمتم ولا بجمجم > ولا يتلعم 
في دعوته » ولا يدع لبساً ولا غموضاً في حقيقة ما يدعو إليه » وني حقيقة ما ينتظر المكذبين بدعوته . 

وما يدعو إليه بسيط واضح مستقيم : ١‏ أن اعبدوا الله » واتقوه وأطيعون » .. عبادة لله وحده بلا شريك . 
وتقوى لله بيمن على الشعور والسلوك . وطاعة لرسوله بجعل أمره هو المصدر الذي يستمدون منه نظام الحياة 
وقواعد السلوك . 

وني هذه الخطوط العريضة تتلخص الديانة السماوية على الإطلاق . ثم تفترق بعد ذلك ني التفصیل والتفريع . 
وی مدی التصور وضخامته وعمقه وسعته وشموله وتناوله للجوانب المختلفة للوجود كله : وللوجود الانساني 
في التفصيل والتفريع . 

وعبادة الله وحده منہج كامل للحياة » يشمل تصور الإنسان لحقيقة الألوهية وحقيقة العبودية ؛ ولحقيقة 
الصلة بین الخلق والخالق ء ولحقيقة القوى والقم ني الكون وني حياة الناس .. ومن ثم ينبثق نظام للحياة 
البشرية قائم على ذلك التصور » فيقوم منهج للحياة خاص . منہج رباني مرجعه إلى حقيقة الصلة بین العبودية 
والالوهية » وا ی الق الي يقررها الله للاحياء والاشياء . 

وتقوى اللہ .. هي الضمانة الحقيقية لاستقامة الناس على ذلك المبج »> وعدم التلفت عنه هنا أو هناك › 
وعدم الاحتیال عليه أو الالتواء في تنفيذه . كما أنها هي مبعث الخلق الفاضل المنظور فيه إلى الله » بلا رياء 
ولا تظاهر ولا ثماراة . 

وطاعة الرسول .. هى الوسيلة للاستقامة على الطريق ؛ وتلقى الحدى من مصدره المتصل بالمصدر الأول 
الخلك واشداة ے وشا الاتصال بالسياه عى طریق سحطة الاسقال الثاقرة السلیمة الضصمرنة ! 

فهذه الخطوط العر بضة الي دعا نوح إلیہا قومه في فجر البشرية هي خلاصة دعوة الله في كل جيل بعده ء 
وقد وعدهم عليها ما وعد الله به التائبين الثائبين : 

( بغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمی » : 

وجزاء الاستجابة للدعوة إلى عبادة الله وتقواه وطاعة رسوله هى المغفرة والتخليص من الذنوب البى سلفت ؛ 
وتأخير الحساب إلى الأجل المضروب له في علم الله . وهو اليوم الآخر . وعدم الأخذ ني الحياة الدنیا بعذاب 
الاستفصال ( وسيرد في الحساب الذي قدمه نوح لربه أنه وعدهم أشياء آخری ني أثناء الحياة ) . 

ثم بين لهم ان ذلك الأجل المضروب حتمي بجيء في موعده ء ولا یؤخر كما يؤخر عذاب الدنيا .. وذلك 
لتقرير هذه الحقيقة الاعتقادية الکری : 

دان أجل الله اذا جاء لا يؤخر 5 لو كم تعلمون » . 

كما أن النص يحتمل أن يكون هذا تقريراً لكل أجل يضربه الله ؛ ليقر في قلوبہم هذه الحقيقة بوجه عام . 
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بمناسبة الحديث عن الوعد بتآخیر حسابهم ‏ لو أطاعوا وأنابوا ‏ إلى يوم الحساب . 
0 

وراح نوح ‏ عليه السلام - يواصل جهوده النبيلة الخالصة الکریمة لهداية قومه » بلا مصلحة له » ولا منفعة ؛ 
ويحتمل في سبيل هذه الغایة النبيلة ما يحتمل من إعراض واستكبار واستهزاء .. الف سنة إلا خمسين عاماً .. 
وعدد المستجيبين له لا يكاد يزيد ؛ ودرجة الإعراض والإصرار على الضلال ترتفع وتزداد ! ثم عاد في نہایة 
المطاف يقدم حسابه لربه الذي كلفه هذا الواجب النبيل وذلك الجهد الثقيل ! عاد يصف ما صنع وما لاقی .. 
وربه يعلم . وهو يعرف أن ربه يعلم . ولكنها شكوى القلب المتعب فی نہایة المطاف » إلى الجهة الوحيدة الي 
يشكو إليها الأنبياء والرسل والمؤمنون حقيقة الإيمان .. إلى الله .. 

«قال : رب إني دعوت قومي ليلاً ونہارا » فلم يزدهم دعاني إلا فرارا ؛ وإني كلما دعوتهم لتغفر هم 
عداو أصابعهم في آذانہم » واستغشوا ٹیاہہم + وأصروا ء واستكبروا استکبارا . ثم إني دعوتهم جھارا ء ثم 
انی أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا . فقلت : استغفروا ربكم إنه كان غفارا » يرسل السماء عليكم مدرارا : 
وبمدد کم باموال وبنین » ويجعل لكم جنات ويجعل لكم ای . مالكم لا ترجون لله وقارا ؟ وقد خلقكم 
اطوارا ؟ ألم تروا كيف خلق اللہ سبع ماوات طباقا ؟ وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا ؟ والله انبتكم 
من الأرض نباتا » ثم يعيد کم فیہا ويخرجكم إخراجا . والله جعل لكم الأرض بساطا ء لتسلكوا منها سبلا 
فجاجا ) .. 

هذا ما صنع نوح وهذا ما قال ؛ عاد يعرضه على ربه وهو يقدم حسابه الأخير في نہایة الأمد الطويل . 
وهو يصور الحهد الدائب الذي لا ينقطع : ١‏ اني دعوت قومي ليلا ونبهارا » . 

ولا يمل ولا يفتر ولا بیٹس أمام الإعراض والإصرار : ہ فلم يزدهم دعاني إلا فراراً » .. فراراً من الداعي 
إلى الله . مصدر الوجود والحياة » ومصدر النعم والآلاء » ومصدر المدى والنور . وهو لا يطلب أجراً على 
السماع ولا ضريبة على الاهتداء ! الفرار تمن يدعوهم إلى الله ليغفر لهم ويخلصهم من جريرة الإثم والمعصية 
والضلال ! 

فإذا لم يستطيعوا الفرار » لن الداعي واجههم مواجهة ؛ وتحين الفرصة ليصل إلى أسماعهم بدعوته » كرهوا 
أن يصل صوئہ إلى ا ماعھم . وكرهوا أن تقع عليه أنظارهم > وأصروا على الضلال » واستكبروا عن الاستجابة 
لصوت الحق والهدى : «١‏ وإلي كلما دعوتهم لتغفر هم جعلوا اصابعهم ٤‏ اذانہم > واستغشوا ثياهم واصروا 
واستکبروا استكباراً » . . وهي صورة لإصرار الداعية على الدعوة وتحين كل فرصة ليبلغهم إياها ؛ وإصرارهم 
هم على الضلال . تبرز من ثناياها ملامح الطفولة البشرية العنيدة . تبرز ي وضع الاصابع في الاذان ء وستر 
الرقوس والوجوه بالثياب ء والتعيس برعم بكلماته صورة العناد الطفولي الكامل : وهو يقوله + تیم و جرا 
اصابعهم في اذانهم » واذانہم لا تسع اصابعهم كاملة ء إتما هم يسدونها باطراف الأصابع . ولكنهم یسدونہا 
في عنف بالغ » کانھا يحاولون أن یجعلوا أصابعهم كلها في آذانہم ضماناً لعدم تسرب الصوت إليها بتاتاً ! وهي 
صورة غليظة للاصرار والعناد ء كما آنا ضورة بدائية لأطفال البشریة الكبار ] 

ومع الدأب على الدعوة » وتحين كل فرصة » والإصرار على المواجهة .. اتبع نوح ‏ عليه السلام - كل 
الأساليب فجهر بالدعوة تارة » ثم زاوج بين الإعلان والإسرار تارة : « ثم إني دعوتهم جهاراً » ثم إني أعلنت 
شم 7 سررت هم إإسراراً » .. 
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الجزء التاسع والعشروت 


وني أثناء ذلك كله أطمعهم في خير الدنيا والآخرة . أطمعهم في الغفران إذا استغفروا ربمم فهو ہے سيك اله 
غفار للذنوب : «فقلت : استغفروا ربكم إنه كان غفاراً » . . وأطمعهم ني الرزق الوفير الميسور من أسبابه 
الى يعرفونها ويرجونبها وهي المطر الغزير » الذي تنبت به الزروع ا وتسيل به الاتبار »> كما وعدهم برزقهم 
الآخر من الذرية الي يحبوتها ‏ وهي البنين - والأموال التي يطلبونها ویعزونہا : « يرسل السماء عليكم مدراراً 
وبمدد كم بأموال وبنين ؛ ویجعل لكم جنات و بجعل لكم پارا 4 .. 

وقد زيط بين الامتتفار وهذة الأرزاق . وفی القرآن مواضع متكررة فیہا هذا الارتباط بين صلاح القلوب 
واستقامتہا على هدى الله » وبين تيسير الارزاق > وعموم الرخاء ... جاء في موضع : « ولو ان اهل القرى 
آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض > ولكن کذبوا فأخذناهم ما كانوا يكسون! ٠‏ وجاء 
في موضع : « ولو أن أهل. الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات ا ولق الح اقام 
التوراة والإنجيل وما أنزل إلیہم من ربجم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ...' » .. وجاء فی موضع : 
ألا تعبدوا إلا الله إِنّي لكم منه نذير وبشير ء وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ۶ بتاعا سا إلى اجا 
مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله .. 

وهذه القاعدة الي بقررها القرآن في مواضع متفرقة » قاعدة صحيحة تقوم على أسبابها من وعد الله » ومن 

سا السا ٤‏ کنا ان الواقع العمل يشهد بتحققھا على مدار القرون . والحديث في هذه القاعدة عن 0 
لاعن الأفراد . وها عن 0 قام فيها شرع اللہ » واتجهت انجاهاً حفیقیاً لله بالعمل الصالح والاستغفار المنئ عن 
خشية اللہ .. ما من أمة اثقت الله وعبدته وأقامت شريعنه » فحققت العدل والأمن للناس جميعاً ‏ إلا فاضت 
ہا الخيرات ء ومكن الله ها في الأرض واستخلفها فيها بالعمران وبالصلاح سواء . 

ولقد نشہد في بعض الفترات أمماً لا تتقي اللہ ولا تقيم شریعتہ ؛ وهي - مع هذا موسع عليها في الرزق » 
مکن ها في الأرض .. ولكن هذا تھا هو الابتلاء : « ونبلوكم بالشر والخير فتنة » ثم هو بعد ذلك رخاء 
مؤوف » تا كله آفات الاختلال الاجتّاعي والانحدار الأخلاتي » أو الظلم والبغي وإهدار كرامة الإنسان . 
وأمامنا الآن دولتان كبيرتان موسع علیہما ئي الرزق » ممکن هما في الأرض . احداهما رأسمالية والأخرى شيوعية . 
رق الأول عبط النترى الأخلاي الى الدرك الأسفل من الحيوائية ¿ وسط ٹور الحياة إلى الدرك الأمنفل 
كذلك فيقوم كله على الدولار ! ! وثي الثانية هدر قيمة « الإنسان » إلى درجة دون الرقيق وتسود ا لحاسوسیة 
ويعيش الناس في وجل دائم من ال مذابح لمتوالية ؛ ويبيت کل إنسان وهو لا يضمن أنه سيصبح وراسه بين كتفيه 
لا یطیح في نہمة تحاك في الظلام ! وليست هذه أو تلك حياة إنسانية توسم بالرخاء ! 

ونمضي مع نوح في جهاده النبیل الطويل . فنجده یآخذ بقومه إلى آيات الله في أنفسهم وفي الكون من حوهم ء 
وهو بعجب من استهتارهم وسوء أدبهم مع الله » وينكر علیہم ذلك الاستهتار : 

ا( ما لكم لا ترجون کہ وقاراً © وك خلقكم اطوارا © ۽ 

والأطوار التي يخاطب ہہا قوم نوح فی ذلك الزمان لا بد أن تكون أمراً يدركونه » أو ان يكون أحد مدلولاتما 
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ما بملك أولئك القوم في ذلك الزمان أن يدركوه » ليرجو من وراء تذكيرهم به أن یکون له فی نفوسهم وقع 
مؤثر » يقودهم إلى الاستجابة . والذي عليه أكثر الفسرین أنها الأطوار الجنينية من النطفة إلى العلقة إلى المضغة 
إلى افیکل إلى الخلق الكامل .. وهذا يمكن أن يدركه القوم اذا ذكر هم . لان الاجنة الي تسقط قبل اكتالها 
في الأرحام یمکن أن تعطيهم فكرة عن هذه الأطوار . وهذا أحد مدلولات هذه الآية . ويمكن أن يكون مدلوها 
ما يقوله علم الأجنة . من أن الجنين ني اول أمره يشبه حيوان الخلية الواحدة ؛ ثم بعد فترة من الحمل يمثل 
الجنين شبه الحيوان المتعدد الخلايا . ثم يأخذ شکل حيوان مالي . ثم شكل حيوان ثديي . ثم شكل المخلوق 
الإنساني .. وهذا أبعد عن إدراك قوم نوح . فقد كشف هذا حديئاً جداً . وقد يكون هذا هو مدلول قوله 
تعالى في موضع آخر بعد ذكر أطوار الجنين : « ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين' » . . كما أن 
هذا النص وذاك قد تكون هما مدلولات اخرى لم تتكشف للعلم بعد .. ولا نقيدها . 

وعلى أية حال فقد وجه نوح قومه إلى النظر ني أنفسهم » وأنكر عليهم أن يكون الله خلقهم أطواراً » ثم 
هم بعد ذلك لا يستشعرون ني أنفسهم توقيراً للجليل الذي خلقهم .. وهذا اعجب وانكر ما بقع من مخلوق ! 

كذلك وجههم إلى كتاب الكون المفتوح : « ألم تروا كيف خلق اللہ سبع سماوات طباقاً ؟ وجعل القمر 
کن نوا وجعل الس سے آج9 .. والسماوات السبع لا بمكن حصرها في مدلول مما تقول به الفروض 
العلمية في التعریف بالكون اس اریہ يو اہ کرو نہر وو عو با سوا سر 
انها سبع طباق . فیہن القمر نور وفیہن ا شس سراح . وهم يرون القمر ديروت الات > وی رتا ما يطاق عليه 
اسم السماء . وهو هذا الفضاء ذو اللون الأزرق . أما ما هو ؟ فلم يكن ذلك معلل با م منهم . ولم جزم احد إلى 
الیوم بشىء ني هذا الشأن .. وهذا التوجيه يكفي لإثارة التطلع والتدبر فا وراء هذه الخلائق المائلة من قدرة 
مبدعة . . وهذا هو المقصود من ذلك التوجيه . ثم عاد نوح فوجه قومه إلى النظر في نشالہم من الارض وعودنهم 
إلبها بالموت ليقرر لحم حقيقة إخراجهم منها بالبعث : « والله أنبتكم من الأرض نباتاً » ثم يعيدكم فيها ومخرجكم 
اخراجا ٢‏ . 

والتعبیر عن نشأة الإنسان من الأرض بالإنبات تعبیر عجيب موح . وهو يكرر في القرآن في صور شتى 
كقوله تعالى : « والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا یخرج إلا نكداً » . وهو يشير ني هذا إلى 
نشأة الناس كنشاة النبات . كما يقرن نشاة الإنسان بنشاة النبات في مواضع متفرقة : ففي سورة الحج بجمع 
بینہما في اية واحدة في صدد البرهنة على حقيقة البعث فيقول : د یا ایہا الناس إن كنم في ريب من البعث 
فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة > لنبین لكم ؛ ونقر ني 
الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم مخرجکم طفلاً » ثم لتبلغوا أشدكم » ومنكم من يتوف ومنكم من يرد 
الى اودل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئاً : وترئ الأرض هامدة ء فاذا اتزلنا عليها الماء أشنت وریت 
وانبعت عن كل زوج بيج » .. وي سورة « المؤمنون » يذ كر أطوار النشأة ا جحنینیة قریباً ما ذ كرت يي سورة 
الحج و جيء بعدها : و فانشانا لكم به جنات من تخيل وأعناب » .. وهكذا . 

وهي ظاهرة تستدعی النظر ولا ریب . فهي توحي بالوحدة من اسرل الحياة عل وج الأرض > وان نشأة 
الأفسان من الارض اة اللبات : من عناضرها الآولة كر . ومن عنامرها الأولية عدي ورنی + فهو 
e‏ . وهبه الله هذا اللون من الحياة كما وهب النبات ذلك اللون من الحياة . وكلاهما من نتاج 
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الأرض » وكلاهما يرضع من هذه الأم ! 

وكذلك ينشئ الإعان في المؤمن تصوراً حقيقياً حياً لعلاقته بالأرض وبالأحياء . تصوراً فيه دقة العلم وفيه 
حيوية الشعور . لأنه قائم على الحقيقة الحية في الضمير . وهذه ميزة المعرفة القرانية الفريدة . 

والناس الذين نبتوا من الأرض يعودون إلى جوفها مرة أخرى . يعيدهم الله إلها كما أنبتهم منہا . فيختلط 
رفاتهم بتربتها » وتندمج ذراتهم في ذراتها » كما كانوا فيها من قبل أن ينبتوا منہا ! ثم یخرجھم الذي 
اول مرة ؛ ويئبتهم كما انبهم اول مرة .. مسالة سهلة يسيرة لا تستدعي التوقف عندها لحظة » حين بنظر الإنسان 
إلا من هذه الزاوية الي يعرضها القران منہا ! 

ونوج ب عليه السا - وجه قومه إلى هذه الحقيقة لتستشعر قلوبہم يد الله وهي تنبتهم من هذه الأرض نباتاً ؛ 
وهي تعيدهم فیہا مرة أخرى . ثم تتوقع النشأة الأخرى وتحسب حسابها » وهي كائنة بهذا الیسر وبہذہ البساطة . 
بساطة البداهة الي لا تقبل جدلاً ! 

وآغخیراً وجه نوح قلوب قومه إلى نعمة الله علیہم ٤‏ تيسير الحياة لهم على هذه الوقن وتذليلها لسير هم 
ومعاشہم وانتقا هم وطرائق حياتهم : ١‏ واللہ جعل لكم الأرض بساطاً » لتسلكوا منہا سبلاً فجاجاً » . 

وهذه الحقيقة القريبة من مشاهدتهم وإدراكهم تواجههم مواجهة كاملة ء ولا يملكون الفرار منہا كما كانوا 
يفرون من صوت نوح وإنذاره . فهذه الأرض بالقياس إليهم مبسوطة ممهدة ‏ حتى جبالها قد جعل لحم عبرها 
دروباً وفجاجاً »> كما جعل ني سبولها من باب أولى . وني سبلها ودروبہا یشون ويركبون وینتقلون ؛ ويبتغون 
من فضل الله » ويتعايشون ني يسر وتبادل للمنافع والأرزاق . 

وهم كانوا يدركون هذه ا الحقيفة الشاعدة كم يدون حاجة الى دراسات علمية عويصة ؛ يدرسون ہا النواميس 
اق سكم وسبودهم عل هلم ارش > وتيسر لهم الحياة فبا وكلما زاد الانسان غلماً أدرك مخ هذه الحقيقة 
جوانب جديدة وافاقاً بعيدة ' 

هكذا سلك نوح ‏ أو حاول أن يسلك - إلى آذان قومه وقلوبهم وعقوهم بشتى الأساليب » ومتنوع الوسائل 
في داب طويل ء وفي صبر جميل » وفي جهد نبيل » ألف سنة إلا خمسين عاماً . ثم عاد إلى ربه الذي أرسله 
إلیہم » یقدم حسابه » ويبث شكواه » في هذا البيان المفصل ء وني هذه اللهجة المؤثرة . ومن هذا البيان الدقيق 
نطلع على تلك الصورة النبيلة من الصبر والجهد والمشقة » وهي حلقة واحدة في سلسلة الرسالة السماوية لهذه 
البشرية الضالة العصية ! ثماذا كان بعد كل هذا البيان ؟ 

« قال نوح : رب إنهم عصوني ء واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ۽ :وعكروا كرا کارا ع فالا 
لا تثرت الحتكم > ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق وٹسراً . وقد أضلوا و . ولا تزد الظالمين الا 
ضلالاً » . 

رب |إنہم عصوني ! بعد كل هذا الجهاد . وبعد كل هذا العناء . وبعد كل هذا التوجيه . وبعد كل هذا 
التنوير . وبعد الإنذار والإطماع والوعد بالمال والبنين والرخاء .. بعد هذا كله كان العصيان . وكان السير 
وراء القيادات الضالة المضللة ء التي مخدع الأتباع بما تملك من الال والأولاد » ومظاهر الجاه والسلطان . ممن 


سے س س سے سے کے ی ل ج جج 


(۱) تراجع سورة الملك عند قوله تعالى : « هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ص ۳۹۳۷ - 
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سورة نوح 


:لم يزده ماله وولده إلا خساراً » فقد أغراهم المال والولد بالضلال والإضلال » فلم يكن وراءهما إلا الشقاء 
الق اق : 

هؤلاء القادة لم يكتفوا بالضلال .. « ومكروا مكراً كباراً ء . مكراً متناهياً في الكبر . مكروا لإبطال الدعوة 
وإغلاق الطريق ني وجهها إلى قلوب الناس . ومكروا لتزيين الكفر والضلال والجاهلية الي خبط فا القوم . 
وكان من مكرهم تحريض الناس على الاستمساك بالأصنام الي یسمونہا الحة : « وقالوا : لا تذرن المتكم ؛ 
هذه الإضافة : « المتكم ؛ لإثارة النخوة الكاذبة والحمية الآثمة في قلوبہم . وخصصوا من هذه الأصنام أكبرها 
شأناً فخصوها بالذكر ليبيج ذكرها ني قلوب العامة المضالين الحمية والاعتزاز .. « ولا تذرن وداً » ولا سواعاً , 
ولا يغوث » ويعوق » ونسراً » . . وهي أكبر المتہم الي ظلت تعبد في الجاهليات بعدهم إلى عهد الرسالة المحمدية . 

وهكذا تلك القيادات الضالة المضللة تقم أصناماً » تلف أساؤها وأشكالحها » وفق النعرة السائدة في كل 
جاهلية ؛ وتجمع حوالیہا الأتباع » وتہیج في قلوبہم الحمية لهذه الأصنام » كي توجههم من هذا الخطام إلى 
حيث تشاء » وتبقيهم على الضلال الذي يكفل لا الطاعة والانقياد : « وقد أضلوا كثيراً » ككل قيادة ضالة 
تجمع الناس حول الأصنام .. أصنام الأحجار . وأصنام الأشخاص . وأصنام الأفکار .. سواء ! ! للصد عن 
س اللہ ٠‏ توي القلوب بيدا عن النحاة ء باقر الان : والكيد والإصرار. ۲ 


ف ے ع 

هنا انبعث من قلب الني الكريم نوح ‏ عليه السلام ‏ ذلك الدعاء على الظالمين الضالين المضلين » الما كرين 
الكاتدين ؛ 

« ولا تزد الظالمين الا ضلالاً » .. 

ذلك الدعاء المنبعث من قلب جاهد طويلاً » وعائی کثراً > وانتهى ‏ بعد كل وسيلة - إلى اقتناع بان 
لاخير تي القلوب الظالة الباغية العاتية ؛ وعلم أنها لا تستحق الهدى ولا تستأهل النجاة . 

وقبل أن رن السياق بقية دعاء نوح ‏ عليه السلام ‏ يعرض ما صار إليه الظالمون الخاطئون في الد 
والآخرة جميعاً ! فأمر الآخرة کامر الدنيا حاضر بالقیاس إلى علم الله » وہالقیاس إلى الوقوع الثابت لد 
لا تغيير فيه : 

« ھا مخطیثاتہم أغرقوا فأدخلوا ناراً . فلم بجدوا لحم من دون الله أنصاراً » . 

فبخطيئاتهم وذنوبهم ومعصياتهم أغرقوا فأدخلوا ناراً . والتعقيب بالفاء مقصود هنا » لأن إدخالهم النار 
موصول بإغراقهم ؛ والفاصل الزمني القصير كأنه غير موجود ء لأنه في موازين الله لا يحسب شيئاً . فالترتيب 
مع التعقيب بعد ین إغراقھم قي الأرض وإدخاهم الثار يوم القيامة . .وقد يكوت عو عذاب القير تي القثرة 
القصيرة بين الدنيا والآخرة .. ١‏ فلم یحدوا ‏ حم من دون الله انصارا » . 

لاٹ ولا مال ولا سلطاق ولا اولیاء من الآلة المدعاة ١‏ 

وني آیتین اثنتين قصيرتين بنٹھی أمر هؤلاء العصاة العتاة » ويطوى ذكرهم من الحياة ! وذلك قبل أن 
أن يذ كر السياق دعاء نوح علیہم بالهلاك والفناء .. ولا يفصل هنا قصة غرقهم ء ولا قصة الطوفان الذي 
أغرقهم . لأن الظل الراد إبقاؤه في هذا الموقف هو ظل الإجهاز السريع ء حتى ليعبر المسافة بين الإغراق 
والإحراق في حرف الفاء ! على طريقة القرآن في إيقاعاته التعبيرية والتصويرية المبدعة . فنقف نحن ني ظلال 


٦ 


الجزء التاسع والعشرون 


السياق لا تتعداها إلى تفصیل قضة الأغراق ۔۔ ولا الأحراق .. ! 

ثم یکل دعاء نوح الأخير ؛ وابتهاله إلى ربه في نهاية الطاف : 

«وقال نوح : رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً . إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا 
فاجراً كفاراً . رب اغفر لي ولوالدي » ولن دخل بيني مؤمناً » وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تباراً » .. 

فقد ا مم قلب نوح أن الأرض تحتاج إلى غسل يطهر وجهها من الشر العارم الخالص الذي انتهى إليه 
القوم في زمانه . وأحياناً لا يصلح أي علاج آخر غير تطهير وجه الأرض من الظالمین » لأن وجودهم بجمد 
الدعوة إلى اللہ نہائیاً » ويحول بينها وبين الوصول إلى قلوب الآخرين . وهي الحقيقة التي عبر عنها نوح ء 
وهو يطلب الإجهاز على أولئك الظالمين إجهازاً كاملا لا يبقي منهم دياراً أي صاحب ديار فقال : « إنك 
إن تذرهم يضلوا عبادك » . . ولفظة « عبادك » توحي پام الروك . فھی تجیء بي السياق القراني ي مثل هذا 
الموضع بہذا ا معنی . وذلك بفتتهم عن عقیدتہم بالقوة الغاشمة » أو بفتنة قلوبہم بما ترى من سلطان الظالين 
وتر كهم من الله في عافية ! 

ثم إنهم يوجدون بيئة وجواً يولد فيها الكفار ء وتوحي بالكفر من الناشئة الصغار ء بما يطبعهم به الوسط 
الذي ينشته الظائرت > فلا توحد فرصة لترى الناشئة النور › من غلال عا رمع يه ا القبالة الي صبتعوها . 
وهي الحقیقة الي اشار إلا قول الني الكريم توح ايه السلام » وحكاها عنه القران : « ولا يلدوا الا فاجرا 
كفاراً » .. ایم باقر یر جر الإساعة اباطيل واشائیل ؛ زرنشٹرن عاداث واوشاعا ونظماً وقالید : بنشا 

معها المواليد فجاراً کفاراً > كما قال نوح . 

من أجل هذا دعا نوح ‏ عليه السلام ‏ دعوته الماحقة الساحقة . ومن أجل هذا استجاب الله دعوته » فغسل 
وجه الأرض من ذلك الشر ؛ وجرف العواثير التي لا تجرفها إلا قوة الجبار القدیر . 

وإلى جانب الدعوة الساحقة الماحقة الي جعلها خائمة دعائه وهو يقول : «ولا تزد الظلمين إلا تباراً » - 
أي هلا کا وفمارا ب الل جاتب عذا كان الاتبال الخاشع الودود : 

درب اغفر لي ولوالدي » ولمن دخل بتي توما : وللؤميى والزفتات . 

ودعاء نوح الني لربه أن يغفر له .. هو الدب النبوي الكريم في حضرة الله ا العظم . ۾ آوپ العبد ف 
حضرة الرب . العبد الذي لا ينسى | لد يشر واھ عط ع واھ پھر > مهما يطع ويعبد » وأنه لا يدخل 
الحنة بعمله الا آت سن أل قا : > كما قال أخوه الني الكريم محمد - صل الله عليه وسلم ‏ وهذا هو 
الاستغفار الذي دعا قومه العصاة الخاطئين اليه » فاستكبروا عليه .. وهو هو النی يستغفر بعد كل هذا الجهد 
ول حا الیثاء ‏ ينتعت .وهر بقلم لزية سجل الاب ] 1 

ودعاؤه لوالديه .. هو بر النبوة بالوالدين المؤمنين ‏ كما نفهم من هذا الدعاء ‏ ولو لم يكونا مؤمنین لروجع 
فیہما كما روجع في شأن ولده الكافر الذي أغرق مع المغرقين ( كما جاء في سورة هود ) . 

ودعاؤه الخاص لمن دخل بيته مؤمناً .. هو بر المؤمن بالمؤمن ؛ وحب الخير لأخيه كما يحبه لنفسه » وتخصيص 
الذي يدخل بيته مؤمناً ء لن هذه كانت علامة النجاة » وحصر المؤمنين الذين سيصحهم معه في السفينة . 

ودعاؤه العام بعد ذلك للمؤمنين والمؤمنات .. هو بر المؤمن بالمؤمنين كافة في كل زمان ومكان . وشعوره 
باصرة القربی على مدار الزمن واختلاف السكن . وهو السر العجيب في هذه العقيدة الي تربط بین اصحاہہا 


EYIN 


سورة نوح 


برباط الحب الوقيق ‏ والشوق العميق. > عل اعد الزمان واكان : السر الذي أودعه الله هذه العقيدة : 
وأودعه هذه القلوب المربوطة برباط العقيدة .. 

وق عقابل عڈا الخ انمتن » كان الگرہ للظاان . 

ولا تزد الظالمين الا تیاراً » .. 

وحم السورة » وقد عرضت تلك الصورة الوضيئة لجهاد الني الكريم نوح عليه السلام . وتلك الصورة 
الطموسة لإصرار المعاندين الظالمين .. وقد تر كت هذه وتلك ني القلب حباً لهذا الروح الكريم وإعجاباً بهذا 
الجهاد النبيل ء وزاداً للسير في هذا الطريق الصاعد ء أياً كانت المشاق والمتاعب . وأياً كانت التضحيات والآلام . 
فهو الطريق الوحيد الذي ينتهي بالبشرية إلى أقصى الکال المقدر ها في هذه الأرض . حين ينتهي بها إلى الله » 


العلي الأعلى » الجحليل العظيم .. 


۱۸ 





سر رت غت ا _ ہے سے سے حر سر سر اراز سے سے 


اوی إلى أنه أستمع نفرمن ان فقالوا انا سمعتا قرءانا با - بہدی إِ اعد 1 پدے ولن شر 


سے نے سے 


سر ر سایس ا روه ص سے کر ملس عبر عير ار ع تج از س اس رغ 3 ر کرم عير اس سے ار ع کر 
رتا احدا رې وان تعلق جد رہنا ما أتحذ صلحبة ولا ولدا رې وان کان يقول سفہنا عل الل شططا رې 


سر غ اق س س عر زا 


وأنا طَدَنَآ انان تقول لاس وحن نع عل الہ کدبا ر ری وأئه ,کان رجال من الاس د يعوذون , برجال من ان 


سرس ار رو ص سر کہ ےو سر کے سس سر سے مر سے مر سے گر 
لزنيام را جع وام انرا ا ندم لدان یت الله أحدا ر وأنا لمسنا السماء فوجدنتھا ماثت حرسا 
ددا وشیا دی وانا کا معد مہا مهدنع فن استمع الآن يجد له, ار شهابا رس دا دي انالا لاندری 
+2 4 تس کا سے اص ص ا ا مغ 2 2 ار ےم سر ت م م ہے ا رج سر سرب اس 
سس اراد جم رہم رشدا رن وس ومنا دوں ٦‏ كنا طر إلى 
جس 
2 سس ت > کس لئے سير ہے ع 28 سرت سے سرت حر 
ړو ٢‏ ص مم ربہر ظز ہرےگڑر ہرہب ظ_ ہر سے روا 
و اف بحسا ول کا مکنا دہ راناث انح رن انکر میں 
مم سک تح سر سر اضر سر ګر لی اراش اث ام © كرا 
چ سے سے ار الث سن مم 7 سے ا سے رع خر ہی خر سے مر رس اس کے کے E‏ تہ 
والواستقلموأ عل الطر ية لا یدھم ما داچ آذ فيه رمن من بعرض عن ذ و ريهء اسل عدا 
مغ 2 سے رج س ےل سے ےج سے س سے گر اق سر ار اه مہ و 02-20 


صعدا زی وآن لمساجد له فلا تدعو مم آله احدا وی وان رلماقام عبد اللہ یدعوہ کادوا يحكونون عليه 


بدا 


لر ج E‏ 7 | اص 


قل إنما ادعوا رق ولا ارك به اعدا جين 


۳⁄1۹ 


سورة الجن 


ہے کا نے ال سے كر الاج او م سے وی عن 


قَلْ إا املك لما ولا رش اج 


و سے ہے ي اي اي 


قل إن أن يجيرنى من الله أحد لذ من تو نتن جه اس اق ترشن ومن بعص 


سرس سر سے گر رار سر ج صر مر سے کے پر ار مر لي سے سے سے سے ضرا سے ص سے کا سے ص کل 


اللہ ورسوله, فان له نار جھۓ خللد ین فیا بدا چې حح دا راوا مايوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا وال 


عددا 0 
پر گے سےا اقل سر یی 


قل إن اذرؾ ایب تافو ام عل رق امد ا وي عل الیب کل بور عل نيه أذ ص 


سے ار ا 2 سر اي حر ج سرج کے سر م 


إلا من أرتضّ من رسول فانەر ب سك من بین يديه ومن خَلَفهء رصدا رق ليع أن فد أبلغوأ رسلللت ريرم 


صر ا صر عیسو ا اسر سے خسم ر ت سے سے س 


هذه السورة تبده الحس ۔ قبل أن فظر إلى المعاني والحقائق الواردة فا - بشیء ير واضح كل الوضوح 
فيها .. إنہا قطعة موسيقية مطردة الإيقاع > قوية التنغیم » ظاعرة الرئين ؛ مع صبغة من الحزن تي إيقاعها ء 
وصحة عن الأنى قي تھا + وطاكق من الق ف رليا ‏ يايد هثة الظاغرو وريائ مھا مور الس 
وظلاهها ومشاهدها ء ثم روح الإيحاء فيها . وبخاصة ني الشطر الأخير منها بعد انتہاء حكاية قول الجن » والانجاہ 
بالخطاب إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ هذا الخطاب الذي يثير العطف على شخص الرسولا في قلب 
الستمع لمذہ السورة » عطفاً مصحوباً بالحب وهو يؤمر أن يعلن تجرده من كل شيء ني أمر هذه الدعوة إلا 
البلاغ » والرقابة الإفية المضروية حوله وهو يقوم. بهذا البلاغ : 

قل : ھا أدعو ربي ولا أشرك به أحداً . ٠‏ قل : إني لا أملك لكم ضرا ولا رشداً . . قل : إفي لن يجير في 
من الله احد ولن أجد من دونه تعدا > الا بلاغاً من الله ورسالاته » ومن يعص الله ورسوله فان له ال 
خالدين فیہا أبداً ء حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصراً وأقل عدداً . کل : إن أدري ی اف ن 
ما توعدون أم يجعل له ربي أمداً ء عالم اليب فلا بُظھر على غيبه أحداً ء إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك 
من بين يديه ومن خلفه رصداً 1 ليعلم أن قد أبلغوا رسالات رہہم :وأ حاظ عا لدم وأحصى كل شيء عدذا». . 

وذلك كله إلى جانب الإيقاع النفسی للحقائق الى وردت ڈیا قول الجن » وبیانہم الطويل المديد . 
وهي حقائق ذات ثقل ووزن في الحس والتصور ؛ والاستجابة لها تغشی الحس بحالة من دی والتفکیر ء 
تناسب مسحة الحزن ورنة الشجى ا تمشیة في إيقاع السورة ا موسیقی ! 

وقراءة هذه السورة بشيء من الترتيل الحادئ » توقع في الحس هذا الذي وصفناه من المسحة الغالبة عليها .. 

فإذا تجاوزنا هذه الظاهرة التي تبده الحس ؛ إلى موضوع السورة ومعانيها واتجاهها فإننا نجدھا حافلة بشتى 
الدلالات والايحاءات . 
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إنها ابتداء شهادة من عالم آخر بكثير من قضايا العقيدة الي كان المشركون بجححدونہا ويجادلون فيها أشد 
الجدال + وجرن یق أمرها رجا لا كدو فيه ال یج :۽ ورتعموة أحياناً أن مدا صل الله علیہ 
وسلم ‏ يتلقى من ا لن ما يقوله لهم عنها ! فتجيء الشبادة من الجن أنفسهم بہذہ القضایا الي ححدونها ویجادلون 
فيها ؛ وبتكذيب دعواهم في استمداد محمد من الجن شيئاً . والجن لم يعلموا بهذا القرآن إلا حين سمعوه من 
محمد - صلى الله عليه وسلم - فهالهم وراعهم ومسہم منه ما يدهش ويذهل ء وملا نفوسہم وفاض حتى ما بعلکون 
السكوت على ما معوا » ولا الإجمال فما عرفوا > ولا الاختصار فا شعروا . فافظلقوا بيحدكوث ف روعة المأخوذ ع 
ووهلة المشدوه + عن هذا الحادث العظم 4 الذي شغل السماء ء والأرض والاانس ا والملائكة والکوا کب . 
وترك اثارہ ونتائجه ني الكون كله ا ے . وهي شہادة ها قيمنها في النفس البشرية حم 

لم انها تصحيح لأوهام كثيرة عن عالم ال جن في نفوس المخاطبين ابتداء .هذه السورة » وي نفوس الناس 
جميعاً من قبل ومن بعد ؛ ووضع حقیقة هذا الخلق المغيب ني موضعها بلا غلو ولا اعتساف . فقد كان العرب 
المخاطبون بهذا القرآن أول مرة يعتقدون أن للجن سلطاناً في الأرض » فكان الواحد منہم إذا آمسی بواد أو 
قفر » لجا إلى الاستعاذة بعظم الجن الحا كم لما تزل فيه من الارض » فقال : اعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء 
قومه .. ثم بات آمناً ! كذلك کانوا يعتقدون أن الجن تعلم الغيب وتخبر به الكهان فيتنبأون با يتنبأون . وفیہم 
من عبد الجن وجعل بينهم وبين اللہ نسباً » وزعم له سبحانه وتعالى زوجة منہم تلد له الملائكة ! 

والاعتقاد ني الجن على هذا النحو أو شبہہ كان فاشياً في كل جاهلية ء ولا تزال الأوهام والأساطير من 
هذا النوع تسود بيئات كثيرة إلى يومنا هذا ! ! ! 


وبینا كانت الأوهام والأساطير تغمر قلوب الناس ومشاعرهم وتصورانہم عن الجن في القديم ء وما تزال .. 
نجد في الصف الآخر اليوم منکرین لوجود الجن أصلاً » يصفون أي حديث عن هذا الخلق المغيب بأنه حديث 
خرافة .. 

وبين الإغراق في الوهم ء والإغراق تي الإنكار » يقرر الإسلام حة حقيقة الجن ؛ ويصحح التصورات العامة 
عنهم » ويحرر القلوب من خوفها وخضوعها لسلطانهم الموهوم : 

فالجن هم حقيقة موجودة فعلاً وهم كما يصفون أنفسهم هنا : « وآنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا 
طرائق قدداً ) .۔ ومنهم الضالون المضلون ومنہم السذج الأبرياء الذين ينخدعون : «وانه كان يقول سفيهنا 
على اللہ شططاً ء وانا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا» .. وعم تابوت للهداية عن الماك » 
مستعدون لادراك القرآن سماعاً وفهماً وتاثراً : « قل : أوحي ال امیر کر سن کار د : نا معنا قرانا 
عجباً بدي إلى الرشد فامنا به » ولن نشرك بربنا أحداً » .. وا نهم قابلون محلقتہم لتوقيع الجزاء علیہم وتحقیق 
نتائج الاعان والكفر فر فيهم : « وأنا ما معنا المدى اها ین فن يؤمن بربه فلا بخاف بحسا ولا رهقاً . وأنا منا 
المسلمون ومنا ند ا فن فن أسلم فاولتك: تخروا رقداً + واما القاسطون + فكاتوا جہنم حطباً ) 7 وام 
وا بن بہت ایب هم بل یرھقونہم : «وانه كان رجان من الإنس يعودون برجال من اجن فزادومم 
رهقاً» .. و نهم لا يعلمون الغيب » ولم تعد لحم صلة بالسماء ء : «وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرساً شديدا 
وشهتاً: وأنا کنا نقعد منہا و اد رن يستمع الآن مد له شاا هيدا 5 وأنا لا ندري غير ارا يعن 
٤‏ الأرض ام اراد ہم ( ہم رشداً » ٠‏ وا جم لا صہر بینہم وبين الله - - سہحانہ وتعاق-_ ول سب « وأنه 
تعالى جد ربنا ما اخذ صاحبة ولا ولداً » .. وأن الجن لا قوة لحم مع قوة الله ولا حيلة : « وانا ظننا أن لن نعجز 
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الله في الأرض ولن نعجزه هرباً » .. 

وهذا الذي ذكر في هذه السورة عن ا حن بالاضافة إلى ما جاء في القران من صفات اغری خر طالنة 
من الشياطين لسلمان - وهم من ا جن - وأنهم لم يعلموا بموتہ إلا بعد فترة ء فدل هذا على أنهم لا يعلمون اش * 
« فلما قضينا عليه الموت ما دهم على موته الا دابة الارض تا كل منساته » فلما خر تبينت الحن ان لو كانوا 
يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين' 

ومثل قوله تعالى عن خصيصة من خصائص إبليس وقبيله ‏ وهو من الجن غير أنه تمحض للشر والفساد 
والإغراء : « إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم " » .. وما يدل عليه من أن كيان الجن غير مرلي للبشر : 
فی حين ان كيان الانس مرفي للجن . 

هذا بالإضافة إلى ما قرره في سورة الرحمن عن المادة الي منہا كيان الجن والمادة التي منہا كيان الإنسان 
في قوله : « خلق الإنسان من صلصال کالفخار ‏ وخلق الجان من مارج من نار» .. یعطی صورة عن ذلك 
الخلق المغيب » تثبت وجوده » وتحدد الكثير من خصائصه ؛ وني الوقت ذاته تكشف الأوهام والأساطير ء 
العالقة بالأذهان عن ذلك الخلق ؛ وتدع تصور المسلم عنه واضحاً دقيقاً متحرراً من الوهم والخرافة » ومن 
التعسف في الانكار الجامح كذلك ! 

وقد تكفلت هذه السورة بتصحيح ما كان مش ركو العرب وغيرهم يظنونه عن قدرة الجن ودورهم ي هذا 
الكون . أما الذين ینکرون وجود هذا الخلق إطلاقاً ء فلا أدري علام يبنون هذا الإنكار » بصيغة الجزم والقطع ء 
والسكرية من الاعتقاد بوجوده > وتسميته خرافة ! 

ألأهم عرفوا كل ما في هذا الكون من خلائق فلم بجدوا الجن من بينها ؟ ! إن أحداً من العلماء لا يزعم 
هذا حتى اليوم . وإن في هذه الأرض وحدها من الخلائق اة لكثيراً ما يكشف وجوده یوما بعد يوم » وم 
يقل أحد إن سلسلة الكشوف للأحياء في الأرض وقفت أو ستقف في يوم من الأيام ! 

الأنهم عرفوا كل القوى المكنونة في هذا الكون فلم بجدوا الجن من بينها ؟ ! إن أحداً لا يدعي هذه الدعوى . 
فهناك قوی مكنونة تكشف كل يوم ؛ وهي كانت مجهولة الان . والعلماء جادون في التعرف الى القوی 
الكونية × وهم یعلئؤن ي تواضع قادتهم إليه كشوفهم العلمية ذانها › انهم يقفون على حافة المجهول ني هذا 
ا بکادوا يبداون بعد ! 

الأنهم رأوا كل القوى الي استخدموها ١‏ افلم يروا الجن عن ينبا 1١‏ ولا ملت فإنہم يتحدثون عن الكهر ب 
بوصفه حقيقة علمية منذ توصلوا إلى تحطم الذرة . ولكن احداً منهم م ير الكهرب قط . وليس في معاملهم 
من الأجهزة ما يفرزون به كهربا من هذه الكهارب الى يتحدثون عا ! 

قفي إذن هذا الجزم بنفي وجود الحن ؟ ومعلومات البشر عن هذا الكون وقواه وسكانه من الضالة بحيث 
لا تسمح لإنسان يحترم عقله أن يجزم بشيء ؟ ألأن هذا الخلق المسمى الجن تعلقت به خرافات شد شتی وأساطير 
كثيرة ؟ إن طريقنا في هذه الحالة هو إبطال هذه الخرافات والأساطير كما صنع القرآن الكريم » لا التبجح 
بنفی وجود هذا الخلق من الاساس » بلا حجة ولا دليل ! ومثل هذا الغيب ينبغي تلقی نبئه من المصدر الوحيد 
5 فا + 8 
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الموثوق بصحته » وعدم معارضة هذا المصدر بتصورات سابقة لم تستمد منه . ھا يقوله هو كلمة الفصل ي 
مثل هذا الموضوع . 

والسورة التي بين أيدينا ‏ بالإضافة إلى ما سبق تساهم مساهمة كبيرة في إنشاء التصور الإسلامي عن حقيقة 
الألوهية » وحقیقة العبودية » ثم عن هذا الكون وخلائقه » والصلة بين هذه الخلائق المنوعة . 

وني مقالة الجن ما يشهد بوحدانية اللہ » ونفي الصاحبة والولد ء وإثبات الجزاء في الآخرة ؛ وان احداً من 
خلق الله لا يعجزه في الأرض ولا یفلت من يديه ويفوته » فلا يلاتي جزاءه العادل . وتتكرر بعض هذه الحقائق 
فيما يو جه للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ من الخطاب : « قل : ا ادعو ربي ولا اشرك به احدا » . . . « قل : 
إني لن یجیرنی من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحداً » .. وذلك بعد شهادة الجن بهذه الحقيقة شبادة كاملة 
صریحة . 

كما أن تلك الشهادة تقرر أن الألوهية لله وحده » وأن العبودية هي أسمى درجة يرتفع إليها البشر : « وانه 
ما قام عبد اللہ يدعوه كادوا يكونون عليه لبداً » .. ويؤكد السياق هذه الحقيقة فا يوجه للرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ من خطاب : « قل : إني لا أملك لكم قرا ولارشدا ۱ 

والغيب موكول لله وحده ؛ لا تعرفه الجن : «وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض آم أراد بهم رهم 
رشداً » .. ولا تعرفه الرسل إلا ما يطلعهم اللہ عليه منه لحکة يعلمها : « قل : إن أدري أقريب ما توعدون 
أم بجعل له ربي أمداً.عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً » إلا من ارتضى من رسول » فإنه يسلك من بین 
يديه ومن غلقه رد ... 6 .. 

اما العباد والعبید فى هذا الكون »> ققد علمتنا السورة أن بين بعشہا والبعض الآخر مشاركات ومتاقذ » ولو 
اختلف تكوينها » كالمشاركات التي بين الجن والإنس ؛ ما حكته السورة وحكاه القرآن في مواضع أخرى . 
فالانسان لیس بمعزل ‏ حتى ني هذه الأرض - عن الخلائق الآخری . وبينه وبینہا اتصال وتفاعل في صورة 
من الصور . وهذه العزلة الي يحسما الإنسان بجنسه - بله العزلة الفردیة أو القبلية أو القومية ‏ لا وجود لها في 
طبيعة الكون ولا في واقعة . واحری هذا التصور ان يفسح في شعور الإنسان بالكون وما يعمره من أرواح وقوى 
وأسرار . قد بجھلھا الإنسان » ولكنها موجودة بالفعل من حوله ؛ فهو ليس الساكن الوحيد لهذا الكون كما 
يعن له. اخیاتاً أن بقع ١‏ ! 

ثم إن هناك ارتباطاً بين استقامة الخلائق على الطريقة » وتحركات هذا الكون ونتائجها ء وقدر الله في 
لاق + « وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً لنفتنهم فيه . ومن يعرض عن ذ کر زاف سلكه 
عذاباً صحذا ».... وعدہ الحقيقة تؤلٹ جانا من التصور الإسلامي للارتباطات بین الإنسان والكون وقدر الله . 

وهكذا تمتد إيحاءات السورة إلى سصاعحات وساقاک واماد واماد واسعة بعيدة ء وهي سورة لا تتجاوز 
الاي والعشرين اية » نزلت في حادثة معينة ومناسبة خاصة . 

و وخ 
فأما هذا الحادث الذي أشارت إليه السورة . حادث اسمّاع نفر من الجن للقرآن . فتختلف بشأنه الروايات . 
قال الإمام الحافظ أبو بكر اليمقي في كتابه : « دلائل النبوة » : أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن 
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عبدان » ارا اسید بن عبيد الصفار » حدثنا إ ماعیل القاضي › آغر تا مسدد ؛ حدقا او عوانة » عن 
أي بشر » عن سعيد بن جبير ء عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : ما قرأ رسول الله - صل الله عليه 
وسلم ‏ على الجن ولا رآهم . انطلق رسول الله صل الله عليه وسلم - ني طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق 
اك × يوان ول بن نطو روح کے الہ و يدافت کے ا ا إل طس 
فقالوا : مالکم ؟ فقالوا : حيل بیننا وبين خبر السماء » وارسلت علينا الشہب . قالوا : ما حال بينكم وبين 

خبر السماء إلا شيء حدث » فاضر بوا مشارق الأرض ومغاربہا » وانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر 
السا . فانطلقوا يضر بون مشارق الأرض ومغار بها يبتغون ما هذا الذي حال بینہم وبين خبر السماء . فانصرف 
أولئك النفر الذين توجهوا نحو تہامة إلى رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم ‏ وهو بنخلة عامداً إلى سوق عكاظ ؛ 
وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر » فلما معوا القرآن استمعوا إليه » فقالوا : هذا والله الذي حال بينكم وبين 
خبر السماء ؛ فهنالك حين رجعوا إلى قومهم قالوا : « إنا سمعنا قرآناً عجباً بدي آل الرشد فامتا 
به ولن نشرك بربنا أحداً » . . وانزل الله على نبيه ‏ صلى الله .عليه وسلم - : « قل : أوحي إلي أنه استمع نفر 
من الجن » .. وا أوحي إليه قول الجن ( ورواه البخاري عن مسدد بنحو هذا ء وأخرجه مسلم عن شيبان 
ابن فروخ عن أبي عوانة بهذا النص ) . 

فهذه رواية . وهناك رواية أخرى .. قال مسلم في صحيحه : حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى ء 
حدثنا داود وهو ابن ابي هند » عن عامر ؛ قال : سالت علقمة : هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ ليلة الجن ؟ قال : فقال علقمة : آنا سالت ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ فقلت : هل شهد 
احد منكم مع رسول الله صل اللہ عليه وسلم ‏ ليلة الجن ؟ قال : لا ء ولكنا كنا مع رسول الله صل الله 
عليه وسلم ‏ ذات ليلة » ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب ٠»‏ فقيل : استطير ؟ اغتيل ؟ قال : فبتنا بشرٌ 
ليلة بات بها قوم . فلما اصبحنا إذا هو » جاء من قبل حراء . قال : فقلنا : يا رسول الله ؛ فقدناك فطلبناك 
فلم چوك ٤‏ فا بشر ليلة بات ما ع . فقال : « أتاني داعي الجن » فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن » . 
قال : فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نیرانہم » وسألوه الزاد فقال : « کل عظم ذ كر ا سم الله عليه بقع ني أيديكم 
أوفر ما يكون لحماً » و كل بعرة أو روثة علف لدوابكم . قال رسول الله مل ھک ری ے2 و اقلا الستتتجنوا 
هما فإنهما طعام إخوانكم » .. 

وهناك رواية أخرى عن ابن مسعود أنه كان تلك الليلة مع رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ولكن إسناد 
الرواية الأولى اوثق . فنضرب عن هذه وامثا حا .. ومن الروايتين الواردتين في الصحيحين بتبين ان ابن عباس 
يقوك : إن الرسول ‏ صل ال عليه وسلم - لم يعرف بحضور النفر من الجن » وأن ابن مسعود يقول : إنهم 
استدعوه . ويوفق البیہقی ون الرواعن بانمما حاحفاق لآ حادث واحد . 

وناك روایة ال لابن اسحق قال : 
١‏ ولا مات أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من الأذى مالم تكن تنال منه في 
حياة عمه أبي طالب » فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف » والمنعة 
هم من قومه » ورجاء ان يقبلوا منه ما جاءهم به من الله عز وجل » فخرج إلیہم وحده . 

« قال ابن إسحق : فحدثنی يزيد بن زياد » عن محمد بن كعب القرظي قال : لا انتھی رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ إلى الطائف عمد إلى نفر من ثقیف هم يومئذ سادة ثقيف واشرافهم ؛ وهم إخوة ثلاثة : 
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بالیل بن عمرو بن عمير » ومسعود بن عمرو بن عمير › وحبيب بن عمرو بن عمير ... وعند أحدهم 
امرأة من قريش من بني جمح . فجلس إليهم رسول الله صل اللہ عليه وسلم - فدعاہم إلى اللہ وكلمهم 
عا جاءهم له من نصرته على الاسلام » والقيام معه على من خالفه من قومه . فقال له احدهم : هو يمرط 
ياب الكعبة ( أي مزقھا ) إن كان الله أرسلك ! وقال الآخر : أما وجد الله أحداً يرسله غيرك ؟ وقال الثالث : 
وق لا اكلمك أبدا قد كنت رسولا می اللہ کیا تقول لات أعظم خطراً من أن أرد عليك الكلام د ولعو 
كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أ كلمك . فقام رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ من عندهم وقد يئس 
بن ر فیک . وقد قال لهم فيا 3 كن ني : + إذ فعلم ما فعلم فا كتموا عي » . وکرہ رسول الله صل الله 
5 عليه وسلم - أن يبلغ قومه عنه > فيذئرهم ( أي يحرشهم ) ذلك عليه ۱ 

« فلم یفعلوا »> وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به » حتى اجتمع عليه الناس > وا حاوہ 
إلى حائط (اي بستان ) لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ‏ وها فيه ورجع عنه من سفهاء ثقيف من كان 
يتبعه » فعمد إلى ظل حبلة من عنب ( أي طاقة من قضبان الكرم ) فجلس فيه ٠‏ وابنا ربيعة ينظران إليه ويريان 
ما لقي من سفهاء اهل الطائف . . . فلما اطمان رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قال فما ذ کر لي : ١‏ اللهم 
إليك أشكو ضعف قوتي » وقلة حيلتي » وهواني على الناس ء يا أرحم الراحمين » انت رب المستضعفين وانت 
ربي ء إلى من تكلي ؟ إلى ید جو تی ؟ آم إل عدو ملک اتر 7 إن لم يكن يك عل غضب فلا أيال. + 
ولكن عافيتك هي أوسع لي . اعود بتور وجهاكڭ الدع اتر ظ قت له الظلمات ؛ وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة 
من أن وزل ق اكت > أو يحل على سخطك : ٤‏ لك العتبى حتى ترضی + ولا حول ولاقوة الا يك ؛ .. 
« قال : فلما راه ابنا ربيعة عتبة وشيبة وما لقي تحر كت له رحمهما ؛ فدعوا غلاماً هما نصرانياً يقال له : 
عداسن . فقال له : خذ قطفاً من هذا العنب » فضعه في هذا الطبق ء > ثم اذهب به إلى ذلك الرجل » فقل له 
يأكل منه . ففعل عداس » ثم اقبل به حتى وضعه بین يدي رسول الله دعل الله عليه سام ثم قال له : 
کل . فلما وضع سرت الاب صل اله عليه وس ید بده عاك : «بسم الله » ثم أكل . فنظر عداس ي 
وجهه ثم قال : والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد . فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : 
دومن اھل أي البلاد انث يا عداس ؟ وما دينك ؟ قال : نضراني ء وأنا رجل من آهل نینوی . فقال له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « من قرية الرجل الصالح يونس بن متى ؟ » فقال عداس : وما يدريك ما يونس 
ابن متى ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : « ذاك أخي . كان نبياً وأنا ني » فا كب عداس على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقبل راسه ويديه وقدميه . قال : يقول ابنا ربيعة احدهما لصاحبه اما غلامك 
فقد أفسده عليك ! فلما جاءهما عداس فالا له : ويلك يا عداس مالك تقبل راس هذا الرجل ويديه وقدميه ؟ 
قال : يا سيدي ما ني الأرض شيء خير من هذا . لقد أخبرني بأمر ما يعلمه إلا ني . قالا له : ويحك يا عداس 
لا يصرفنك عن دينك » فإن دينك خير من دینہ ! 

« قال : ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ انصرف من الطائف راجعاً إلى مكة » حين يئس من خير 
ثقیف » حتى إذا كان بنخلة قام من جوف الليل يصلي . هر به النفر من ا جن الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى ء 
وهم فيا ذكر لي سبعة نفر من جن أهل نصيبين ء فاستمعوا له » فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم 
منذرين » قد آمنوا واجابوا إلى ما معوا . فقص اللہ خبرهم عليه - صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل : 
« واذ صرفنا اليك نفراً من الجن يستمعون القرآن » إلى قوله : « ویج رکم من عذاب ألم ؛ . وقال تبارك وتعالى : 
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قل أوحى إلي أنه استمع نفر من الجن » إلى آخر القصة من خبرهم في هذه السورة » . 

وقد علق ابن كثير في تفسيره على رواية ابن إسحاق هذه فقال : « هذا صحيح . ولكن قوله : إن الجن 
كان استاعهم تلك الليلة فيه نظر . فان الجن كان استاعهم ني ابتداء الإيحاء كما دل عليه حديث ابن عباس - 
رضي الله عنهما ‏ ا مذ كور . وخروجه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى الطائف كان بعد موت عمه . وذلك قبل 
الحجرة بسنة أو سنتين كما قرره ابن إسحاق وغيره . والله أعلم » 

وإذا صحت رواية ابن إسحاق عن أن الحادث وقع عقب عودة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من الطائف ؛ 
وسور الخاطر من التصرف اللثيم العنيد الذي واجهه به كبراء ثقیف » وبعد ذلك الدعاء الکسیر الودوة 
لربه ومولاه » فإنه ليكون عجيبا حقا من هذا الجانب . ان يصرف الله إليه ذلك النفر من الحن ء وان يبلغه 
ما فعلوا وما قالوا لقومهم ء وفيه من الدلالات اللطيفة الموحية ما فيه . 

وأياً كان زمان هذا الحادث وملابساته فهو أمر ولا شك عظم : عظم ‏ دلالانہ وفيا الطرى عليه . وفما 
اعقبه من مقالة الجن عن هذا القران وعن هذا الدين .. فلنمض مع هذا كله كما يعرضه القرآن الكريم . 

« قل : أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا : إنا سمعنا قرآناً عجباً هدي إلى الرشد فآمنا به » ولن 
نشرك پر ہنا احدا > وأنه تعالى جد رونا عا اد صاحية ولاولدا > وأنه كات يقول عفينا عل الث شططا + وان 
ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذباً . وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم 

واپ ظنوا كما ظنتم أن لن يبعث الله أحدأ » . 

والنفر ما بين الثلاثة والتسعة كالرهط . وقيل کانوا سبعة . 

وهذا الافتتاح يدل على أن معرفة النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بامر اسماع الجن له ؛ وما كان منهم بعد أن 
معوا القران منه .. كانت بوحي من الله سبحانه إليه » وإخبارا عن امر وقع ولم يعلم به الرسول ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ ولكن الله أطلعه عليه . وقد تكون هذه هي المرة الأولى » ثم كانت هناك مرة أو مرات أخرى 
قرأ النبي فیہا على الجن عن علم وقصد . ويشهد بہذا ما جاء بشأن قراءته - صل الله عليه وسلم - سورة الرحمن 
« اخرجه الترمذيى باسنادہ ‏ عن جابر رضي الله عنه قال 1 8 ترم رسول الله ى صل الله عليه وسلم ‏ على 
أصحابه فقراً علیہم سورة الرحمن إلى آخرها » فسكتوا . فقال : ١‏ لقد قرأتها على الجن فكانوا أحسن ردوداً 
منکم . كنت كلما أتيت على قوله تعالى : « فبأي آلاء ربکا تكذبان ؟۶) قالوا : لا بشبيء من نعمك ربنا 
نكذب ٠‏ فلك الحمد » .. وهذه الرواية تؤيد رواية ابن مسعود ‏ رضي الله عنه الي سبقت الإشارة إليها في المقدمة . 

ولا بد أن هذه المرة التي تحکہا هذه س 3 تحكيبا آيات الأحقاف : « وإذ صرفنا اليك 7 
من الجن يستمعون القران . فلما حضروه قالوا : . فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين . قالوا : 
اعد كن لزن ود بيس بد دی ون رود مهل زان فی ی ا ساق 9 
داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ویج رکم من عذاب الم . ومن لا بجب داعي الله فليس بمعجز ني 
الوقن زلیس له عن دوتد ارلا + ارفك ن لال ع : 

فإن هذه الآيات ‏ كالسورة ‏ تنئ عن وهلة المفاجأة بهذا القرآن للجن ؛ مفاجأة أطارت تماسکھم » وزلزلت 
قلوبهم » وهزت مشاعرهم » وأطلقت في كيانهم دفعة عنيفة من التاثر امتلا بها کیانہم م كله وفاض ء فانطلقوا 
إلى قومهم بنفوس محتشدة مملوءة فائضة با لا تملك له دفعاً » ولا تملك عليه صبراً » قبل أن تفيضه على الآخر ين 
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ق .هذا الأسلوسه المتلاقق. ء الفاق بالحرارۂ والاتقعال ء وباد والاحتتال ى تق الأوان + وعى سالة من 
فاا أو عرة ,يدقن فة ترج یات وظلخل اسک : ودف حضا إلى قل ما يه إل قرس الغرین 
في حماسة واندفاع » وي جد كذلك واحتفال ! 

« انا معنا قراناً عجباً » . 

فأول ما بدههم منه أنه ہ عجب » غير مألوف » وأنه يثير الدهش في القلوب ء وهذه صفة القران عند من 
يتلقاه بحس واع وقلب مفتوح » ومشاعر مرهفة » وذوق ذواق .. عجب ! ذو سلطان متسلط > وذو جادبية 
غلابة » وذو إيقاع يلمس المشاعر ويبز أوتار القلوب .. عجب ! فعلاً . يدل على أن أولئك النفر من ا جن 
كانوا حقيقة يتذوقون ! 

« بدي إلى الرشد» . 

وهذه هي الصفة الثانیة البارزة كذلك في هذا القرآن » والتي احسہا النفر من الجن + خین وجدوا حقیقتہا 
ي قلوبهم .. وكلمة الرشد ني ذاتہا ذات دلالة واسعة المدى . فهو .بدي إلى ا مدی والحق والصواب . ولكن 
كلمة الرشد تلقی ظلاً آخر وراء هذا كله . ظل فع والاستواء والمعرفة الرشيدة للھدی والحق والصواب 
ظل الإدراك الذاتي البصير لحذه الحقائق والمقومات » فهو ينشئ حالة ذاتية في النفس تمتدي بها إلى الخير والصواب . 

والقرآن بدي إلى الرشد بما ينشئه في القلب من تفتح وحساسية > اد اک ومعرفة » واتصال بمصدر النور 
والهدى ؛ واتساق مع التوامييى الاش الكرفض . كنا ہدئ إلى الرشّد عنبجه التنظيمي للحياة وتصريفها . 
عل اع اندي م قاع البشرية ي ارا كله + ي طل حضارة من الحضارات ‏ أو نظام من الأنظمة » 
ها بلغته ى ظلة أفراداً وجماعات + قلوياً ومجتمعات > أخلاقاً فردية ومعاملات اجتاعية ۔۔ على السواء:. 

( قامثا به غ . 

وهي الاستجابة الطبيعية المستقيمة لسماع القرآن » وإدراك طبيعته » والتاثر بحقيقته .. يعرضها الوحي على 
المشركين الذين كانوا يسمعون هذا القران ثم لا يؤمنون . وثي الوقت ذاتہ ينسبونه إلى الجن ء فيقولون : كاهن 
او شاعر او مجنون .. و كلها صفات للجن فما تاثير . وهؤلاء هم ا جن مبہورین بالقران مسحورين متاثرین 
اشد التأثر » منفعلين أشد الانفعال » لا يملكون انفسهم من المزة التي ترج كيانهم رجا .. ثم يعرفون الحق ء 
فيستجيبون له مذعنين معلنين هذا الإذعان : ١‏ فامنا به » غير منكرين لما مس نفوسهم منه ولا معاندين » كما 
كان المشركون يفعلون ! 

وولن شرك پرہتا اعدا » . 

فهو الاعان الخالص المي اسیج . غير مشوب بشرك ء ولا ملتبس بوهم ؛ ولا متزج بخرافة » الإإعان 

الذي ينبعث من ادراك حقيقة القران » والحقيقة الي يدعو الها القران » حقیقة التوحيد لله بلا شريك . 

۱ وأنه تعالل جد ربنا ء هاانحذ صاحة واولا‎ ١ 

وا لد : الحظ والنصیب . وهو القدر والمقام . وهو العظمة والسلطان .. وكلها إشعاعات من اللفظ تناسب 
امقام . والمعنى الإجمالي منها في الاية هو التعبير عن الشعور باستعلاء الله سبحانه ‏ وبعظمته وجلاله عن ان 
يتخذ صاحبة ‏ اي زوجة ‏ وولدا بنين او بنات ! 


وكانت العرب تزعم ان الملائكة بنات الله » جاءته من صہر مع الجن ! فحاءت الجن تكذبف هذه الخرافة 
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الأسطورية في تسبيح لله وتنزيه » واستنكاف من هذا التصور أن يكون ! وكانت الجن حرية أن تفخر بهذا 
الصبر الخراق الأسطوري لو كات يشبه أ۵ بكرن ١‏ لبي تايف دتما تلاق مل قال ام الراطي ف تصييات 
المشركين ! وکل تصور يشبه هذه التصورات » ممن زعموا أن لله ولدا سبحانه في أبة صورة وني أي تصوير 

ووأنه كان بقول سفيبنا على الله شططاً ٠‏ وأنا ظتنا أن لن : تقول الانس وا جن على الله كذباً ه . 

وهذه مراجعة من الجن لما كانوا يسمعون من سفهائهم من الشرك بالله » وادعاء الصاحبة والولد والشريك » 
بعدما تبين لهم من ماع القرآن أنه لم يكن حقاً ولا صواباً » وأن قائليه, إذن سفھاء فیہم خرق وجھل ؛ وهم يعللون 
تصدیقھم لمؤلاء السفهاء ٭ مين قبل باپ كانوا لا یتصورون أن اذا مکی اف يكذب على الله بن ألا نس أو 
ج ۔ هم بمعظمی وستهرلرا أن مرق أحد بل الكذب على ا افلما ءال خر سنهازهم : ان لله صاحبة 
وولدا > وإن له : شريكاً صدقوهم » لأنهم لم يتصوروا آنہم م يكذيوك عل الله يدا .. . وهلا الشعور من عقلاء اف 
بنكارة الكذب على الله » هو الذي أهلهم للإعان . فهو دلالة على أن قلوبهم نظيفة مستقيمة + إا جاءها 
الضلال من الغرارة والبراءة ! فلما مسها الحق انتفضت » وادركت » وتذوقت وعرفت . وكان منہم هذا المتاف 
اللوي : و انا معا قراثاً عجباً دی إل الرقد فاا به ».ولن تشرك برينا أحدا . وآنه تعال جف ربا ما اة 
ضاحية ولا ولد © . 

وهذه الانتفاضة من مس الحق ء جديرة بان تنبه قلوباً كثيرة مخدوعة في كبراء قريش » وزعمهم أن لله 
شرکاء أو صاحبة وولداً . وأن تثير في هذه القلوب الحذر واليقظة » والبحث عن الحقيقة فيما يقوله محمد صلل 
الہ عليه وسلم ‏ وما يقوله كبراء قريش » وآن تزلزل الثقة العمياء في مقالات السفهاء مق الكبراء: ؟ وقد كان 
هذا كله مقصوداً بذ كر هذه الحقيقة . وكان جولة من المعركة الطويلة بين القرآن وبين قريش العضية المعاندة ؛ 
وحلقة من حلقات العلاج البطيء لعقابيل الجاهلية وتصوراتها في تلك القلوب . الي كان الكثير منها غرأ بريئاً ‏ 
ولكنه مضلل مقود بالوهم والخرافة وأضاليل المضللين من القادة الجاهليين ! 

. » وأنه كان رجال من الإنس يعوذون بر جال من الجن فزادوهم رهقاً‎ ١ 

وهذه إشارة من الجن إلى ما كان متعارفاً في الجاهلية - وما يزال متعارفاً إلى اليوم في بيئات كثيرة ‏ من ۲ أن 
للجن سلطاناً على الأرض وعلى الناس »> وأن لهم قدرة على النفع والضر ء وأنهم محكمون فى متاطق هن الارن 
أو البحر أو الجو . . إلى آخر هذه التصورات . مما كان يقتضي القوم إذا باتوا في فلاة أو مكان موحش » أن 
يستعيذوا بسيد الوادي من سفهاء قومه » ثم يبيتون بعد ذلك امنین ! 

والشيطان مسلط على قلوب بني آدم ‏ إلا من اعتصم باللہ فهو في نجوة منه ‏ وأما من يركن إليه فهو لا 
یڈہ قھو له عو . الا برخقه ووؤذیہ . . وعؤلاہ افر من ان .يحكوق ما كان يحدث: : و وانه کات رجال 
من الإنس يعوذون بر جال من الجن فزادوهم رهقاً » . . ولعل هذا الرهق هو الضلال والقلق والحيرة الي تنوش 
قلوب من يركنون إلى عدوهم » ولا يعتصمون بالله منه ويستعيذون ! كما هم مامورون منذ ایہم ادم وما كان 
بينه وبين إبلیس من العداء القديم ! 

والقلے اله شري حين يلجأ إلى غير الله » طمعاً في نفع ؛ أو دفعاً لضر » لا يناله إلا القلق والحيرة » وقلة 
الامعقرار والطماتية ۔ ۔ ۔ وعدا عو الرعق فى آسرا حوره . ...الس الس لا تق مع القلب نامن ول راحة ؟ 

إن كل شيء ‏ سوى الله وکل أحد ؛ متقلب غير ثابت » ذاهب غير دائم » فإذا تعلق به قلب بقي 
يتأرجح ويتقلب ويتوقع ويتوجس + وعاد يغير اتجاهه كلما ذهب هذا الذي عقد به رحاءه . والله وحده هو 


۳۷۰۸ 
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الباقي الذي لا يزول . الحي الذي لا موت . الدائم الذي لا يتغير . شن انجه إليه انجه الى المستقر الثابت الذي 
لا يزول ولا يحول 

. . ٠ وآنهم ظنوا كما ظنتم أن لن يبعث الله أحداً‎ ١ 

یتحدثون إلى قومهم » عن أولئك الرجال من الإنس الذين كانوا يعوذون برجال من ا جن » يقولون : 
اہم كانوا يظنون - كما أنكم نظنون ۔ أن الله لن يبعث رسولا ۔ ولكن ها هو ذا قد بعث رسولاً > يبذا 
القرآن الذي .بدي إلى الرشد . . أو آنہم ظنوا أنه لن یکون هناك بعث ولا حساب - كما ظنتم - فلم يعملوا 
للآخرة شيئاً » وكذبوا ما وعدهم الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ من أمرها ء لأنهم كانوا لا يعتقدون من 
قبل فيها . 

وكلا الظنين لا ينطبق على الحقيقة » وفيه جهل وقلة إدراك لحكمة الله في خلق البشر . فقد خلقهم باستعداد 
مزدوج للخير والشر والهدى والضلال ر كما نعرف من هذه السورة ان للجن هذه الطبيعة المزدوجة كذلك 
إلا من تمحض مہم للشر كإبليس » وطرد من رحمة الله معصيته الفاجرة ء وانتهى إلى الشر الخالص بلا 
ازدواج ) ومن ثم اقتضت رحمة اللہ أن يعين أولئك البشر الرضل ؛ یستجیشون في قرم عنصر الخير › 
ويستنقذون ما في فطرتّہم من استعداد للهدى . فلا حال ل للاعتقاد بأنه لن يبعث إلیہم أحداً . 

هذا اذا کان الع عو بث الرمق . فما بست الأأحرة فهو شرورة تل غذہ التناۃ الى لا تستگل ابا 
في الحياة الدنيا » لحكمة أرادها اللہ » وتتعلق بتنسيق للوجود يعلمه ولا تعلمه ؛ ا البعث ني الآخرة 
لتستوني الخلائق حساہہا » وتنتهى إلى ما تؤهلها له سيرتما الأولى في الحياة الدنيا . فلا مجال للظن بانە لن يبعث 
اعا مى الاس ۔ اقهذا القن يكال عاد ى سوكية اھ وكفالة , سیسات وال . 

وهؤلاء النفر من الجن يصححون لقومهم ظنهم ء والقرآن فی حكايته عنہم يصحح للمشركين أوهامهم . 
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ويمضي الجن في حكاية ما لقوه وما عرفوہ من شأن هذه الرسالة في جنبات الكون : وف أرجاء الوجود ؛ 
ونی أحوال السماء والأرض » لينفضوا أيد.هم من كل محاولة لا تتفق مع إرادة الله بہذہ الرسالة » ومن كل 
ادعاء معرفة الغيب » ومن كل قدرة على شيء من هذا الامر : 

« وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملثت حرساً شدیداً وشهباً واا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فن يستمع الآن 
بجد له شهاباً رصداً . وأنا لا ندري أشر أريد يمن ني الأرض أم أراد بهم رہہم رشداً ٦۴‏ . 

وهذه الوقائع الي حكاها القرآن عن الجن من قوم » توحی بأنهم قبل هذه الرسالة الأخيرة ‏ ربا في الفترة 
بينها وبين الرسالة الي قبلها وهي رسالة عيسى عليه السلام ‏ كانوا يحاولون الاتصال باللا الاعلی » واستراق 
شيء مما يدور فيه » بين الملائكة ء عن شؤون الخلائق في الأرض » مما يكلفون قضاءه تنفيذاً لمشيثة الله وقدرہ . 
ثم يوحون بما التقطوه لأوليائهم من الكهان والعرافين » ليقوم هؤلاء بفتنة الناس وفق خطة إبليس ! على أيدي 
عؤلاء الكهات والعراتين. الذيق يستغلون القليل من الحى یجول بالكثير مق ایاطل © ويروجوته بين جار 
الناس ني الفترة بين الرسالتين ء وخلو الأرض من رسول . . أما كيفية هذا وصورته فلم يقل لنا عنہا شيئاً ء 
ولا ضرورة لتقصيها . إنما هي جملة هذه الحقيقة وفحواها . 

وهذا النفر من الجن يقول : إن استراٴء السمع لم بعد ممكناً » وإنہم حين حاولوه الآن - وهو ما يعبرون 
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عنه بلمس السماء ‏ وجدوا الطريق إليه محروسا بحرس شدید » يرجمهم بالشهب » فتنقض عليهم وتقتل 
من توجه إليه منهم . ويعلنون انهم لا يدروك شيئا عن الغيب المقدر للبشر : ١‏ وانا لا ندري اشر اريد يمن ي 
الارض ام اراد جم دم رشدا » . . فهذا الغيب موکول لعلم الله لا یعلعہ سواہ . قاما تحن فلا تعلم عاذ 
وقد جعلوها مقابلة للشر . فهي الخير » وعاقبها هي الخير . 


وادا كان المصدر الذي يزعم الكهان انم يستقون منه معلومانہم عن الغيب 3 بشرر الك ہو لا شري عن 
ذلك شيئاً » فقد انقطع كل قول » وبطل كل زعم ء وانتهى أمر الكهانة والعرافة . وتمحض الغيب لله ء لا 
بحتری احد على القول ععرفته » ولا على التنبؤ به . واعلن القران تحرير العقل البشري من كل وهم وكل 
زعم من هذا القبيل ! وأعلن رشد البشرية منذ ذلك اليوم وتحررها من الخرافات والأساطير ! 


أما أين يقف ذلك الحرس ؟ ومن هو ؟ وكيف يرجم الشياطين بالشهب ؟ فهذا كله مما لم يقل لنا عنه 
القرآن ولا الآثر شيئاً » وليس لنا مصدر سواهما نستقي منه عن هذا الغيب شيئاً : ولو علم الله أن في تفصيله 
خيراً لنا لفعل . وإذ لم يفعل فحاولتنا نحن في هذا الاتجاہ عبث + لا يضيف إلى حياتنا ولا إلى معرفتنا المثمرة 
شیئا ! 

ولا مجال كذلك للاعتراض أو الجدل حول الشهب » وأنها تسير وفق نظام كوني » قبل البعثة وبعدھا 
ووفق ناموس يحاول علماء الفلك نفسيره ء بنظريات محطیٗ وتصيب . وحتى على فرض صحة هذه النظريات 
فإن هذا لايدخل فی موضوعنا » ولا بمنع أن ترجم الشياطين بہذہ الشبب عند انطلاقها . وأن تنطلق هذه 
الشہب رجوماً وغير رجوم وفق مشیئة الله الذي بجري عليها القانون ! 


فاما الین پرون ى حلا كله جرد هل وتضوير الحنظ. الك للذكر من الالباس بای ياطل ۽ انهل موز 
أن يؤخذ على ظاهره .. فسبب هذا عندهم أنهم يحيئون إلى القرآن بتصورات مقررة سابقة في أذهانهم ء أخذوها 
من مصادر أخرى غير القرآن . ثم يحاولون أن يفسروا القرآن وفق تلك التصورات السابقة المقررة في أذهانهم 
من قبل .. ومن ثم يرون الملائكة تمثيلاً لقوة الخير والطاعة . والشياطين تمثيلاً لقوة الشر والمعصية . والرجوم 
مثيلاً للحفظ والصيانة ... الخ لأن ني مقرراتهم السابقة ‏ قبل أن يواجهوا القرآن ‏ أن هذه المسميات : الملائكة 
والشياطين أو الجن » لا يمكن ان يكون لها وجود مجسم على هذا الفح ع وان تكن ما هذهو الم کات السےة 
اترات اة 7 1 ۱ 

من اين جاعوا پہذا ؟ من این جاءوا بہذہ المقررات الى يحا كمون إليبا نصوص القرآن والحديث ؟ 

إن الطريق الأمثل في فهم القران وتفسيره ؛ وي التصور الإسلامي وتكوينه .. أن ينفض الانسان من ذهنه 
كل تصور سابق ء وان يواجه القران بغير مقررات تصورية او عقلية او شعورية سابقة » وان يبنى مقرراته 
كلها حسیا يصون القرآن والحدیٹ حقائق عذا الوجرہ . وين ٹم الا يخا كم القرا والسديت لر القرآن: . 
ولا ينفى شیئاً يثبته القرآن ولا يؤوله 1 ولا يثبت شيئاً ينفيه القرآن أو يبطله . وماغدا المثبت والمنفى ف القران؛ 
فله أن يقول فيه ما يديه إليه عقله وتخربتة . ۱ 

نقول هذا بطبيعة الحال للمؤمنين بالقران ... وهم مع ذلك يؤولون نصوصه هذه لتوائم مقررات سابقة في 


اس 
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عقولهم » وتصورات سابقة في أذھانہم ما ينبغي أن تكون عليه حقائق الوجود ' . 

فأما الذين لا یؤمنون بهذا القرآن » ويعتسفون نفي هذه التصورات لمجرد أن العلم لم يصل إلى شيء منها ء 
فهم مضحكون حقاً ! فالعلم لا يعلم أسرار الموجودات الظاهرة بين يديه » والتي يستخدمها ني تجاربه . وهذا 
لا ينفي وجودها طبعاً ! فضلاً على أن العلماء الحقيقيين أخذت كثرة منہم تؤمن بالمجهول على طريق المتدينين » 
أو على الأقل لا ینکرون ما لا يعلمون ! لأنهم بالتجربة وجدوا أنفسهم ‏ عن طريقة العلم ذاته - أمام مجاهيل 
فیا بين أيديهم جما كانوا يحسبون أنهم فرغوا من الإحاطة بعلمه ! فتواضعوا تواضعاً علمياً نبيلاً ليست عليه مة 
الادعاء » ولا طابع التطاول على المجهول ٠.‏ كما يتطاول مدعو العلم ومدعو التفكير العلمي » ممن ينكرون 
کا الدياناث + وخقائق المجهول: ! 

إن الکون من حولنا حافل بالأسرار » عامر بالأرواح » حاشد بالقوى . وهذه السورة من القرآن - كغيرها ‏ 
تمنحنا جوانب من الحقائق في هذا الوجود » تعين على بناء تصور حقیقی صحيح للوجود وما فيه من قوى وأرواح 
وحيوات تعج من حولنا » وتتفاعل مع حياتنا وذواتنا . وهذا التصور هو الذي بيز المسلم ہق و سا ن 
الوهم والخرافة » وبين الادعاء والتطاول . ومصدره هو القران والسنة . وإلیہما يحا كم المسلم كل تصور 
آخر وكل قول وكل تفسير.. 

وإن هنالك مجالاً للعقل البشري معيناً فی ارتياد آفاق المجهول : والإسلام يدفعه إلى هذا دفعاً .. ولكن وراء 
هذا المجال المعين ما لا قدرة لهذا العقل على ارتياده » لأنه لا حاجة به إلى ارتياده . وما لا حاجة له به في خلافة 
الأرض فلا مجال له اليه » ولا حكة فی إعانثه عليه . لأنه ليس من شأنه » ولا داخلاً في حدود اختصاصه . 
والقدر الضروري له منه ليعلم مركزه ي الكون بالقياس الى ما حوله ومن حوله » قد تكفل الله سبحانه ببيانه له › 
لأنه أكبر من طاقته . وبالقدر الذي يدخل فی طاقته . ومنه هذا الغيب الخاص بالملائكة والشياطين والروح 
والمنشا والمضير .. 

فاما الذين اهتدوا بہدی الله » فقد وقفوا في هذه الأمور عند القدر الذي كشفه الله لحم في كتبه وعلى لسان 
زسله . وآفاذوا ما الور بعظية الخال > رسک فى الشلق. + رالٹسر غرقف الأقناة ى الآرقن عن هذه 
العوالم والأرواح . وشغلوا طاقاتہم العقلية في الكشف والعلم المهياً للعقل فق حدود عله الأرض وما حرفا من 
أجرام بالقدر الممكن لحم . واستغلوا ما علموه في العمل والاإنتاج وعمران هذه الأرض والقيام بالخلافة فيا > 
على هدى من الله » متجهين إليه » مرتفعين إلى حيث يدعوهم للارتفاع . 

وأما الذين لم يهتدوا بہدی اللہ فانقسموا فرفتین كبيرتين : 

فرقة ظلت نجاهد بعقوطا المحدودة لادراك غير المحدود من ذاته تعالى » والمعرفة الحقيقية المغيبة عن غير 
طريق الكتب المنزلة . وكان منهم فلاسفة حاولوا تفسير هذا الوجود وارتباطاته » فظلوا يتعثرون كالأطفال الذين 
يصعدون جبلاً شاهقاً لا غاية لقمته ؛ أو يحاولون حل لغز الوجود وهم لم يتقنوا بعد أبجدية الحجاء ! وكانت 
لهم تصورات مضحكة ‏ وهم كبار فلاسفة ‏ مضحكة حقاً حين یقرنم الإنسان إلى التصور الواضح المستقم 
الحميل الذي ننه القرآن . مضحكة بعثراتبا . ومضحكة عفارقاتها . ومضحكة يتخلخلها . ومضحكة بقزامتها 


)١(‏ وما ا نفسي انی فيا سبق من مؤلفانيی وي الأجزاء الأول من هذه الظلال قد انسقت إلى شىء من هذا .. وارجو ان اتداركه في الطبعة 
التالیة إذا وفق الله .. وما أقرره هنا هو ما اعتقدہ الحق ہہدایة من الله . 
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بالقياس إلى عظمة الوجود الذي يفسرونه بها .. لا أستنني من هذا فلاسفة الإغريق الكبار » ولا فلاسفة المسلمين 
الذين قلدوهم ني منہج التفكير . ولا فلاسفة العصر الحديث ! وذلك حين یقاس تصورهم إلى التصور الإسلامي 
للوجود ' 

فهذه فرقة , فأما الفركة الأخرض ٤‏ فد يقست من جدوى عذا الائتاہ فى الميرفة , فعدلت عنہ الى صر تسيا 
وجهدها ني العلم التجربي والتطبيقي . ضاربة صفحاً عن المجهول.» الذي ليس إليه من سبیل . وغیر مهتدية 
فة دى الله . لاا لا تستطيع ان تدرك الله ! وهذه الفرقة كانت في اوج غلوائها خلال القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر . ولكنها أحذت منذ مطلع هذا القرن تفيق من الغرور العلمي الجامح » على هروب المادة من 
بين أيديما وتحوها إلى إشعاع « مجهول الكنه » ويكاد يكون مجهول القانون ! 

وبقي الإسلام ثابتأ على صخرة اليقين . یمنح البشر من المجهول القدر الذي لهم فيه خير . ويوفر طاقتهم 
العقلیة للعمل في خلافة الارض . ویہی لعقوهم المجال الذي تعمل فيه في امن . ویہدیہم للي هي اقوم في 
المجهول وغير المجهول ! 

"0 ےچ 

بعد ذلك أخذ الجن يصفون حاهم وموقفهم من هدى اللہ ؛ با نفهم منه أن لهم طبيعة مزدوجة كطبيعة 
الإنسان ي الاستعداد للهدى والضلال . ويحدثنا هذا النفر عن عقیدتہم ي ربجم وقد امنوا به . وعن ظنهم 
بعاقبة من هتدي ومن يضل : 

۱ وأنا متا الصالحون ومنا دون ذلك ؛ كنا طرائق قدداً . وأنا ظننا أن لن نعجز الله ني الأرض ولن نعجزه 
هرياً . واا ما سنا الحدى آمثا یہ » فى يزمن بريه قلا غاف مسا ولا رقا . واناهنا السلبون وسا القاسظون : 
فن اسلم فاولعك تحروا رشداً . وأما القاسطون فكانوا ھنم حطباً ۴۰ 

وهذا التقرير من الجن بأن منهم صالحين وغير صالحین ء مسلمين وقاسطين ء يفيد ازدواج طبيعة الجن ء 
واستعدادهم للخير والشر كالإنسان - إلا من تمحض للشر منهم وهو إبليس وقبيله ‏ وهو تقرير ذو اهمية 
بالغة في تصحيح تصورنا العام عن هذا الخلق . فاغلبنا حتى الدارسين الفاقهين ‏ على اعتقاد ان الجن يمثلون 
الشر ؛ وقد خلصت طبيعدبم له . وان الإنسان وحدہ بين الخلائق هو ذو الطبيعة المزدوجة . وهذا نائی من 
مقررات سابقة قي تصوراتنا عن حقائق هذا الوجود كما اسلفنا . وقد ان ان نراجعها على مقررات القران الصحيحة ! 

وهذا النفر من اكن بقول : «وأنا هنا الصالحون ومنا دون ذلك » .. ويصف حاهم بصفة عامة : « كنا 
طرائق قدداً » .. أي لكل منا طريقته المنفصلة المقدودة النقطعة عن طريقة الفريق الآخر . 

ثم بين النفر معتقدهم الخاص بعد إبعانہم : 

ووأنا ظننا أن لن تعجز الله في الأرض ء ولن تعجره هربا . 

فهم يعرفون قدرة الله علیہم في الأرض > ويعرفون عجزهم عن اهرب من سلطانه ‏ سيحانه ‏ والإفلات 
من قبضته » والفكاك من قدره . فلا هم يعجزون الله وهم ني الأرض ٠»‏ ولا هم يعجزونه بالحرب منہا . وهو 
ضعف العبد أمام الرب » وضعف المخلوق أمام الخالق . والشعور بسلطان الله القاهر الغالب . 





. فكرة الإسلام عن الكون والحياة والإنسان .. بحث يرجو المؤلف أن يوفق إلى إخراجہ بعون اللہ‎ )١( 
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وهؤلاء الجن هم الذين يعوذ بهم رجال من الإنس ! وهم الذين يستعين بهم الإنس ني الحوائج ! وهم 
الذين جعل المشركون بين الله سبحانه ‏ وبينهم نسباً ! وهؤلاء هم يعترفون بعجزهم وقدرة الله . وضعفهم وقوة 
الله » وانكسارهم وقهر الله » فيصححون ؛ لا لقومهم فحسب بل للمشركين كذلك > حقيقة القوة الواحدة 
الغالبة على هذا الكون ومن فيه . 

ثم يصفون حاهم عندما معوا ا مدی ء وقد قرروه من قبل » ولكنهم يكررونه هنا عناسبة الحديث عن فرقهم 
وطوائفهم نجاه الإمان : 

د وانا لما معنا اطدئ امنا به » .. 

كما ينبغي لكل من يسمع الحدى . وهم سمعوا القران . ولکنہم يسمونه هدى كما هي حقيقته ونتيجته . 

ثم يقررون ثقتهم ي ر.هم ؛ وهي ثقة المؤمن في مولاه : 

.. » من یؤمن بربه فلا یخاف بخساً ولا رهقاً‎ ١ 

وهي ثقة المطمئن إلى عدل اللہ » وإلى قدرته ء ثم إلى طبيعة الإيمان وحقيقته . . فالله ‏ سبحانه ‏ عادل . 
ولن يبخس المؤمن حقه ء ولن يرهقه عا فوق طاقته . والله ‏ سبحانه ‏ قادر . فسيحمي عبده المؤمن من البخس 
وهو لقص الاستحقاق إطلاقاً » ومن الرهق وهو لهد واللغقة قوق الطاقة . ومن ذا الدڈی عللك أن فس 
المؤمن أو يرهقه وهو ني حماية الله ورعايته ؟ ولقد يقع للمؤمن حرمان من بعض اعراض هذه الحياة الدنيا ؛ 
ولكن هذا ليس هو البخس » فالعوض عما يحرمه مها بمنع عنه البخس . وقد يصيبه الأذى من قوى الأرض ؛ 
لکن هذا ليس هو الرهق » لن ربه يدركه بطاقة تحتمل الألم وتفيد منه وتكبر به ! وصلته بربه تبون عليه 
المشقة فتمحضہا لخيره بي الدنيا والاخرة . 

المؤمن إذن في أمان نفسي من البخس ومن الرهق : « فلا يخاف بخساً ولا رهقاً » .. وهذا الأمان يولد الطمانينة 
والراحة طوال فترة العافية » فلا يعيش في قلق وتوجس . حتى إذا كانت الضراء لم بلع ولم بجزع » ولم تغلق 
على نفسه المنافذ .. إنما يعد الضراء ابتلاء من ربه يصبر له فيؤجر . ويرجو فرج الله منها فيؤجر. وهو ني الحالين 
م مخف بحسا ولا رهقاً . وم يكابد سا ولا رهق , 

وصدق النفر المؤمن من الجن في تصوير هذه الحقيقة المنيرة . 

ثم يقررون تصورهم لحقيقة المدى والضلال » والجزاء على الهدى والضلال : 

«وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون . فن أسلم فأولئك تحروا رشداً . وأما القاسطون فكانوا جہنم حطباً ) : 

والقاسطون : الجائرون المجانبون للعدل والصلاح . وقد جعلهم هذا النفر من الجن فريقا يقابل المسلمين . 
وني هذا إماءة لطيفة بليغة المدلول . فالمسلم عادل مصلح ء يقابله القاسط : الجائر المفسد .. 

«فن أسلم فأولئك تحروا رشداً » .. والتعبير بلفظ « تحروا» يوحي بأن الاهتداء إلى الإسلام معناه الدقة 
في طلب الرشد والاهتداء ‏ ضد الغى والضلال ‏ ومعناه تحري الصواب واختياره عن معرفة وقصد بعد تبين 
ووضوح . ولیس ہو خبط عشواء ولا انسياقاً بغير إدراك . ومعناه أنهم وصلوا فعلاً إلى الصواب حين اختاروا 
الإسلام .. وهو معنى دقيق وجميل .. 

د وأما القاسطون فكانوا جهنم حطباً » أي تقرر أمرهم وانتهى إلى أن یکونوا حطباً جہنم : كلق ہم وزداد 
اقتعالاً > كما تتلظی الثار بالحطب... 
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ودل هذا على أن الجن يعذبون بالنار . ومفهومه انہم كذلك بنعمون بالجنة .. هكذا يوحي النص القرا 
وهو الذي نستمد منه تصورنا فلس قال بعد هذه أن کول ف سد فة اق تسون خی لاق > خن لیڈ 
الجن وطبيعة النار أو طبيعة الجنة .. فسيكون ما قاله الله حقاً بلا جدال ! 

وما ينطبق على الجن مما بينوه لقومهم » ينطبق على الانس وقد قاله ‏ حم الوحي بلسان تيم . 

ف مهاه 

وإلى هنا كان الوحي يحكي قول الجن بألفاظهم المباشرة عن انفسهم ؛ ثم عدل عن هذا النسق إلى تلخيص 
مقالة لهم عن فعل الله مع الذين يستقيمون على الطريقة إليه » وذكرها بفحواها لا بألفاظها : 

« وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً للفتنہم فيه » ومن بُعرض عن ذكر ربه يسلكه عذاباً 
صعدا ۷ .. 

يقول الله سبحاثه ‏ اته كان من مقالة الجن عنا : ما فحواه أن الناس لو استقاموا عل الطريقة ء أو أن 
القاسطين لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم نحن ماء موفوراً نخدقه علیہم » فيفيض علیہم بالرزق والرخاء .. 
« لنفتتهم فيه » .. ونبتليهم أيشكرون أم یکفرون . 

وهذا العدول عن حكاية قول الجن إلى ذ كر فحوى قولهم في هذه النقطة » يزيد مدلوها توکیداً بنسبة الإخبار 
فا والوعد إلى الله سبحانه . ومثل هذه اللفتات كثير في الاسلوب القرائی » لاحياء المعاني وتقویتہا وزيادة 
الانتياه إليها . 

وهذه اللفتة تحتوي جملة حقائق ؛ تدخل ي تكوين عقيدة المؤمن » وتصوره عن مجريات الأمور وارتباطاتہا . 

والحقيقة الأولى : هي الارتباط بين استقامة الام والجماعات على الطريقة الواحدة الواصلة إلى الله » وبين 
اغداق الرخاء وأسبابه ؟ واول أسبابه ثواقر الماء واغدوداقه . وما تزال الحياة محري عل خطوات الماء في كل 
بقعة . وما يزال الرخاء يتبع هذه الخطوات المباركة حتی هذا العصر الذي انتشرت فيه الصناعة ؛ ول تعد 
الزراعة هي المصدر الوحيد للرزق والرخاء . ولكن الماء هو الماء في اهميته العمرانية . 

وعذا الارتباط ين الاستقامة عل الطريقة وین الرعاء والتمكين ى الأرفی .حقيقة قائمة.. وقد كان العرب 
ي جوف الصحراء بعیشون في شظف » حتی استقاموا على الطريقة » ففتحت هم الأرض التي يغدودق فيا 
الماء » وتتدفق فیہا الأرزاق . ثم حادوا عن الطريقة فاستلبت منهم خيراتهم استلاباً . وما يزالون في نکد وشظف ء 
حتى يفيئوا إلى الطريقة ؛ فيتحقق فيهم وعد الله . 

وإذا كانت هناك آم لا تستقيم على طریقة الله » ثم تنال الوفر والغتى » فإنہا تعذب بافات آخری في إنسانيتها 
او اتا أو قيمة الإنسان وكرامته فيها » تسلب عن ذلك الغتى والوفر معنى الرخاء . وتحيل الحياة فیہا لعنة 
مشؤومة على إنسائیة الإنسان وخلقه وكرامته وأمنه وطمأنينته ( كما سبق بیانہ في سورة نوح ) .. 

والحقيقة الثانية الي تنبٹق من نص هده الاية : هي ان الرخاء ابتلاء من الله للعباد وفتنة . ونبلوكم بالشر 
والخير فتنة . والصبر على الرخاء والقيام بواجب الشكر عليه والإحسان فيه اشق وأندر من الصبر على الشدة ! 
على عكس ما يلوح للنظرة العجلى .. فكثيرون هم الذين يصبرون على الشدة ويتاسكون ها » بحكم ما کشر 
في النفس من تجمع ويقظة ومقاومة ؛ ومن ذكر لله والتجاء إليه واستعانة به »> حين تسقط الأسناد في الشدة 
فلا يبقى إلا ستره . فاما الرخاء فينسي ويلهي ؛ ويرخي الاعضاء وينم عناصر المقاومة في النفس » وى الفرصة 
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للغرور بالنعمة والاستنامة للشيطان ! 

إن الابتلاء بالنعمة في حاجة ملحة إلى يقظة دائمة تعصم من الفتنة .. نعمة المال والرزق كيرا ما تقود إلى 
فتنة البطر وقلة الشكر › مع السرف أو مع البخل ؛ وكلاهما آفة للنفس والحياة ... ونعمة القوة كثيراً ما تقود 
إلى فتنة البطر وقلة الشكر مع الطغيان والجور » والتطاول بالقوة على الحق وعلى الناس ؛ والہجم على حرمات 
الله ... وة انال كرا ما تقود إلى فتنة الخيلاء والتيه وتتردى في مدارك الإثم والغواية .. ونعمة الذكاء 
كثيراً ما تقود إلى فتَنة الغرور والاستخفاف بالآخرین وبالقم والموازين .. وما تكاد تخلو نعمة من الفتنة إلا من 
ذكر الله فعصمه الله .. 

والحقيقة الثالثة أن الإعراض عن ذكر الله » الذي قد تنتهي إليه فتنة الابتلاء بالرخاء » مؤد إلى عذاب الله . 
والنص یذ کر صفة للعذاب « يسلكه عذاباً صعداً » .. توحي بالمشقة مذ كان الذي يصعد في المرتفع بجد مشقة 
في التصعيد كلما تصعد . وقد درج القران على الرمز للمشقة بالتصعید . فجاء في موضع : « فن يرد الله ان 
ديه يشرح صدره للوسلام ة ومن یرد آن: رض بجعل صدرہ شا رجا کا ا بعد 2 البياء' # . وا 
في موضع : « سارهقه صعوداً ' » . وهي حقيقة مادیة معروفة . والتقابل واضح بین الفتنة بالرخاء وبين العذاب 
الشاق عند الحزاء ! 

ع ص بي 

والابة الثالثة في السياق بجوز أن تكون حكاية لقول الجن » ووز أن تكون من كلام الله ابتداء : 

« وأن المساجد لله فلا تدعوا مع اللہ أحداًء .. 

وهي ني الحالتين توحي بأن السجود ‏ أو مواضع السجود وهي المساجد ‏ لا تكون إلا لله » فهناك یکون 
التوحيد الخالص » ويتوارى كل ظل لكل أحد » ولكل قيمة » ولكل اعتبار . وينفرد ا جو ويتمحض للعبودية 
الخالصة لله . ودعاء غير الله قد يكون بعبادة غيره ؛ وقد يكون بالالتجاء الى سواه ؛ وقد يكون باستحضار 
القلب لاحد غير الله . 

فإن كانت الآية من مقولات الجن فهي توكيد ما سبق من قوهم : « ولن نشرك بربنا أحداً » ني موضع 
خاص » وهو موضع العبادة والسجود . وإن كانت من قول الله ابتداء » فهي توجيه بمناسبة مقالة الجن وتوحيدهم 
لر.هم ؛ بجيء بي موضعه على طريقة القران . 

وكذلك الایة التالية : 

«وأنه لما قام عبد اللہ يدعوه كادوا يكونون عليه لبداً » .. 

أي متجمعين متكتلين عليه » حين قام يصلى ويدعو ربه . والصلاة معناها ني الأصل الدعاء . 

فإذا كانت من مقولات الجن ؛ فهي حكاية منہم عن مشركي العرب ء الذين كانوا يتجمعون فئات حول 
سول اللہ - صلى الله عليه وسلم ‏ وهو يصلي أو وعو تلو -القران كما قال ق × :سورة المعارج » : « فا للذين 
کفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين ؟ » .. يتسمعون في دهش ولا يستجيبون . او وهم يتجمعون 
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لإيقاع الأذى به » ثم يعصمه الله منهم كما وقع ذلك مراراً .. ويكون قول الجن هذا لقومهم للتعجيب من 
ار خلا ارين : 

وإذا كانت من إخبار الله ابتداء » فقد تكون حكاية عن حال هذا النفر من الجن ؛ حين سمعوا القران . . 
العجب .. فأخذوا ودهشوا ء وتکا کاوا على رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بعضهم لصق بعض ؛ كما تكون 
لبدة الصوف المنسوق شعرها » بعضه لصق بعض ! .. ولعل هذا هو الأقرب لمدلول الآية لاتساقه مع العجب 
والدهشة والارتياع والوهلة البادية في مقالة الجن كلها ! والله أعلم .. 


وعندما تنتهي حكاية مقالة الجن عن هذا القران » وعن هذا الأمر ء الذي فاجاً نفوسهم ؛ وهز مشاعرهم 
وأطلعهم على انشغال السماء والأرض والملائكة والكواكب بهذا الأمر ؛ وعلى ما أحدثه من آثار في نسق الكون 
كله ؛ وعلى الجد الذي يتضمنه » والنواميس الي تصاحبه . 

عندما ينتهي هذا كله يتوجه الخطاب إلى الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ني إيقاعات جادة صارمة حاسمة ء 
بالتبليغ > والتجرد من هذا الامر كله بعد التبليغ » والتجرد كذلك من كل دعوى بي الغيب او في حظوظ 
الناس ومقادرهم .. وذلك كله في جو عليه مسحة من الحزن والشجى تناسب ما فيه من جد ومن صرامة : 

«قل : إا أدعو ربي ولا أشرك به أحداً . قل : إني لا أملك لكم ضراً ولا رشداً . قل : إني لن يجيرني 
من الله احد وان اچ من کون ملتحدا . الا ل3 من الله ورسالاف ومن يحص الور فإن له تار جه 
خالدين فیہا ابدا . حتی اذا راوا ما يوعدون فسيعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا . قل : إن ادري اقریب 
ما توعدون أم بجعل له ربي أمداً . عالم الغيب فلا يُظهر على غيبه أحداً . إلا من ارتضی من رسول . فإنه يسلك 
من بين يديه ومن خلفه رصداً . ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربہم » وأحاط ما لديهم وأحصى كل شيء عدداً » .. 

قل يا محمد للناس : إثما دعو ربي ولا أشرك به أحداً » .. وهذا الإعلان بجیء بعد إعلان الجن لقومهم : 
« ولن نشرك بربنا أحداً » .. فيكون له طعمه وله إيقاعه . فھی كلمة الانس والجن » يتعارفان عليها . هن شذ 
عنہا كالمشركين فهو يشذ عن العالمين . 

4 هاه 

« قل : إني لا أملك لكم ضراً ولا رشدأ» .. يؤمر الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن يتجرد ء ویؤمر أن 
ينفض يديه من كل ادعاء لشیء هو من خصائص الله الواحد الذي يعبده ولا يشرك به أحداً . فهو وحده الذي 
علق القیر وعلك الير ۽ رهل شال اق الرقيد د يعر اشفا > كا جا لس ق مثالا ابلق عن 
قبل : «وأنا لا ندري أشر أريد بمن ني الأرض أم راد بہم رہہم رشداً » .. فيتطابق القولان في اتجاههما وني 
الفاظهها تقرماً ے وهو تطابق مقصود ى القصة وااتقبت علا + كنا یکٹر هذا فى الأسلوب القراق .. 

وبهذا وذلك يتجرد الجن وهو موضع الشبهة في المقدرة على النفع والضر ‏ ويتجرد النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم - وتتفرد الذات الإلهية بهذا الامر . ويستقيم التصور الإبماني على هذا التجرد الكامل الصريح الواضح . 

دقل : إلى لن يرن من الله أحد ولن أجد من ذوته ملتحداً . الآ يلاغا من الله ورسالاته ..... 6:.. 

وهذه هي القولة الرهيبة » التي تملا القلب بجدية هذا الأمر .. أمر الرسالة والدعوة . . والرسول ‏ صل الله 
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عليه وسلم ‏ يؤمر بإعلان هذه الحقيقة الكبيرة . . إني لن يجيرني من اللہ أحد » ولن اجد من دونه ملجا أو 
حماية ء إلا ان ابلغ هذا الامر » واؤدي هذه الأمانة » فهذا هو الملجا الوحيد » وهذه هي الإجارة المأمونة . 
إن الأمر ليس أمري ء وليس لي فيه شيء إلا التبليغ » ولا مفر لي من هذا التبليغ . فأنا مطلوب به من الله 
ولن يجيرني منه أحد ء ولن أجد من دونه ملجا يعصمني ٠‏ إلا أن أبلغ وأؤدي ! 

يا للرهبة ! ويا للروعة ! ويا للجد ! 

إنها ليست تطوعاً يتقدم به صاحب الدعوة . إتما هو التكليف . التكليف الصارم الجازم » الذي لا مفر 

واتہا ليست اللذة الذائية فى حمل ادى والخير للناس .. إلا عو الآامر الغلوي الذى ل گن التلفت عن 
ولا التردد فيه ! 

وسكذا سیق اس الدعوة و يتحدد . . اا تكليف وواجب . وراءه المول ع ووراءه الحد » ووراءه الكبير المتعال ! 

ومن یعتین الله ورسولة فإن له نار جهنم خالدین فيها أبداً ٠‏ حتی ادا زاوا ما يوعدون فسيعلمون من اضعف 
ناصراً وأقل عظادا ا 

فهو التہدید الظاهر والملفوف لن يبلغه هذا الأمر ثم يعصي . بعد التلويح بالجد الصارم ني التكليف بذلك 
البلاع . 

وادا كان المشركون يركنون إلى قوة وإلى عدد » ويقيسون قومهم الى قوة محمد ب ضبل الله عليه اوسلم ۔ 
والمؤمنین افل مم > فسيعلمون حين يرون ما يوعدون ‏ اما فی الدنيا واما في الاخرة ‏ « من شق ناصراً 
واقل عدداً» .. وأي الفريقين هو الضعيف المخذول القليل ازيل ! 

ونعود إلى مقالة الجن فنجدهم يقولون : « وانا ظننا أن لن نعجز الله ني الأرض ولن نعجزه هربا » فنجد 
التعقيب على القصة يتناسق معها . ونجد القصة تمهد للتعقيب فيجيء ني أوانه وموعده المطلوب ! 


نم یؤمر الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن يتجرد وينفض يديه من أمر الغيب أيضاً : 

« قل : ان اموي اقرب ما توعدون أم يجعل له ربي اتاج ۔ 

عإوس سياه سی وا ا ال أن يبلغها قیاماً بالتكليق. » والتجاء بتفسه إلى منطقة 
الأمان ب الذي لا يبلغ الا ان يبلغ ويؤدي . و ما بوعدوله على العصياك والتكليب هو كذلك من أمر الله ع 
مس ف نديد جا کا لكي از یں مر أربي چ دلق ارتا جنا , ساد قا قدي 
أو عذاب الآخرة . فكله غيب ني علم الله ؛ وليس للني من أمره شيء ؛ ولا حتى علم موعده متی يكون ! 
والله ‏ سبحانه - هو المختص بالغيب دول العالمين : 

«عالم الغيب فلا بُظھر على غيبه أحداً » .. 

ويقف النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ متجرداً من كل صفة إلا صفة العبودية . فهو عبد الله . وهذا وصفه 
في اعلى درجاته ومقاماته . . ويتجرد التصور الإسلامي من كل شبهة ومن كل غبش . والنبي ‏ صلی الله عليه 
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وسلم - يؤمر أن يبلغ فيبلغ : « قل : إن أدرى أقريب ما توعدون أم یجعل له ربي أمداً » عالم الغيب فلا بظھر 
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هناك فقط استثناء واحد .. وهو ما يآذن به اللہ من الغيب » فيطلع عليه رسله » في حدود ما یعاونہم على 
تبليغ دعوته إلى الناس . فا كان ما يوحي به إلیہم إلا غيباً من غيبه » يكشفه لهم في حينه ويكشفه هم بقدر: 
ويرعاهم وهم يبلغونه » ویراقہم كذلك .. ويؤمر الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن يعلن هذا في صورة 
جادة رهيبة : 

١‏ إلا من ارتضى من رسول » فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً » ليعلم أن قد أبلغوا رسالات 
رہم ¿ واحاط عاللہم واحصی کل شيء ,04 

فالرسل الذين يرتضيهم الله لتبليغ دعوته » يطلعهم على جانب من غيبه » هو هذا الوحي : موضوعه › 
وطريقته » والملائكة الذين يحملونه » ومصدره » وحفظه في اللوح المحفوظ . . إلى آخر ما يتعلق بموضوع 
رسالهم ما كان في ضمیر الغيب لا يعلمه احد منهم . 

وني الوقت ذاته يحيط هؤلاء الرسل بالأرصاد والحراس من الحفظة ء للحفظ وللرقابة . يحمونهم من وسوسة 
الشيطان ونزغه » ومن وسوسة النفس وعنيتها » ومن الضعف البشري في امر الرسالة » ومن النسيان او الانحراف . 
ومن سائر ما يعترض البشر من النقص والضعف .. 

والتعبير الرهيب ‏ وقاله يسلك من بين یدیہ ومن خلفه رصداء ... يصون الرقابة الدائمة الكاملة للرسول ؛ 
وهو يؤدي هذا الأمر العظم . . « ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربمم » .. والله يعلم . ولكن المقصود هو أن يقع 
منہم البلاغ فيتعلق به علمه ني عالم الواقع . 

« واحاط با لدم » .. ها من شيء في نفوسهم وئی حيانهم ومن حولم ء إلا وهو فی قبضة العلم لا يند 
منه شبيء . ۱ 

١‏ وأحصى كل شيء عدداً » .. لا يقتصر على ما لدى الرسل ؛ بل يحيط بكل شىء إحصاء وعداً » وهو 
أدق الإحاطة والعلم ! 

وتصور هذه ا حال . والرسول محوط با حراس والأرصاد . وعلم الله على كل ما لديه . وكل ما حوله . 
وهو يتلقى التكليف جندياً لا ملك إلا أن يؤدي . ويحضي ني طريقه لیس متروكاً لنفسه ء ولا متروكاً لضعفه › 
ولا متروكاً هواه » ولا متر وکا ما يحبه ويرضاه . إنما هو ال مد الصارم والرقابة الدقيقة . وهو يعلم هذا ویستقم 
في طريقه لا يتلفت هنا او هناك . فهو يعلم ماذا حوله من الحرس والرصد » ويعلم ما هو مسلط عليه من 
علم وكشت ! 

إنه موقف يثير العطف على موقط الرسول ٠‏ كما يثير الرهبة حول هذا الشان الخطير . 

وبهذا الإيقاع الحائل الرهيب ت السورة » التي بدأت بالروعة والرجفة والانبهار بادية في مقالة الجن الطويلة 
الفصلة » الحافلة بآثار الببر والرجفة والارتياع ! 

وتقرر السورة التي لا تتجاوز الثماني والعشرين آیة » هذا الحشد من ا حقائق الأساسية الي تدخل في تكوين 
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عقيدة المسلم » وني إنشاء تصوره الواضح المتزن المستقم ء الذي لا يغلو ولا يفرط ء ولا يغلق على نفسه نوافذ 
العرفة » ولا يحري ‏ مع هذا خلف الأساطير والأوهام ! 
وصدق النفر الذي آمن حين مع القرآن » وهو بقول : و !تا معنا قرآناً عجباً بدي إلى الرشد فامنا به » . 
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سرس سے ہی آل >> لاس ے ار ی لر سے لس تڪ اص 
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بروی فق سے نزول هله السورة أن فر خا اجتمعت في داز الندوة تدبر كيدها للني - صل الله عليه وسلم - 
واللعرة الي جاسم با ,فخ کلک رسول اق نه صل الله عليه وت د اھ ا وا كا به و ولام 
جوا . فجاءہ جبريل عليه السلام بشطر هذه السورة الأول « یا یہا المزمل قم اللیل إلا قليلاً . یا 
شطر السورة الثاني من قوله تعالى : « إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ٠...‏ إلى آخر اا 
عاماً كاملا . حين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم - وطائفة من الذين معه » حتى ورمت أقدامهم › 
التخفيف ني الشطر الثاني بعد اثني عشر شهمراً . 

وتروى رواية أخرى تتكرر بالنسبة لسورة المدثر كذلك - كما سيجيء في عرض سورة المدثر إن شاء الله . 

وبعلامييا آ۵ .رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم ‏ كان يتحنث في غار حراء ‏ قبل البعثة بثلاث سنوات ۔۔ 
اي يتطهر ويتعبد ‏ وكان تحنثه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ شہرا من كل سنة ‏ هو شہر رمضان - يذهب فيه 
إلى غار حراء على مبعدة نحو ميلين من مكة ء ومعه أهله قريباً منه . فیقم فيه هذا الشہر » يطعم من جاءه 
من المساكين » ویقضی وقته فی العبادة والتفكير فا حوله من مشاهد الكون ؛ وفيا وراءها من قدرة فة × 
وهو غير مطمئن ما عليه قومه من عقائد الشرك المهلهلة » وتصوراتها الواهية » ولكن لیس بين يديه طريق واضح ء 
و ميج مد 6 ولا طریق قاع من إا ويرف 

وكان اختياره ‏ صل الله عليه وسلم ‏ لهذه العزلة طرفاً من تدبير اللہ له ليعده لما ينتظره من الأمر العظم . 
ففي هذه العزلة كان بحلو إلى نفسه » و يخلص من زحمة الحياة وشواغلها الصغيرة ؛ ويفرغ لموحيات الكون ؛ 
ودلائل الإبداع ؛ وتسبح روحه مع روح الوجود ؛ وتتعانق مع هذا الجمال وهذا الال ؛ وتتعامل مع الحقيقة 
الكبرى وتمرن على التعامل معها في إدراك وفهم . 

ولا بد لأي روح يراد لها أن تؤثر في واقع الحياة البشرية فتحوها وجهة أخرى . . لا بد لهذه الروح من خلوة 
وعزلة بعض الوقت » وانقطاع عن شواغل الأرض ؛ وضجة الحياة » وهموم الناس الصغيرة الي تشغل الحياة . 

لا بد من فترة للتأمل والتدبر والتعامل مع الكون الكبير وحقائقه الطليقة . فالاستغراق في واقع الحياة بجعل 
النفغس تالفه وتستتي له .. > فلا تحاول تضرہ انا الأخلاع مته خترة م والاعران عه > واد ي لاف کا 
من اسر الواقع الصغیر » ومن الشواغل التافهة فهو الذي يؤهل الروح الک لصاو كي + وة 
على الشعور ۴6۸0 ذائه بدون حاجة الى عرف الناس ء والاستمداد من مصدر آخر غير هذا العرف الشائع ! 

وھکذا دبر الله لمحمد ‏ صل الله عليه وسلم - وهو يعده مل الأمالة الکبری + وتغیر وجه الأرض ؛ 
وتعديل خط التاريخ .. دبر له هذه العزلة قبل تكليفه بالرسالة بثلاث سنوات . ينطلق في هذه العزلة شهراً 

من الزمان ء مع روح الوجود الطليقة ء ويتدبر ما وراء الوجود من غيب مكنون » حتى يحين موعد التعامل 
مع هذا الب عندما يأذن الله , 

فما أن أذن: : وشاء سیحاقہ د أن يفيقن مق رحمتة هذا الفيشن عل اعل الأرض ٤‏ جاء جبریل علیہ 

4م 


سورة المزمل 


السلام إلى الني - صل الله عليه وسلم ‏ وهو ثي غار حراء .. وكان ما قصه رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
من امره معه فما رواه ابن إسحق عن وهب بن کسان + عن عہید > قال : 

( فجاءق جير يل وانا ناء ئم بنمط من ديباج فيه كتاب فقال ٠‏ اقرأ . قال : قلت : ما اقرا ( وى الروايات : 
ما آنا بقارعة قال وگ و ہے تم اوسني فال + اقرا ۔ قلت 2 ما قرا . 
قال او سوا . ثم أرسلني فقال : ۽ قلت + سما اقا : قال : فغتني حتى ظننت أنه 
اموت . ثم ارسلنی فقال : . قال : قلت Si‏ : هنا اگ و أوسا ای 
بمثل ما صنع بي . فقال ارمام رك الت ع . حلت الإنسان من علق . اقرأ وربك الأكرم . 

علم بالقلم . علم الإنسان مالم يعلم » . : فقراتہا . ثم انتهى فانصرف عي ا 
كتبت في قلي كتابا له کر ی پل نت في ا من ا حبل معت صوتاً مرخ الساء بقول : 
يا محمد آثت وسول الله وانا جبریل . قال : فرفعت رامى إلى السياء. أنظر . فإذا جبريل في صورة رجل » 
صاف قدميه في افق السماء بقول ؛ باحق اليك رسرل اوا جرا . قال : فرشت انظل اله . فا اتقدم 
وما آتاخر . وجعلت احول وجھی عنه ني آفاق السماء ء . قال : : فلا انظر فی ناحية متها الا رايته كذلك: , فا رلت 
واقفاً ما أتقدم أمامي ويا أرجع وراني ء حتى بعثت خديجة رسلها في طلبي » فبلغوا أعلى مكة ء ورجعوا إلا 
وأنا واقف ني مكاني ذلك . ثم انصرف عي وانصرفت راجعاً إلى أهلى » حتى اتيت خديجة » فجلست إلى 
0ھ یا و ا برا مانلا[ يراج كانت ع چا ايا القاسي ن !جوزلل لق بشت في عبت جين 
بلغوا مكة ورجعوا إلي . ثم حدتما بالذي رايت فقالت : «ابشر يا بن عم واثبت . فوالذي نفس خديحة بيده 
إني لأرجو أن تكون ني هذه الأمة » . 

ثم فتر الوحي مدة عن النبي ‏ صلى اللہ عليه وسلم - إلى أن كان بالجبل مرة أخرى فنظر فاذا جبر يل ء 
فأدركته منه رجفة » حتى جثى وهوى إلى الأرض » وانطلق إلى أهله يرجف » بقول : « زملوني . دثروني » . 
ففعلوا . وظل يرجف مما به من الروع . وإذا جبريل يناديه : «ياأيها المزمل » . . ( وقيل : يا أيها المدثر) والله 
اعلم ایتہما كانت . 

ورام صحث آئروایڈ الأول عن سیب نزول فظر السورة . أو سحت هله الرواية الثائية عن سیت نول 
مطلعها » فقد علم رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ أنه لم يعد هناك نوم ! وأن هنالك تكليفاً ثقيلاً » وجهاداً 
طويلاً » وأنه الصحو والكد والجهد منذ ذلك النداء الذي يلاحقه ولا يدعه ينام ! 

وقيل لرسول الله صلى اللہ عليه وسلم ‏ ہ قم » .. فقام . وظل قائماً بعدها اکٹر من عشرين عاماً ! لم 
يسترح . ولم يسكن . ولم یعش لنفسه ولا لأهله . قام وظل قائماً على دعوة الله . يحمل على عاتقه العبء الثقيل 
الباظ ولا ينوع به . عبء الأمانة الکبری في هذه الأرض . عبء اليشرية كلها »> رعبء العقيدة كلها ء وعےء 
الكفاح والحهاد بي ميادين شتی . 

حمل عبء الكفاح والجهاد ني ميدان الضمير البشري الغارق في أوهام الجاهلية وتصوراتها » المثقل بأثقال 
الارض وجواذا » المكبل باوهاق الشہوات واغلاها . . حتی إذا خلص هذا الضمير في بعض صحابته ما يثقله 
من ركام الخاهلة وااة الأرضية بدا معركة آخریٰ في ميدان آخر .. بل معارك متلاحقة .. مع اعدآء دعوة 
الله المتألبين علیہا وعلى المؤمنين .ها » الحر يصين على قل هذه الغرسة الزكية في منبتها » قبل أن تنمو وتمد جذورها 
في التربة وفروعها في الفضاء » وتظلل مساحات أخرى . . ولم یکد يفرغ من معارك الجزيرة العر بية حتى كانت 
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الروم تعد لهذه الأمة الجديدة وتتهيا للبطش با على تخومها الشمالية 

وني أثناء هذا كله لم تكن المعركة الأولى ‏ معركة الضمير ‏ قد انتهت . فھی معركة خالدة » الشيطان 
صاحبها ؛ وهو لا يني لحظة عن مزاولة نشاطه فی أعماق الضمير الإنساني .. ومحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - 
قائم على دعوة اللہ هناك . وعلى المعركة الدائبة في ميادينها المتفرقة . في شظف من العيش والدنيا مقبلة عليه . 
وني جهد وكد وا لؤمنون یستروحون من حوله ظلال الأمن والراحة . وفي نصب دائ سر لا عم .. وي صبر 
جل عل عا ند ۔ بلي اليم ايل » وي عيامة لیو ء وازتیل کارا وابل اید هاندا آس ل پال یو 
يناقية + 8يا اا ازمل . قم الليل إلا قليلا ٠‏ لته کی امس عد عاي ؛ أ زه عليه موقل ارات ریا 


سنلقی عليك قولاً ثقملا . إن ناشئة اللیل هي أشد وطا وأقوم قيلا . إن لك ي النهار سبحا طو پلا واذکر اسم 
ربك وتبتل إليه تبتيلا » رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فانخذه وكيلا . واصبر لی :ا يقولون ip‏ 
هجراً جميلا ؛ . 


وهكذا قام محمد صل الله عليه وسلم ‏ وهكذا عاش في المعركة الدائبة المستمرة أكثر من عشرين عاماً 
لا يلهيه شان عن شأن ني خلال هذا الأمد . منذ أن مع النداء العلوي الجليل وتلقى منه التکلیف الرهيب .. 
جزاه الله عنا وعن البشرية كلها خير ا حزاء . 

٭# ي تپ 

وشطر السورة الأول عضي على إيقاع موسيقي واحد . ويكاد يكون على روي واحد . هو اللام المطلقة 
الممدودة . وهو إيقاع رخي وقور جليل ؛ يتمشى مع جلال التكليف ء وجدية الأمر ء ومع الأهوال التتابعة 
الي يعرضها السياق .. هول القول الثقيل الذي أسلفنا ٠‏ وهول التهديد امروع : :وذرتي والمكذبين أول النعمة 
ومهلهم قليلاً ء إن لدينا انكالاً وجحيماً ٠‏ وطعاماً ذا غصة وعذاباً أليماً » .. وهولالموقف الذي يتجلى ني 
مشاهد الكون وني أغوار النفوس : و يوم ترجف الارض وألليال واشت ااك کہا یلا د .. و فكيق 
تتقون إن كفرتم يوماً بجعل الولدان شيباً »> السماء منفطر به » كان وعده مفعولاً » . 

فاما الآية الآخيرة الطويلة الي , كثل شطر السورة الثاني ؛ فقد نزلت بعد عام من قیام الليل حتى ورمت أقدام 
الرسول - صلی اللہ عليه وسلم - وطائفة من الدين معه . واللہ يعذه ويعدهم هذا القيام ما يعدهم له ! فنزل 
التخفیف, » ومعه التطمين بانه اخضا ختيار الله لهم وفق علمه وحكته بأعبائهم وتكاليفهم التي قدرها في علمه عله .. 
أما هذه الاية فذات نسق خاص . فهى طويلة وموسيقاها متموجة عريضة ء وفیہا هدوء واستقرار » وقافية تناسب 
هذا الاستقرار : وهي الیم وقبلها مد الياء : ( غمور رحیم ) . 

م اع ي 

والسورة بشطريها تعرض صفحة من تاريخ هذه الدعوة . تبدأً بالنداء العلوي الكريم بالتكليف العظيم . 
وتصور الاعداد له والتھیئة بقيام اليل » والصلاة ء وترتيل القران » والذكر الخاشع المتبتل . والاتكال على 
الله وحده » والصبر على الاذی > وا مجر الجميل للمكذبين ء والتخلية بینہم وبين الجبار القهار صاحب الدعوة 
وصاحب المعركة ! . 

وتنتهي بلمسة الرفق والرحمة والتخفیف والتيسير . والتوجيه للطاعات والقربات . والتلويح برحمة الله 
ومغفرتہ : ( أن الله غفور رحيم ) .. 

وهي تمثل بشطريها صفحة من صفحات ذلك الجهد الكريم النبيل الذي بذله ذلك الرهط المختار من 
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البشرية ‏ البشرية الضالة » ليردها إلى ربا » ويصبر على أذاها » ویجاہد فی ضمائرها ؛وهو متجرد من كل 
ما في الحياة من عرض يغري » ولذاذة تلهي ء وراحة ينعم بها الخليون . ونوم يلتذه الفارغون ! 

وال استعرضى السورة أي سا القرآي. اليل . 

ديا أيها المزمل . قم الليل الا قليلاً . نصفه أو انقص منه قليلاً » أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً . إنا سنلقي 
عليك قولاً ثقيلاً . آنا ناشعة شئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلاً . إن لك ني النهار سبحاً طويلاً » واذكر اسم ربك 
وتبتل إليه تبتيلا . رب المشرق والمغرب لا إله الا هو فاتحذه وكيلاً»).. 

ديا أيها المزمل .. قم .. » .. إنها دعوة السماء »> وصوت الكبير اتعال .. قم .. قم للأمر العظيم الذ 
بنتظرك » والعبء الثقيل المهيا لك . قم للجهد والنصب والکد والتعب . قم فقد مضى وقت النوم والراحة .. 
قم فّہیا لهذا الامر واستعد .. 

وإنہا لكلمة عظيمة رهيبة تنتزعه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ من دفء الفراش ٠‏ ني البيت المادئ والحضن 
الداق . لتدفع به في الخضم > بين الزعازع والانواء » وبين الشد والجذب في ضمائر الناس وي واقع الحياة سواء . 

إل الذي سمش امہ قد بعش سے بها > ولک يعيش صقرا وعروت صغيرا . فأما الكبير الذي يحمل 
هذا العبء الكبير .. فاله والنوم ؟ وماله والراحة ؟ وماله والفراش الدافق » والعيش المادئ ؟ والمتاع المريح ؟! 
ولقد عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حقیقة الأمر وقڈرہ ء فقال لخديجة ‏ رضي الله عنها - وهي 
تدعوه أن يطمئن وينام : « مضى عهد النوم يا خديجة » ! أجل مضى عهد النوم وما عاد منذ الیوم إلا السہر 
والتعب وا لجھاد الطويل الشاق. ! 

ديا أيها المزمل . قم الليل إلا قليلاً . نصفه أو انقص منه قليلاً . أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا 

إنه الإعداد للمهمة الكبرى بوسائل الإعداد الإلهية المضمونة .. قيام الليل . أكثره أكثر من نصف الليل 
زدون اليه ۔ وأقله ٹلٹ اليل ۔. قيامه للضلاة وترتيل القرآة ۔ وهر مد الصوت مه وتریدہ , بلا تين ولا تظر 
ولا تخلع في التنخم . 

وقد صح عن وتر رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ باللیل أنه لم يتجاوز إحدى عشرة ركعة . ولكنه كان 
یقضی ني هذه الركعات ثلثى الليل إلا قليلاً » يرتل فيه القرآن ترتيلاً . 

روى الإمام أحمد في مسنده قال : حدثنا يحى بن سعيد ‏ هو ابن أبي عروبة ‏ عن قتادة » عن زرارة 
ابن اوی » عن سعيد بن ہشام .. أنه اتی ابن عباس فساله عن الوتر فقال : الا انبثك باعلم اهل الأرض 
وتر زسول ا ل تھا عليه سام 0187 تضم ,قال : ائت عائشة فسلها » ثم ارجع إلي فاخبر ني بردها 
عليك . اوا بن ہشام : قلت : يا ام المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم - 
قالت و الست 2 ا لقرآن ؟ قلت + بل . قالت : فان علق رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ کان القران . 
فهممت أن أقو > ثم بد کے یجول ياي ای جہور ودرا ور لس ایی یہ ا 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قالت : ألست تقرأ هذه السورة : « يا أيها المزمل » ؟ قلت : بلى . قالت : 
فان الله افترض يام الليل ي او هذه 7 : فقام رسول الله . عل انه عليه وعلم اله وسلم - واصحابہ 
حولاً حتى انتفخت أقدامهم . وأمسك الله ختامها في السماء اثني عشر شرا . ثم أتزل التخفيف في آخر هذه 
السورة ء فصار قيام الليل تطوعاً من بعد فريضة .. فهممت أن أقوم ء ثم بدا لي وتر رسول اللہ - صل الله 
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عليه وسلم ‏ فقلت : يا أم المؤمنين انبئيني عن وتر رسول الله صلی اللہ عليه وسلم ‏ قالت : كنا نعد له سوا کہ 
وطهوره ء فیبعثہ اللہ كما شاء أن يبعثه من اللیل » فيتسوك » ثم یتوضاً ء ثم يصلي ثمان ركعات لا بجلس فیہن › 
إلا عند الثامنة » فيجلس ويذكر ربه تعالى ويدعو » ثم ينبض وما يسلم » ثم يقوم لیصلى التاسعة › 
ثم يقعد فيذكر اللہ وحده » ثم يدعوه ؛ تم يسلم تسلباً يسمعنا . ثم يصلي رکعتین وهو جالس بعدما يسلم » 
سوہ مم شاو ایوس و ہیں اس 1 ا نہ رم 
ركعتين وهو جالس بعدما يسلم ٤‏ فتلك تسع يا بني . وكان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إذا صلی 
سلاة اجب أن یداوم عليها . وكان إذا شغله عن قيام الليل نوم أو وجع أو مرض صل من نهار اثنتي عشرة 
ركعة باورا ا صل الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة حتى اصبح : ولا صام شبراً كاملا 
غير رمضال . 

وكان هذا 5 للقول الثقيل الذي سينزله الله عليه . 

۱ إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً » .. 

هو هذا القرآن وما وراءه من التكليف .. والقرآن في ميناه ليس ثقيلاً فهو ميسر للذ كر . ولكنه ثقيل ني 
ميزان الحق » ثقيل في أثره في القلب : « لو أنزلتا هذا القرآن على جبل لرأبته. خاشعاً متصدعاً من مخشیة الله ؛ 
فانزله الله على قلب اثبت من الحبل يتلقاه . 

وإن تلى هذا الفيض من النور والمعرفة واستيعابه » لثقيل ء يحتاج إلى استعداد طويل . 

وإن التعامل مع الحقائق الكونية الكبرى المجردة » لثقيل » يحتاج إلى استعداد طويل . 

وإن الاتصال با ملا الأعلى وبروح الوجود وأرواح الخلائق الحية والجامدة على النحو الذي تيا لرسول 

- صل الله عليه وسلم ‏ لثقيل » يحتاج إلى استعداد طويل . 

وإن الاستقامة على هذا الأمر بلا تردد ولا ارتياب » ولا تلفت هنا او هناك وراء الهواتف والحواذب والمعوقات » 
لثقيل » يحتاج إلى استعداد طويل . 

وإن قيام الليل والناس نيام » والانقطاع عن غبش الحياة اليومية وسفساقها ؛ والاتصال بالله » وتلقی فيضه 
ونوره » والأنس بالوحدة معه والخلوة إليه » وترتيل القرآن والکون ساكن ء وكأنما هو يتنزل من الملا الأعلى 
وتتجاوب به ارجاء الوجود ہی لحظة الترتيل بلا لفظ بشري ولا عبارة ؛ واستقبال إشعاعاته وإيحاءاته وإيقاعاته 
في الليل الساجي .. إن هذا كله هو الزاد لاحتال القول الثقيل » والعبء الباهظ والجهد المرير الذي ينتظر 
الرسول وينتظر من يدعو بہذہ الدعوة في كل جيل ! وينير القلب ي الطريق الشاق الطويل » ويعصمه من 
وسوسة الشيطان ء ومن التيه في الظلمات الحافة بهذا الطريق | 

«أن ناشثة شئة الليل هي اشد وطاً واقوم قلا ۱ 

« ناشثة الليل » هي ما ينشأ منه بعد العشاء ؛ والآآية تقو ل إن ناشفة الیل هى أشد وطأ » : أي أجهد للبدن > 
١‏ وأقوم قیلاً » : أي أثبت ت ي الخير ( کا قال اعد م فإن مغالبة هتاف اللوم وجاذبية الفراش + بعد كد النهار 
اشد وطأ وأجهد للبدن ؛ ولکنہا إعلان لسيطرة الروح ء واستجابة لدعوة اللہ » وإيثار للانس به » ومن ثم 
(١)‏ وآخرجہ مسلم من حدیث قتادة .. وهناك أحاديث کر وازال متعددة في صلاة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - باللیل ووتره > صحت 

فیہا كيفيات متعددة هذه الصلاة ( يراجع زاد المعاد لابن القیم في هديه صلى الله عليه وسلم في قيام اللیل ) . 
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فإنہا أقوم قيلاً ء لن للذ كر فیہا حلاوته » وللصلاة فيها خشوعھا ء وللمناجاة فيها شفافيتها . وإنها لتسکب في 
الب أنسا ورال وشفافة ولورا > قد لا يحدها في صلاة النهار وذكره .. والله الذي خلق هذا القلب يعلم 
مداخله وأوتاره » ويعلم ما يتسرب اليه وما يوقع عليه » وأي الأوقات رکرن ضا اکر ا ا وساد چیا 
وأي الأسباب أعلق به وأشد تأثيراً فيه . 

والله - سبحانه ‏ وهو يعد عبده ورسوله محمداً صل اللہ عليه وسلم - ليتلقى القول الثقيل » وینہض بالعبء 
الجسم » اختار له قيام الليل ؛ > لن ناشئة اللیل هي أشد وطأ وأقوم قيلاً . ولأن له في النہار مشاغله ونشاطه الذي 
ستغرق كثيراً من الطاقة والالتفات : 

«إن لك ني النهار سبحاً طويلاً » .. 

فلينقض النهار في هذا السبح والنشاط » وليخلص لربه ي الليل » يقوم له بالصلاة والذكر : 

واد كر اسم ربك وتبتل إليه تبتبلا » .. 

وذكر اسم الله ع ایس هو رد ترديد هذا الا سم الكريم باللسان » على عدة المسبحة المئوية أو الالفیة ! 
انم ا القلب الحاضر مع اللسان الذا کر ؛ 7 هو الصلاة ذاتہا وقراءة القران فہا . والتبتل هو الانقطاع 
الكل عما عدا الله » والاتجاہ الكلى إليه بالعيادة والذ کر ء والخلوص من كل شاغل ومن كل خاطر » والحضور 
مع الله بکامل الحس افر 

ولا ذكر التبتل وهو الانقطاع عما عدا الله » ذكر بعده ما يفيد أنه ليس هناك إلا الله » يتجه إليه من يريد 
الائماه : 

ورب المشرق والمغرب > لا اله الا هو » فامحذه وکیلا ) ۱ 

فهو رب كل متجه .. رب المشرق والمغرب .. وهو الواحد الأعد الذي لا إله إلا هو . فالانقطاع اليه 
هو الانقطاع للحقيقة الوحيدة في هذا الوجود ؛ والتو كل عليه هو التو كل على القوة الوحيدة في هذا الوجود . 
والاتكال على الله وحده هو الثمرة المباشرة للاعتقاد بوحدانيته » وهيمنته على المشرق والمغرب » اي على الكون 
كله .. والرسول الذي ينادى : قم . . لينهض بعبئه الثقيل » في حاجة ابتداء للتبتل لله والاعماد عليه دول سواه . 
فن هنا يستمد القوة والزاد للعبء الثقيل في الطريق الطويل . 

ثم وجه الله الرسول إلى الصبر الجميل على ما يلقاه من قومه من الاتبام والاعراض والصد والتعطيل . وأن 
حلي بينه وبين المكذبين ! ويمهلهم قليلاً . فإن لدى الله لهم عذاباً وتتكيلاً : 

« واصبر على ما يقولون واهجرهم ھجراً جمیلا . وذرني والمكذبين اولي النعمة ومهلهم قليلا . إن لدينا أنكالاً 
وجحما . وطعاماً ذا غصة وعذاباً ألما . يوم ترجف الأرض والجبال » وكانت الجبال كثيباً مهيلا . إنا ارسلتنا: 
إليكم رسولاً شاهداً عليكم كما ارسلنا إلى فرعون رسولا » فعصى فرعون الرسول فاخذناه اذا و یلا . فكبك 
تتقون إن كفرتم يوماً بجحل الولدان شيباً » السماء منفطر به كان وعده مفعولا » . 

وإذا صحت الرواية الأولى عن نزول مطلع هذه السورة في بدہ البعثة ء فإن هذا الشوط الثاني منہا يكون 
قد نزل متأخراً بعد الجهر بالدعوة » وظهور المكذبين والمتطاولين » وشدتہم على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ وعلى الژؤمنین . فاما إذا صحت الرواية الثانية فإن شطر السورة الأول كله يكون قد نزل بمناسبة ما ال 
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الني - صل الله عليه وسلم - من أذى المشركين وصدهم عن الدعوة . 

وعلى أية حال فإننا جد التوجيه إلى الصبر » بعد التوجيه إلى القيام والذكر ء وهما كثيراً ما یقترنان في صدد 
تزويد القلب بزاد هذه الدعوة في طريقها الشاق الطويل » سواء طريقها في مسارب الضمير أو طريقها في 
جهاد المناوئين » و كلاهما شاق عسير .. نجد التوجيه إلى الصبر . « واصبر على ما يقولون » . . مما يغيظ وبحنق › 
« وأهجرهم هجراً جميلاً ۲ . لا عتاب مع ولا عضب 4 ولا هجر فيه ولا مشادة . و كانت هذه هي خطة 
الدعوة في مكة ‏ و بخاصة ني أوائلها .. كانت جرد خطاب للقلوب والضائر ؛ ومجرد بلاغ هادئ ومجرد 
بیان منير . 

والهجر الجميل مع التطاول والتكذيب » يحتاج إلى الصبر بعد الذ کر . والصبر هو الوصية من الله لکل 
“مود سوک ےا یہی يما پہ ری نے میں اد الا والصير 
زاده وعتاده » والصبر جنته وسلاحه » والصبر ملجؤہ وملاذه . فهي جهاد . مع النفس وشہواتہا 
والحرافايا وضعفها وشرودها وعجلها وقنوطها .. وجهاد مع اعداء الدعوة ا وتدييرهم وكيدهم 
وأذاهم . ومع النفوس عامة وهي تتفصى من تكاليف هذه الدعوة » وتتفلت ء وتتخفی ني ازياء كثيرة وهي 
عالق میا رتا سحي عیب . والداعية لا زاد له إلا الضير امام هذا كله + والذكر وعو قرين الصير في كل 
موضع تقریباً ! 

اصبر على ما يقو لون واهجرهم هجراً جميلاً .. وخل بيني وبين المكذبين ؛ فانا بهم كفيل : « وذرني والمكذبين 
اولي التعمة ومهلهم قليلاً » . . كلمة يقوها الجبار القهار القوي ا تین .. « وذرني والمكذبين » .. والمكذبون بشر 
من البشر » والذي یتہددھم هو الذي أنشأهم ابتداء وخلق هذا الكون العريض « بکن » ولا تزيد ! 

ذرني والمكذبين .. فهي دعوتي . وما عليك إلا البلاغ . ودعهم يكذبون واهجرهم هجراً جميلاً . وساتول 
أنا حر بهم » فاسترح أنت من التفكير في شأن المكذبين ! 

إنها القاصمة المزلزلة المذهلة حين محلو الجبار » إلى هذه الخلائق اطينة المضعوفة .. « أولى النعمة » مهما 
يكن من جبروتہم في الأرض على أمثاهم من المخاليق ! 

١‏ ومهلهم قليلاً ؛ ولو مهلهم الحياة الدنيا كلها ما كانت إلا قليلا . وإن هي إلا يوم أو بعض يوم في حساب 
لله . وني حسابهم هم أنفسهم حين تطوى » بل إنهم ليحسونها ني يوم القيامة ساعة من نار ! فهي قليل أي 
كان الأ + ولو موا عد هذه اللحياة تاجن هن اذ الجبار المنتقم الذي مهل قليلاً وباخذ تنكيلا : 

«إن لدینا أنكالاً وجحياً وطعاماً ذا غصة وعذاباً ألما» . 

والأنكال - هي القيود ‏ وا ححم والطعام ذو الغصة الذي مزق الحلوق والعذاب الائم . . كلها جزاء 
اسب و لأولي النعمة » ! الذين لم يرعوا النعمة » ولم يشكروا المنعم » فاصبر يا محمد علیہم صبراً جمیلا 
وخل بيني وبينهم . ودعهم فان عندنا قيوداً تنكل بهم وتؤذيهم م » وجحياً جحمھم وتصلہم وطاماً تالكر 
الغصة في الحلق » وعذاباً الما في يوم مخيف . 

ٹم يرسي مشهد هذا اليوم الخیف : 

« يوم ترجف الأرفن والحيال وكانت ا حبال كثيباً مهيلا ) 5 

فها هي ذي صورة للهول تتجاوز الناس إلى الأرض في أكبر مجاليها . فترجف وتخاف وتتفتت وتہار . 
فكيف بالناس المهازيل الضعاف ! 

۴۷/۷ 


سورة المزمل 


ویلتفت السیاق امام مشہد مشہد الول المفزع > إلى المكذبين أولي النعمة > یذ كرهم غو القبار + کت اه 
اللہ أخذ عزیز فهار : 

« إنا أرسلنا إليكم رسولاً شاهداً عليكم كما آرسلنا إلى فرعون رسولاً » فعصى فرعون الرسول فأخذناه 
اخذا وبلا » . 

هكذا في اختصار يبز قلوبهم ويخلعها خلعاً ء بعد مشہد الأرض والجبال وهي ترجف وتنهار . 

فذلك أخذ الآخرة وهذا أخذ الدنيا ؛ فكيف تنجون بأنفسكم وتقوها هذا الحول الرعيب ؟ 

. فكيف تتقون  إن كفرتم  يوماً يجعل الولدان شيباً السماء منفطر به ؟»‎ ١ 

اق سورغ الوك ها لفق ها السیاء × ومن قبل رجفت نا الارقض والیال ‏ وا ليب الولذاة . وان 
مون قرت یور آي الطبيعة الصامظ » وي الانسانية الحية .. فی مشاهد ينقلها السياق القرآني الى حس المخاطبين 
کانہا واقعة . . ثم ی کدها تأكيداً . ٠‏ كان وعده مفعولاً » .. واقعاً لا خلف فيه . وهو ما شاء فعل وما أراد کان ! 

وأمام هذا الحول الذي يتمثل ني الكون كما يتمثل فی النفس يلمس قلوبهم لتتذكر وتختار طريق السلامة . 
طريق الله .. 

وات هله تذكرة + فن غاء اتخ الى ریہ سیلاء . 

وإن السبيل إلى الله لآمن وايسر ء من السبيل المريب ء إلى هذا الحول العصيب ! 

وبينا تزلزل هذه الایات قوائم المكذبين ؛ تنزل على قلب الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ والقلة المؤمنة 
المستضعفة إذ ذاك بالرؤح والثقة واليقين . إذ يحسون أن ربهم معهم » يقتل أعداءهم وينكل بهم . وإن هي 
إلا مهلة قصيرة ء إلى أجل معلوم . ثم يقضى الأمر > حينا يجيء الأجل ويأخذ الله أعداءه وأعداءهم بالنکال 
والجحيم والعذاب الألم . 

إن الله لا يدع اولياءه لاعدائه . ولو امهل اعداءه إلى حين 

والآن بجیء شطر السورة الثاني في آية واحدة طويلة » نزلت بعد مطلع السورة بعام على أرجح الأقوال : 

«إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي اللیل ونصفه وثلثه » وطائفة من الذين معك . والله يقدر اللیل 
والنهار . علم أن لن تحصوه فتاب عليكم ٠‏ فاقرأوا ما تيسر من القرآن . علم أن سيكون منكم مرضى . وآخرون 
يضربون ف الارض یبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله . فاقراوا ما تیسر منه » واقيموا الصلاة 
وآتوا الزكاة » وأقرضوا اللہ قرضاً حسناً » وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوہ عند الله هو خيراً وأعظم أجراً : 
واستغفروا الله » إن الله غفور رحم ٢‏ .. 

إنها لمسة التخفيف الندية » تمسح على التعب والنصب والمشقة . ودعوة التيسير الإلمي على الني والمؤمنين 
وقد هلم المت ونم عرصم له . وقد انتفخت أقدامهم ون الام الطويل الصف بقدر مخ القران كبير . 
وها كان الله فرق لے أن يشقى هذا القران وبالقيام . إنما كان يريد أن بعدہ للامر العظم الذي سيواجهه 
طوال ما بقی له من الحياة . هو والمجموعة القليلة من المؤمنين الذين قاموا معه . 

وني الحديث مودة وتطمين : « إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي اللیل ونصفه وثلثه وطائفة من الذین 
بعك و ...ب إنه رك 1 إن امك وماك أنت وطاقة من التیع سك قيلت في ران الله ... إن ريلك بعل 
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أنك وهم تجافت جنوبكم عن المضاجع ؛ وتر كت دضء الفراش في الليلة القارسة » ولم تسمع نداء المضاجع 
المغري وسمعت نداء الله . . إن ربك يعطف عليك ويريد ان عحفف عنك وعن اصحابك .. « والله يقدر الليل 
والثبار» ۔. فيطيل من هذا ويقضر من ذاك.. فيطول اليل ويقضر ۔ وائ ومن معك فاضرة قومرۃ ادق من 
ثلني اللیل ونصفه وثلثه . وهو يعلم ضعفكم عن الموالاة . وهو لا يريد أن يعنتكم ولا أن يشق عليكم . إنا 
بريد لكم الزاد وقد تزودتم فخففوا على أنفسكم » وخذوا الأمر هيناً : « فاقرأوا ما تيسر من القرآن » . . في 
. قيام اللیل بلا مشقة ولا عنت .. وهناك ‏ في علم الله أمور تنتظر كم تستنفد الجهد والطاقة » ويشق معها 
القيام الطويل : « علم أن سيكون منكم مرضى » يصعب عليهم هذا القيام « وآخرون يضربون ني الأرض يبتغون 
من فضل الله » .. في طلب الرزق والكد فيه » وهو ضرورة من ضرورات الحياة . والله لا يريد ان تذعوا 
امور حياتكم وتنقطعوا لعبادة الشعائر انقطاع الرهبان ! « وآخرون يقاتلون في سبيل الله » .. فقد علم الله أن 
سيأذن لكم ي الانتصار من ظلمكم بالقتال > ولإقامة رایة للإسلام في الأرض يخشاها البغاة ! فخففوا إذن 
على انفسكم « فاقراوا ما تيسر منه » بلا عسر ولا مشقة ولا إجهاد .. واستقيموا على فرائض الدين : ١‏ واقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة » . . وتصدقوا بعد ذلك قرضاً لله يبقى لكم خيره .. « وأقرضوا الله قرضاً حسناً » وما تقدموا 
لأنفسكم من خير تجدوه عند اللہ هو خيراً وأعظم أجراً » .. واتجھوا إلى اللہ مستغفرين عن تقصي ركم . فالإنسان 
بقصر ويخطئ' مهما جد وتحرى الصواب : ١‏ واستغفروا الله إن الله غفور رحم ٢‏ . 

إنها لمسة الرحمة والود والتيسير والطمأنينة تجيء بعد عام من الدعوة إلى القيام ! ولقد خفف الله عن المسلمين › 
فجعل قيام الليل لهم تطوعاً لا فريضة . أما رسول الله صلى اللہ عليه وسلم ‏ فقد مضى على نهجه مع ربه ؛ 
لا يقل قيامه عن ثلث الليل » يناجي ربه » تي خلوة من الليل وهداة » ويستمد من هذه الحضرة زاد الحياة 
وزاد الجهاد . على أن قلبه ما كان ينام وإن امت عیناہ . فقد كان قلبه :صل اللہ عليه وسلم - دائماً مشغولاً 
بذكر الله » متبتلاً مولاہ . وقد فرغ قلبه من کل شيء إلا من ربه . على ثقل ما يحمل على عاتقه » وعلى مشقة 
ما یعاتی من الاعباء الثقال .. 
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لا 

سے ا اص دای ج2٤‏ کے سر مر تی حر سر ے سس 22 سپ مہ ر ہس 7 کڈ وص سے ور ہج طارص رظ 

بايا المدثر دق قم فانذر دي وربك فكير دق وثيابك فطھر رق والرز فار رق ولا ممت 
ومر قر سر سے ہے سر سے چ ج 
سکب دق ولربك فاصیر رق 

لا 

ہے 7ج سوب 2 رص ص صو رو ص 3 سم وليك ل ساس ےکر ہر 

إا تقر فى انافور ںیا فذالك دوب يوم عيسير ر عل اکر ین ضع بر 

سے سرس ع مرضي نر ہے کے بر رای ار راق مر کر تو مز : می میں راراق رم سر سے 2 2 سار سے كر ارت مرحم مار 

ذرنى ومن خلقت وحیدا 0 وجعلت لہ مالا مدودا 7 وبنين شہودا رن ومهدت لەر تمهيد1 5 ثم بطمع 
کا 62 عم 022.9 سپ سے بجر ىر سے سے کر رغ فرظ رار # جار ے نے سرت سے 1 رر سے سم عات 
ان أزيد زی كلا إنه, کان لأ تنا عنيدا 50 سارهقه, صعودا ( إنه, فک وقدر ي فقتل كيف فدر QD‏ 


2 "سے سم : 
7 ایی جے مع سی ...بر بح بب کس ص راس سے صے سے اہی سے اك گر بج ا چ عرص عر 


7 د ین 000 سوہ 5 1 ا ٤5ا‏ ا اا ا 080.0٦‏ 

م قن لی کیف كدر ری ثم نظر وج ثم عبس وبسر ثم أدبر وأستكبر رق فقال إن هلذا إلا مر یور © 
چ خر صرت 2 عع ار لعن سر صر سے کے جل می تی رج سے کاواس حر خر اسر سار سن رج خرصي ضر مر ار سج سے از سح عر عبن 

إن هنذا إلا فول البشر(5 ساصليه سقر (ېې وما ادرلك ماسقر © لا تبق ولا تذر 20 لواحة للبشر رق 


اھ ا سو اس 


1 


سے حر مرج مر نے ای ہی ہے لازام ج رپ ےر گڑ رس حر وص 2 سارک اوك س ل اي تت ص 7 ےر ارم 
وما جعلنا اصحلب النار إلاملتبكة وما جعلناعدتہم إلافتنة للذين كفروا ليستيقن الذین اوتوا 


ع 


0 لا 
3 ہے سے ل سے و سی می ٦‏ عر سے ار سے ۓے سے کر سے سی سحن لك اس بين ۲ تب ٤‏ 2 ف س سس ا ل ا 2 ا و سے 7 دہ لرا 
الكتلب ويزداد الذين ٭امنواً إيمدت) ولا پرتاب الذين اوتوا الکتلب والمؤمنون وليقول آلذين فی قلوييم 


3 


چس ار ہے زا سر ہے سے اص سے حر ہے سے عرص رورا ار ال نے 


2 E 
ا ص سے ر رظر سر سے خرس گی ےگ سي حم گے عار سر سے خر سے سے ص‎ 
عرض وال كقروق مادا اراد اف کنا لا کلت ضا الله من کا ویہدی من بساء وما بعل جنود‎ 
4 
می ہے صر کے الم جرب بص ل جح لي‎ 
ربك إلا هو وماھی إلا ذ ری للبش رج‎ 
ع سے کک سے عر عم بیج مع سے سل _ الى عر ا گر سيت عر ہے‎ E سے تچ ا عم عم چ ج ودس‎ 
کلا والقم رق والیل لد ادر دق والصبح إذا اسفر و إنهالإحدى الکبر ي نذيرا البٹر ي‎ 


Vo 
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3 ا سے یت 2 سے سے مر سج 2 سے ا سے ص۔ عل ا 

ات > منکران کت انار ی نمس : اک رھیتة کا حلب الین 7 
5 60ید 200 2 ات i‏ 

رس سرو سر سرک كم زور ځا وم سوا سرت > سس گر بير ير ير سم گے 

ذا لمم عن عط كر سترضين نی انهم حر مستنفرة وي فرت من قسورة, 0 قي د بل يريد كل أمري منہم ان 
ال بل لاجحافون الأسرةجي كلا ان تذكرة 5 وق هن شاه د وہ ری وما يذ كرون إِلا أن 
ر 2 ارس گے ار 


اء الله هواهل التقرئ وأهل المغفرة 


بنطيق عل هذه العورة عن ناحية سیپ روا + روقت نزوفا ما سبق. د کہ عن سورة « المزمل » . فهناك 
روايات بأنها هي أول ما نزل بعد سورة العلق » ورواية أخرى بأنها تزلت بعد الجهر بالدعوة وإيذاء المشركين 
للنبي ‏ صل الله علية وسلم - . 

قال البہخاري > حدثنا یحی > حدثنا وكيع > عن علي بن المارك 6 عن یحی بن ابي كثير قال : سالت 
ابا سلمة بن عبد الرحمن عن اول ما نزل من القران ؟ فقال : « يا ابا المدثر» .. قلت : يقولون « اقرا باسم 
ربك الذي خلق » فقال ابو سلمة : سالت جابر بن عبد الله عن ذلك ٠‏ وقلت له مثل ما قلت لي ؛ فقال 
جار : لا احدثك إلا ما حدثنا به رسول الله صل الله عليه وسلم - : « جاورت بحراء فلما قضيت جواري 
هبطت فنوديت » فنظرت عن بيني فلم أر شيئاً » ونظرت عن شمالي فلم ار شيئاً » ونظرت امامي فلم ار 
شيئاً » ونظرت خلفي فلم ار شيئاً ؛ فرفعت رأسي فرأيت شيئاً . فاتیت خديجة فقلت : « دثروني وصبوا علي 
ماء بارداً » قال : فدثروني وصبوا عل ماء بارداً . قال : فنزلت : د يا أيها المدثر . قم فأنذر . وربك فكبر» .. 
وقد رواه مسلم من طريق عقيل » عن ابن شہاب ء عن أبي سلمة . قال : أخبرني جابر بن عبد الله » 
أنه مع رسول الله صلى اللہ عليه وسلم ‏ يحدث عن فترة الوحي ء فقال في حديثه : فبينا آنا أمشي إذ معت 
صوتاً من السماء » فرفعت بصري قبل السماء » فإذا الملك الذي جاءني بحراء » قاعد على كرسي بين السماء 
والأرض » فجثيت منه حتى هويت إلى الأرض فجئت إلى أهلي فقلت : زملوني ؛ فدثروني » فأتزل الله تعالى : 
ديا أيها المدثر . قم فأنذر ... - إلى والرجز فاهجر» قال أبو سلمة : والرجز الأوثان . ثم حمي الوحي 
ونتابع » . . ورواه البخاري من هذا الوجه أيضاً .. وهذا لفظ البخاري . 

وعلق ابن كثير في التفسير على هذا الحديث بقوله : «وهذا السياق هو المحفوظ › وهو يقتضي أنه قد 
نزل الوحي قبل هذا لقوله : « فإذا الملك الذي جاءني بحراء» وهو جبريل » حین أتاه بقوله ... « اقرا باسم 
رك اللي علق علق الاسان من علق ١‏ لقرا وريك ك الأكرم الذي علم بالقلم ؛ ؛ على الإقناق ما ظ يعلم 4:.. 
ثم إنه حصل بعد هذا فترة ء ثم نزل الملك بعد هذا . ووجه الجمع أن أول شيء نزل بعد فترة الوحي هذه 
السورة ) . 


فهذه رواية .. وهتالة رواية اخرى .. قال الطبرانی : حدثنا محمد بن على بن شعيت السمسار + حدثتا 


) 


سورة المدثر 


الحسن بن بشر البجلى ؛ حدثنا اللعاق بن عمران » عن إبراههم بن يزيد » معت ابن أبي مليكة يقول : 
معت ابن عباس يقول : إن الولید بن المغيرة صنع لقريش طعاما ء فلما ا كلوا منه قال : ما تقولون في هذا 
الرجل ؟ فقال شیہم : ساحر . وقال يعضيم + ٹیس بساحر , وقال بعضيم : كاهن , وقال يعضيم 3 
بكاهن . وقال بعضہم : شاعر . وقال بعضہم : لیس بشاعر ٠‏ وقال بعضهم : پل حر ور . فاجمع رايهم 
على أنه سحر يؤثر ۔قاغ دك التي - صلی الله عليه وسلم - فحزن ء وقنع رآسه ء, وتدثر رل لل ال ؛ 
ديا أيها المدثر . قم فانذر . وربك فکبر . وثيابك فطهر .والرجز فاهجر » ولا تمن تستكثر . ولربك فاصير» .. 

وتكاد تكون هذه الرواية هي ذاتہا التي رويت عن سورة « المزمل » .. مما يمجعلنا لا نستطيع الجحزم بشيء عن 
اينما هي الي نزلت اولا . واي نزلت يذه المناسية أو تلك .. 

غير أن النظر في النص القراني ذاته يوحي بان مطلع هذه السورة إلى غولة اق × و واریك فاصير رکا 
يكون قد نزل مبكراً في أوائل أيام الدعوة . شأنه شأن مطلع سورة المزمل إلى قوله تعالى : « واذكر اسم ربك 
وتبٹل الیة فلا © رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلاً » . . وهذا وذلك لاعداد نفس الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - للنہوض بالتبعة الكبرى ؛ ومواجهة قريش بعد ذلك بالدعوة جھاراً وكافة » مما سيترتب 
عليه مشاق كثيرة متنوعة » تحتاج مواجهتها إلى إعداد نفسی سابق .. ويكون ما تلا ذلك في سورة المدثر ء 
وما تلا هذا في سورة المزمل » قد نزلا بعد فترة بمناسبة تكذيب القوم وعنادهم ؛ وإيذائهم للني - صل الله 
عليه وسلم ‏ بالالهام الكاذب والكيد اللئم . 

إلا أن هذا الاحتال لا ينفي الاحتال الآخر » وهو أن يكون كل من المطلعين قد نزل متصلاً با تلاه في 
هذه السورة وئی تلك » عناسبة واحدة » هي التكذيب > واغهام رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ للكيد 
الذي كادته قریش ودبرته .. ويكون الشأن في السورتين هو الشآن في سورة القلم على النحو الذي بيناه هناك . 

واا ما كان السب والمتانيية قد شعنت غذہ السورة في مطلعها ذلك النداء العلویٰ بائتداب اللى ب صل 
لله عليه وسلم ‏ هذا الأمر الجلل ؛ وانتزاعه من النوم والتدثر والدفء إلى الجهاد والكفاح والمشقة : « يا أ 
المدثر . قم فانذر» .. مع توجہہ - صل الله عليه وسلم ‏ إلى اليو لهذا الامر العظيم » والاستعانة عليه بهذا 
الذي وجهه الله إليه : « وربك فكبر . وثيابك فطهر . والرجز فاهجر . ولا تمن تستكثر . ولربك فاصبر» .. 
وكان ختام التوجيه هنا بالصبر كما كان هناك في سورة المزمل ! 

رضکت السورة سد هذا دا ووعيدا للمكلين بالا عة ع ومورب الله الباقرة ۾ كما تست سورة 
المزمل سواء : «فاذا نقر فی الناقور › الات بوڈ يوم سیر 5 على الكائرين غير سیون . ولي ومن خلقت 
وحیداً . وجعلت له مالا ممدوداً ء وبنین شہوداً ؛ ومهدت له تمهيداً » ثم يطمع أن آزید . كلا ! إنه كان 
لاتا عقیداً . سارهقة صعودا ... . 

وتعين سورة المدثر أحد المكذبين بصفته : وترسم مشہدا من مشاهد كيده على نحو ما ورد في سورة القلم 6 
وريما كان الشخص العبى هنا وهناك واحدا » قيل : انه الوليد بن المغيرة ‏ ( كما سیاني تفصیل الروايات 
عنذا مواجية ای وک کی سیب جرت آل يساك وال له ء اله عكر وو .کا فقيل 1" كيف فاس ۶ ثم 
قتل : كيف قدُر ؟ ثم نظر ؛ ثم عبس وبسر . ثم أدبر واستکبر . فقال : إن هذا إلا سحر يؤثر. إن هذا 
إلا قول البشر» . . ثم تذكر مصيره : « سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر ء لا تبي ولا تذر . لواحة للبشر . 
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علا تسعة عشر» . . 
زقاسة مشمد قر ۔ والفائسن علا السعة عكر . وها اثارہ هذا العدح من بلبلة وة وتضساؤل وك واستيزا 
في أوساط المشركين وضعاف الایمان » تتحدث السورة عن حكة اللہ في ذكر هذا العدد » ثم تفتح كوة على 
حقيقة غيب الله » واختصاصه بهذا الغيب . وهي كوة تلقی ضوءاً على جانب من التصور الإعاني لحقيقة غيب 
الله المكنون : ١‏ وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة . وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا » ليستيقن الذين 
أوتوا الكتاب » ويزداد الذین آمنوا إعاناً » ولا يرتاب الذين أوتوا الکتاب والمؤمنون ء وليقول الذين في قلوبهم 
مرض والكافرون : ماذا آراد الله بهذا مثلاً ؟ كذلك يضل الله من يشاء و.بدي من يشاء » وما يعلم جنود ربك 
لا و » وما هي إلا ذكرى الیک : 
ثم يصل أمر الآخرة وسقر ومن عليها بمشاهد كونية حاضرة » ليجمع على القلوب إيحاء هذه وتلك ني 
معرض الإيقاظ والتحذیر : « كلا والقمر . والليل إذ أدبر . والصبح إذا آسفر . إنها لإحدی الكبر . نذيراً 
للبشر . لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر» . . 
كما يعرض مقام المجرمين ومقام أصحاب اليمين » حيث يعترف المكذبون اعترافاً طويلاً بأسباب استحقاقهم 
للارتهان والقيد بي يوم الجزاء والحساب ء يعقب عليه بكلمة الفصل في امرهم الذي لا تنفعهم فيه شفاعة 
واد شان و ایریا وب إلى سط ووو وی او 
سقر ؟ قالوا : لم نك من المصلين . ولم نك نطعم المسكين . وکنا مخوض مع الخائضين . وکنا نكذب بیوم 
الدين . حتى آتانا اليقين . فا تنفعهم شفاعة الشافعین » . 
وني ظل هذا المشهد المخزي » والاعتراف المهين ١‏ يشال سک رآ مروف ادون من الدعرة إلى اتد کر 
والنجاة من هذا المصير ٠‏ ويرسم لهم مشهداً ساخراً يثير الضحك والزراية من نفارهم الحيواني الشموس : 
« فا هم عن التذكرة معرضين ؟ کانہم حمر مستنفرة . فرت من قسورة ١!‏ . 
ويكشف عن حقيقة الغرور الذي يساورهم فيمنعهم من الاستجابة لصوت المذ كر الناصح . بل يريد 
كل امرئ منہم أن يؤتى صحفاً منشرة » : . فهو الحسد للني - صلى الله عليه وسلم ‏ والرغبة في أن يؤتى كل منهم 
الرسالة ! والسيب الدفين الاخر هو قلة التقوی : «كلا ! بل لا محافون الاخرة ۷ . 
وني الختام يجيء التقرير ال جازم الذي لا مجاملة فيه : «كلا ! إنه تذكرة . هن شاء ذكره » ورد الأمر كله 
إلى مشيئة الله وقدره : « وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة » . 
وهكذا تمثل السورة حلقة من حلقات الكفاح النفسي الذي ااي BN‏ تد اورک في قلوب 
قريش ؛ كما كافح العناد والكيد والاعراض الناشوة عن الغمد والقصد ہشتی الاساليب .. والمشابيات كيرة 
بين اتجاهات هذه السورة واتجاهات سورة المزمل » وسورة القلم ء مما يدل على أنها جميعاً نزلت متقاربة ء 
لمواجهة حالات متشاببة .. وذلك باستثناء الشطر الثاني من سورة المزمل » وقد نزل لشان خاص بالرياضة الروحية 
لأرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وطائفة من الذين معه كما تقدم . 


+ # 2 
وهذه السورة قصيرة الايات . سريعة الجريان . منوعة الفواصل والقواقي . يتئد إيقاعها احیانا » و يجري 
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لاهثاً أحياناً ! وبخاصة عند تصوير مشہد هذا المكذب وهو يفكر ويقدر ویعبس ويبسر .. وتصوير مشہد 
سقر . لا تبي ولا تذر . لواحة للبشر .. ومشہد فرارهم كانهم حمر مستنفرة . قرت من قسورة ! 

وهذا التنوع ني الإبقاع والقافیة بتنوع المشاهد والظلال يجعل للسورة مذاقاً خاصاً ؛ ولا سما عند رد بعض 
القواي. ورجحها بعد اتباتها كقافية الراء السا کت + المدثر . أنذر .. فكبر . . وعودتيا بعد فثرة. ؛ اکر :بسر . 
استكبر . سقر ... وكذللك الاتتقال .عن قافة إل قافية تى الثقرة الراحدة مفاجاة ولك لحدك غاص . عند 
قوله : فا هم عن التذكرة معرضين ؟ كانهم حمر مستنفرة . فرت من قسورة » .. ففي الآیة الأولى كان 
يسأل ويستنكر . وني الثانية والثالثة كان يصور ويسخر ! وهكذا ... 

والآن ناخذ في الاستعراض التفصيلي للسورة : 

ف سے 

« يا أيها المدثر . قم فأنذر . وربك فکبر . وثبابك فطهر الج فاعيضر . ولا تمت تار ۔ ولريك 
فاصم ) . 

انه النداء العلوي الجليل ء للامر لعظم الثقيل .. نذارة هذه البشرية وإيقاظها » وتخليصها من الشر ني الدنيا ؛ 
ومن النار في الاخرة ؛ وتوجيبها إلى طريق الخلاص قبل فوات الاوان .. وهو واجب ثقیل شاق » حين يناط 
بفرد من البشر ‏ مهما يكن نبياً رسولاً ‏ فالبشرية من الضلال والعصيان والتمرد والعتو والعناد والاصرار والالتواء 
والتفصي من هذا الأمر » بحيث تجعل من الدعوة أصعب واثقل ما يكلفه إنسان من المهام في هذا الوجود ! 

ديا أيها المدثر . قم فأنذر» .. والإنذار هو أظهر ما ني الرسالة » فهو تنبيه للخطر القريب الذي يترصد 
للغافلين السادرين ني الضلال وهم لا يشعرون . وفيه تتجلى رحمة الله بالعباد » وهم لا ينقصون في ملكه شيئاً 
حين يضلون ء ولا يزيدون في ملكه شيئاً حين بہتدون . غير أن رحمته اقتضت أن منحهم كل هذه العناية 
ليخلصوا من العذاب الاليم في الآخرة » ومن الشر الموبق في الدنیا . وان يدعوهم رسله ليغفر هم ويدخلهم 
جنته من فضله ! 

ثم يوجه الله رسوله في خاصة نفسه بعد إد كلفه نذارة غيره : 

يوجهه إلى تكبير ربه . «وربك فکبر؛ .. ربك وحده .. فهو وحده الكبير الذي يستحق التكبير . 
وهو توجيه يقرر جانباً من التصور الإعاني لمعنى الألوهية » ومعنى التوحيد . 

إن كل احد ء وكل شيء : وكل قيمة ء وكل حقيقة .. صغير .. واللہ وحده هو الكبير .. وتتوارى الأجرام 
والأحجام ٭ والقوى والقم ؛ والأحداث والأحوال ء والمعاني والأشكال ؛ وتنمحي ني ظلال الجلال والکال ‏ 
لله الواحد الكبير التعال . 

وهو توجيه للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ليواجه نذارة البشرية » ومتاعبها وأهواها وأثقاها » بهذا التصور > 
وبهذا الشعور » فيستصغر كل كيد ؛ وكل قوة ؛ وكل عقبة » وهو يستشعر أن ربه الذي دعاه ليقوم هذه 
النذارة + هو الكبير . . ومشاق الدعوة وأهواها في حاجة دائمة إلى استحضار هذا التصور وهذا الشعور . 

ويوجهه إلى التطهر : و وثیابك فطهر» .. وطهارة الثياب كناية في الاستعمال العر بي عن طهارة القلب 
والخلق والعمل .. طهارة الذات التي تحتويها الثياب » وكل ما يلم بها أو پکسہا . . والطهارة هي الحالة المناسبة 
للتلقی من الملا الأعلى . كما أنها ألصق شيء بطبيعة هذه الرسالة . وهي بعد هذا وذلك ضرورية لملايسة الإنذار 
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والتبليغ » ومزاولة الدعوة في وسط التيارات والأهواء والمداخل والدروب ؛ وما يصاحب هذا ويلابسه من 
أدران ومقاذر وأخلاط وشوائب » تحتاج من الداعية إلى الطهارة الكاملة كي يملك استنقاذ الملوثين دون أن 
يتلوث » وملابسة المدنسين من غير أن يتدنس .. وهي لفتة دقیقة عميقة إلى ملابسات الرسالة والدعوة والقيام 
على هذا الامر بين شتى الاوساط ؛ وشتى البيئات » وشتى الظروف » وشتى القلوب ! 

ويوجهه إلى هجران الشرك وموجبات العذاب : «والرجز فاهجر» .. والرسول ‏ صل الله عليه وسلم - 
كان. هاجراً للشرك ولموجبات العذاب حتى قبل النبوة . فقد عافت فطرته السليمة ذلك الانحراف » وهذا الركام 
من المعتقدات الشائهة » وذلك الرجس من الاخلاق والعادات » فلم يعرف عنه انه شارك ي شيء من خوض 
الجاهلية . ولكن هذا التوجيه يعني المفاصلة وإعلان التميز الذي لا صلح فيه ولا هوادة . فهما طریقان مفترقان 
لا يلتقيان . كما يعني التحرز من دنس هذا الرجز ‏ والرجز ني الأصل هو العذاب ء ثم أصبح يطلق على 
موجبات العذابف ‏ تحرز التطهر من مس هذا الدنس ! 

ويوجهه إلى إنكار ذاته وعدم المن نا بقدعہ من الحهد » او استکثارہ واستعظامه : « ولا تمان نٹسٹکٹر:... 
وهو سيقدم الكثير » وسيبذل الكثير » وسيلقى الكثير من الجهد والتضحية والعناء . ولكن ربه يريد منه ألا 
بظل يستعظم ما يقدمه ويستكاره رمع به ۔۔ وده الدبعية لا کے کے نفس نسن ا یدن فيها . فالبذل 
فبا من الضخامة بحيث لا تحتمله النفس إلا حين تنساه . بل حين لا تستشعره من الاصل لانہا مستغرقة في 
الشعور بالله ؛ شاعرة بان كل ما تقدمه هو من فضله ومن عطاياه . فهو فضل بمنحھا إياه » وعطاء بحتارها له 
ويوفقها لنيله . وهو اختیار واصطفاء وتكريم يستحق الشكر لله . لا المن والاستكثار . 

ويوجهه أخيراً إلى الصبر . الصبر لربه : ہ ولربك فاصبر» .. وهي الوصية التي تتكرر عند كل تکلیف 
وله الدعرة أو تيت والضير خر هذا الاد الأصيل ف عفد لام کڈ العا . معر الدع إلى ال الع ک1 
الزدوجة مع شهوات النفوس وأهواء القلوب ؛ ومع أعداء الدعوة الذين تقودهم شياطين الشہوات وتدفعهم 
شياطين الأهواء ! وهي معر كة طويلة عنيفة لا زاد ها إلا الصبر الذي يقصد فيه وجه الله » ويتجه به إليه احتساباً 
عنده وخلء, ۱ 


د 3# 3 


فإذا انتهى هذا التوجيه الإلحي للني الكريم ء اتجه السياق إلى بيان ما ينذر به الآخرین » في لمسة توقظ 
الحس لليوغ العسير » الذي ينذر مقدمه التذير : 

« فإذا نقر في الناقور . فذلك يومئذ يوم عسير . على الكافرين غير يسير» . 

والنقر في الناقور » هو ما يعبر عنه في مواضع أخرى بالنفخ في الصور . ولكن التعبير هنا أشد إيحاء بشدة 
الضوت ورثيته : کان تقر يصوت وينوي . والضرت: الل كز الآذاق اعد وقما من الضوت الل تس 
الآذان . . ومن ثم يصف اليوم بانه عسير على الكافرين » ويؤكد هذا العسر بنفي كل ظل لليسر فيه : « على 
الكافرين غير يسير» .. فهو عسر كله . عسر لا يتخلله يسر . ولا يفصل أمر هذا العسر ؛ بل يدغه جملا 
مجهلاً يوحي بالاختناق والكرب والضيق . . فا أجدر الكافرين أن يستمعوا للنذير » قبل أن ينقر في الناقور , 
فيواجههم هذا اليوم العسير العسير ! 

ي ي 
وينتقل من هذا التہدید العام إلى مواجهة فرد بذاته من المكذبين ؛ يبدو أنه كان له دور رئيسي خاص في 


٣۵٥٣ 
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التكديب: والسیت للدعوة 4 شوج الله #بديدا ساحقا ماحقاً » ویرسم له صورة منكرة تثير المزء والسخرية 
من حاله وملامح وجهه ونفسه التي تبرز من خلال الكلمات کانہا حية شاخصة متحركة الملامح والسمات 

« ذرني ومن خلقت وحيدا » وجعلت له مالا ممدودا » وبنين شہودا » ومهدت له تمهيدا ؛ ثم يطمع أن 
أزيد ! كلا ! إنه كان لایاتنا عنيدا . سأرهقه صعودا . إنه فكر وقدر . فقتل ! كيف قدر ؟ ثم قتل ! كيف 
قدر ؟ ثم نظر » ثم عبس وبسر ء ثم أدبر واستكبر » فقال : إن هذا إلا سحر يؤثر . إن هذا إلا قول البشر . 
ساصليه سقر . وما أدراك ما سقر ؟ لا تبقی ولا تذر » لواحة للبشر » عليها تسعة عشر. . 

وقد وردت روايات متعددة بأن المعني هنا هو الوليد ؛ بن المغيرة المخزومي . قال ابن جرير + دا ابن غيد 
الأعلى ؛ حدثنا محمد بن ثورة »> عن معمر » عن عبادة بن منصور » عن عكرمة > أن الوليد بن المغيرة 
جاء إلى الني - صل الله عليه وسلم ‏ فقرأ عليه القرآن » فكأنه رق له : فلع للك ا جيل بن تام ر 
فقال له : أي عم ! إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا : قال : ل ؟ قال : بعطونكه : قانك اتيت خا 
تتعرض ما قبله ( يريد بخبث أن يثير كبر ياءه من الناحية التي يعرف أن الوليد اشد بها اعتزازاً ) قال : قد علمت 
فریش أي أكثرها مالا 1 فال : فقل فيه قولاً بعلم ثرىك أنك: حكر نا قال : وأنك كاره له 1 فال : قاڈا 
أقول فيه ؟ فواللہ ما منکم رجل أعلم بالأشعار مني ولا اعلم برجزه ولا بقصيده » ولا بأشعار الجن ! والله 
ما يشبه الذي يقوله شيئاً من هذا . والله إن لقوله الذي يقوله لحلاوة ؛ وإنه ليحطم ما تحته ؛ وإنه ليعلو وما يعلى .. 
قال : واللہ لا يرضى قومك حتى تقول فيه . . قال : فدعنی حتى أفكر فيه . . فلما فكر قال : إن هذا إلا سحر 
بؤثرہ عن غيره . رلت 13 غيل ون خلقث وا ع بن - علا تسعة عشر» . 

وفي رواية أآخری أن قريشاً قالت : لن صبا الوليد » ٠‏ لتصبون قريش كلها ! فقال أبو جھل : آنا كوه ١‏ 
لم دخل عليه ! .. وأنه قال بعد التفكير الطويل : إنه سحر يؤثر . أما ترون أنه يفرق بين المرء وأهله وولدہ 
ومواليه ؟ 

هذه هن الراقعة كما جاعت ا الروابات . فأما القران: فيسوفها هذه السياقة الحية الخيرة . . يبدا بذاك 
اتبديد القاصم الرهيب . 

« ذرني ومن قت وحیدآء .. 

والخطاب للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ومعناه خل بيني وبين هذا الذي خلقته وحیداً مجرداً من كل شيء 
آخر مما يعتز به من مال كثير ممدود وبنين حاضرين شہود ونعم يتبطر با ويحتال ويطلب المزيد . حل بيني 
وبينه ولا تشغل بالك بمکرہ وكيده . فانا ساتولى حربه .. وهنا يرتعش الحس ارتعاشة الفزع المزلزل ؛ وهو 
يتصور انطلاق القوة الى لا حد ھا .. قوة الجبار القهار .. لتسحق هذا المخلوق المضعوف المسكين اغزیل 
الضئيل ! وهي الرعشة الي يطلقها النص القراني في قلب القارئ والسامع الآعتين مٹیا . هما بال الذي تتجه 
إليه وتواجهه ! 

ويطيل النص ني وصف حال هذا المخلوق » وما آتاه اللہ من نعمه والائه » قبل أن یذ کر إعراضه وعناده . 
فهو قد خلقه وحیداً مجرداً من كل شيء حتى من ثيابه ! ثم جعل له مالا كثيراً ممدوداً . ورزقه بنين من حوله 
حاضرين شہوداً »> فهو منهم ي انس وعزوة . ومهد له الحياة تمهيداً ويسرها له تیسیرا .. « ثم يطمع أن أزيد» .. 
فهو لا يقنع بما أوتي » ولا يشكر ويكتفي .. ام لعله يطمع في أن ينزل عليه الوحي وان يعطى كتاباً كما سيجيء 
في آخر السورة : « بل يريد كل امرئ منہم أن یؤتی صحفاً منشرة » .. فقد كان ممن يحسدون الرسول - 


السك 


الجزرء التاسع والعشرون 


صلى الله عليه وسلم ‏ على إعطائه النبوة . 

وهنا يردعه ردعاً عنيفاً عن هذا الطمع الذي لم يقدم حسنة ولا طاعة ولا شكراً لله يرجو بسببه المزيد : 

دكلا ! » ء وهي كلمة ردع وتبكيت  ١‏ إنه كان لآياتنا عنيداً » . . فعاند دلائل الحق وموحيات الإعان . 
ووقف في وجه الدعوة ؛ وحارب رسوطا ء وصد عنہا نفسه وغيره » واطلق حوالها الاضاليل . 

ويعقب على الردع بالوعيد الذي يبدل اليسر عسراً » والتمهيد مشقة ! 

اسارعقة صعوردا 4 .. 

وهو تعبير مصور لحر كة المشقة . فالتصعید ني الطريق هو اشق ل الس واشده ارهاقاً . فاذا كان دفعاً من غير 
ارادة من الد كاف ا کر مشقة واعظم ارهاقاً . وهو قي الوقت ذاته تعبير عن حقيقة 01 ,0 
طريق الإيمان السهل الميسر الودود » يندب في طريق وعر شاق مبتوت ؛ ويقطع الحياة في قلق وشدة وكربة 
وق كاتا پضصعد قي السیاء > أو يضعد فی وعر ضلد لا ری دولا زاد »بولا راحة ولا آمل فق اة الطريق ! 

ثم برسم تلك الصورة المبدعة المثيرة للسخرية والرجل يكد ذهنه ! ويعصر أعصابه ! ويقبض جبينه ! 
وتكلح ملامحه وقسماته .. كل ذلك ليجد عيباً يعيب به هذا القران » وليجد قولاً بقوله فيه : 

« إنه فكر وقدر . فقتل ! كيف قدر ؟ ثم قتل ! كيف قدر ؟ ثم نظر . ثم عبس وبسر . ثم أدبر واستكبر . 
فقال : إن هذا إلا سحر يؤثر . ان هذا الا قول البشر» . 

لمحة لمحة وغطرة ر . وحركة حركة . يرسمها التعبير » كما لو كانت ريشة تصور » لا كلمات تعبر › 
بل كما لو کانت فا أ عدر كا لفط آل لع ل 1 ١‏ 

لقطة وهو يفكر ويدبر ومعها دعوة هي قضاء « فقتل ! » واستنكار كله استهزاء « كيف قدر؟ » ثم تكرار 
الدعوة والاستنكار لزيادة الايحاء بالتكرار 

ولقطة وهو ينظر هكذا وهكذا في جد مصطنع متكلف يوحي بالسخرية منه والاستهزاء 

ولقطة وهو يقطب حاجبيه عابساً » ويقبض ملامح وجهه باسراً » ليستجمع فكره في هيئة مضحكة ! 

وبعد هذا المخاض كله ؟ وهذا الحزق كله ؟ لا يفتح عليه بشيء .. إنما يدبر عن النور ويستكبر عن الحق .. 
فيقول : «إن هذا الا سحر يوئر . ان هذا الا قول البشر» ! 

إنہا لمحات حية يثبنها التعبير القرآني ني المخيلة أقوى مما تثبتها الريشة في اللوحة ؛ وأجمل مما يعرضها الفيلم 
التحرك على الأنظار ! وإنها لتدع صاحبہا سخرية الساخرين أبد الدهر » وتثبت صورته الزرية في صلب 
الوجوة ٤‏ سا الال بد الاس ٢‏ 

فإذا انتهى عرض هذه اللمحات الحية الشاخصة هذا المخلوق المضحك ء عقب عليها بالوعيد المفزع : 

١‏ سأصليه سقر» .. وزاد هذا الوعيد تہویلاً بتجهيل سقر : « وما أدراك ما سقر؟ » .. إنها شىء أعظم وأهول 
من الإدراك ! ثم عقب على التجهيل بشيء من صفتها أشد هولاً : « لا تبنی ولا تذر» . . فهي تكنس كنساً , 
وتبلع بلعاً » وتمحو محواً ء فلا يقف ها شيء › ولا يبقى وراءها شيء » ولا یفضل مها شيء ! 

ثم هي تتعرض للبشر وتلوح : « لواحة للبشر» .. كما قال في سورة المعارج : « تدعو من ادبر وتولى » . 
فهي تدل على نفسہا ؛ وكاتما تقصد إثارة الفزع في النفوس ء بمنظرها المخيف ! 

ویقوم علیہا حراس عدتهم : « تسعة عشر» . . لا ندري أهم أفراد من الملائكة الغلاظ الشداد » أم صفوف 
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أم أنواع من الملائكة وصنوف . إتما هو خبر من اللہ سندري شأنه فما بجيء 
ف سے * 

فأما المؤمنون فقد تلقوا كلمات الله بالتسليم اللائق من وثق بربه » وتأدب معه أدب العبد مع الرب فلم يعد 
عاري في خبرہ وقوله . وأما المشركون فتلقفوا هذا العدد بقلوب خاوية من الإيمان » عارية من التوقير لله : 
قالية من الت ف شي هذا الأمر العظيم .اوراخوا بٹھکون عليه ويسكروة مته + وتكلونه موضعا للسر 

والمزاح ... قال قائل منهم : أليس يتكفل کل عشرة منكم بواحد من هؤلاء التسعة عشر ! ؟ وقال قائل : 
لا بل كفوني اتم 5 اع یم وع الباقی أنا اکفیکوهم ! وبمثل هذه الروح المطموسة المغلقة الفاضية تلقوا 
هذا القول العظيم الكريم . 

عندئذ نزلت الآيات التالية تکشف عن حكة الله في الكشف عن هذا الجانب من الغيب + وذكر هذا 
العدد » وترد علم الغيب إلى الله > وتقرر ما وراء ذكر سقر وحراسها من غاية ينتهي الموقف إلا : 

١‏ وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة . وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا » ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ء 
ويزداد الذين آمنوا إعاناً » ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والممنون ء وليقول الذين ني قلوہہم مرض والكافرون : 
ماذا أراد الله هذا مثلاً ؟ كذلك يضل اللہ من يشاء » ويهدي من يشاء ؛ وما يعلم جنود ربك إلا هو ء وما هي 
الا ڈاگری للبشر ):.. 

بدأ الآبة بتقرير حقيقة أولئك التسعة عشر الذين تمارى فهم الش رکون : 

« وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة » .. 

فهم من ذلك الخلق المغيب الذي لا يعلم طبيعته وقوته إلا الله ؛ وقد قال لنا عنہم : إنہم « لا يعصون الله 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » فقرر أنهم يطيعون ما يأمرهم به الله ء وأن , ہم القدرة على فعل ما يأمرهم . فهم 
إذن مزودون بالقوة الي يقدرون بها على كل ما يكلفهم الله إياه . فإذا كان قد كلفهم القيام على سقرء فهم 
مزودون من قبله سبحاته بالقوة المطلوبة هذه المهمة + كما يعلمها اللہ » فلا مجال لقهرهم او مغالبتهم من هؤلاء 
البشر المضعوفين ! وما كان قولحم عن مغالبتهم إلا وليد الجهل الغليظ بحقیقة خلق الله وتدبيره للامور . 

« وها حعلنا عد" هم إلا فتنة للذين كفروا ») .. 

فهم الاين يلين د کر العدد في قلو .هم رغبة الجدل ؛ ولا يعرفون مواضع الاي ومواضم الحدل . فَهٰذا الأهر 
الغيي كله من شأن الله » وليس لدى البشر عنه من علم كثير ولا قليل » فإذا أخبر اللہ عنه حبرا فهو المصدر 
الوحيد لهذا الطرف من الحقيقة ؛ وشأن اشر هو تلقي هذا الخر بالتسلم > والاطمئنان الى أن الخير في 
ذكر هذا الطرف وحده ء بالقدر الذي ذكره ء وان لا مجال للجدل فيه ء فالانسان نما محادل فيا لديه عنه 
علم سابق باش الخو الخديد أن ابر آیا اذا كاتا جب عفر ويا اع لرك هذا الخد فهو رر 
يعلمه الله الذي ينسق الوجود كله » وبحلق کل شيء قفر وها القند رہ من الاعداد . والذي يبغي 
ادل كته أن ممادل وان بعترضن غل آي عدة آخر وغل ای آمر آغر يتقس الاختراض .. لماذا كانت 
السياوات سبعاً ا اہو ہوم سب كالفخار وخلق الجان من مارج من نار ؟ لماذا كان حمل 
الجنين تسعة اشہر ؟ ماذا تعيش السلاحف الاف السنين ؟ لاذا ؟ ماذا ؟ لماذا ؟ والجواب : لان صاحب الخلق 
والأمر وو فا ! هذا هو فصل الخطاب في مثل هذه الأمور . 

وليستيقن الذین أوثوا الکتاب > ويزداد الذين آمنوا مانا ء ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون ٢‏ . 
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فهؤلاء وهؤلاء سیجدون في عدد حراس سقر ما يدعو بعضہم إلى اليقين ويدعو البعض إلى ازدياد الإ مان . 
اما الذيق أونوا الكتاب فلا بد أن لقم شيا عن هذه الحقيقة › فإذا معوها امن قران اقرا انه مصدق 
لا بین يديهم عنہا . واما الذين امنوا فكل قول من ربجم يزيدهم إعانا . لان قلوبہم مفتوحة موصولة تتلقى الحقائق 
تلقياً مباشراً ؛ وکل حقیقة ترد إليها من عند الله تزيدها أنساً بالله . . وستشعر قلوبهم بحکة الله ني هذا العدد › 
وتقديره الدقيق ني الخلق ء فتزيد قلوہہم إعاناً . وتثبت هذه الحقيقة في قلوب هؤلاء وهؤلاء فلا يرتابون بعدها 
فما یاتہم من عند الله . 

« وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون : ماذا آراد الله بهذا مثلاً ؟» . 

وھکذا تترك الحقيقة الواحدة أثرين مختلفين قى القلوب المختلفة . . فیا الذيخ أوثوا الکتاب يستيقنون ء 
والذين آمنوا يزيدون اياناً + اذا بالذين كفروا وضعاف القلوب النافقون فی حيرة يتساءلون : ہو ماذا أراد الله 
بهذا مثلاً ؟ » .. فهم لا يدركون حکمة هذا الأمر الغريب . ولا يسلمون بحکة الله المطلقة في تقدير كل خلق . 
ولا يطمئنون إلى صدق الخبر والخير الكامن في إخراجه من عالم الغيب إلى عالم الشہادة . 

. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء»‎ ١ 

كذلك . بذ كر الحقائق وعرض الآيات . فتتلقاها القلوب المختلفة تلقیاً مختلفاً . و.بتدي بها فريق وفق 
مشيثة الله ؛ ويضل بها فريق حسب مشیئة الله . فكل أمر مرجعہ ني النهاية إلى إرادة الله المطلقة التي ينتهي إلبها 
كل شيء . وهؤلاء البشر خرجوا من بد القدرة باستعداد مزدوج للهدى وللضلال ؛ فن اهتدى ومن ضل كلاهما 
يتصرف داخل حدود المشيئة الي خلقتهم بہذا الاستعداد المزدوج » ويسرت هم التصرف في هذا أو ذاك ‏ 
في حدود المشيئة الطليقة » ووفق حهة الله المكنونة . 

وتصور طلاقة المشيئة وانتہاء كل ما یقع في هذا الوجود إليها تصوراً كاملاً واسع المدلول » يعفي العقول 
من الحدل الضيق حول ما يسمونه ا بر والإرادة . وهو ا لحدل الذي لا ينتهي إلى تصور صحيح » بسبب انه 

يتناوك السالة من زاوية فة » ويشسها ى اشكال محددة تابعة من متطق الانسان وحارية وتصورآتة المحدوذة ! 
بنا هو يعالج قضية من قضايا الألوهية غير المحدودة ! 

لقد كشف الله لنا عن طريق الحدى وطريق الضلال . وحدد لنا نہجاً نسلكه فنهتدي ونسعد ونفوز . وبين 
نا نہوجاً ننحرف إلیہا فنضل ونشقى ونخسر . وم يكلفنا أن نعلم وراء ذلك شیثاً » ولم يبنا القدرة على علم 
شيء وراء هذا . وقال لنا : إن إرادتي مطلقة وإن مشیٹتی نافذة .. فعلينا أن نعالج ‏ بقدر طاقتنا ‏ تصور حقيقة 
الإرادة المطلقة والمشيئة النافذة . وان نلتزم النبج الحادي ونتجنب النبوج المضللة . ولا بتكل في جدل غق حول 
ما م نوهب القدرة على إدراك كنهه من الغيب المكنون . ومن ثم ننظر فترى كل ما انفقه المتكلمون في مسالة 

القدر على النحو الذي تكلموا به جهداً ضائعاً لا طائل وراءه لأنه في غير ميدانه . 

إننا لا نعلم مشيئة الله المغيبة بنا ء ولكننا نعلم ماذا يطلب الله منا لنستحق فضله الذي كتبه على نفسه . وعلينا 
إذن أن ننفق طاقتنا في أداء ما كلفنا » وان ندع له هو غيب مشيئته فينا . والذي سيكون هو مشيثته » وعندما 
يكون سنعرف أن هذه مشيثته لا قبل كونه ! والذی سيكون وراءه حکمة يعرفها العليم بالكل المطلق .. وهو الله 
وحده .. وهذا هو طريق المؤمن في التصور ومنبجه في التفكر .. 

« وما يعلم جنود ربك إلا هو» .. ۱ 
فهي غيب . حقيقتها . ووظيفتها . وقدرتها .. وهو یکشف عما يريد الكشف عنه من أمرها » وقوله هو الفصل 
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في شأنها . وليس لقائل بعده أن بجادل أو بماحك أو يحاول معرفة ما لم يكشف الله عنه ؛ فليس إلى معرفة 
هذا من سبيل . . 

. وما هي إلا ذ كرى للبشر)‎ ١ 

وهي » إما أن تكون هي جنود ربك » وإما أن تكون هي سقر ومن علیہا . وهي من جنود ربك . وذكرها 
جاء لينبه ويحذر ؛ لا لتكون موضوعاً للجدل والمماحكة ! والقلوب الؤمنة هي التي تتعظ بالذكرى ٠»‏ فاما 
القلوب الشالة فتتخذها مماحكة وجدلاً ! 

ىو ع * 

ويعقب على هذه الوقفة التقريرية لهذه الحقيقة من حقائق الغيب » ولناهج التصور المادية والمضللة .. يعقب 
على هذا بربط حقيقة الآخرة » وحقيقة سقر » وحقیقة جنود ربك » بظواهر الوجود المشهودة في هذا العالم > 
واي یمر علیہا البشر غافلین » وهي تشي بتقدير الإرادة الخالقة وتدبيرها » وتوحي بأن وراء هذا التقدير والتدير 
قصدا وغاية » وحسابا وجزاء : 

. كلا والقمر . والليلإذ أدبر . والصبح إذا أسفر . إنها لإحدى الكبر . نذيراً للبشر»‎ ١ 

ومشاهد القمر » والليل حين يدبر ء والصبح حين يسفر .. مشاهد موحية بذاتها » تقول للقلب البشري أشياء 
كثيرة ؛ وتبمس في اعماقه باسرار كثيرة ؛ وتستجيش ف أغواره مشاعر كثيرة . والقران يلمس ذه الاشارة 
السريعة مكامن هذه المشاعر والاسرار فی القلوب الى يخاطبها » على خبرة بمداخلها ودروبہا ! 

وقل أن يستيقظ قلب لمشهد القمر حين يطلع وحين يسري وحين يغيب .. ثم لا يعي عن القمر شيئاً همس له 
به من اسرار هذا الوجود ! وإن وقفة في نور القمر احيانا لتغسل القلب كما لو كان يستحم بالنور ! 

وقل أن ستيقظ قلب لمخد الليل عند إدباره + في تلك الحدأة الى تسبق الشروق » وعندما يبدا هذا الوجود 
كله يفعم عينيه ويفيق .... ٹم لا يتطيع فيه أثر من هذا اشد وتدب في أعماقه. غطرات رفافة شفافة . 

وقل أن يستيقظ قلب لمشهد الصبح عند إسفارہ وظهوره ؛ ثم لا تنبض فيه نابضة من إشراق وتفتح وانتقال 
تعورض من حال إلى حال ۽ عله اشد ما يكون صلاحية لاستقبال النور الذي يشرق في الضمائر مع النور 
الذي يشرق فى النواظر . 

والله الذي خلق القلب البشري يعلم أن هذه المشاهد بذاتہا تصنع فيه الأعاجيب في بعض الأحايين » وكأ 
حلقه من جديد . 

ووراء هذه الانبعاثات والإشراقات والاستقبالات ما في القمر »> وما في اللیل ؛ وما في الصبح من حقيقة 
عجيبة هائلة يوجه القران اليا المدارك » وينبه الها العقول . ومن دلالة على القدرة المبدعة والحكة المدبرة » 
والتنسيق الإهي هذا الکون ‏ بتلك الدقة الي يحير تصورها العقول . 

ويقسم الله سبحانه بہذہ الحقائق الكونية الكبيرة لتنبيه الغافلين لأقدارها العظيمة > ودلالاتها المثيرة . يقسم 
على أن و سقر؛ أو الجنود الي علیہا » أو الآخرة وما فیہا » هي إحدى الأمور الكبيرة العجيبة المنذرة للبشر 
بما وراءهم من خطر : 

نپا لاحدیٰ الكبر ٠‏ تذیراً للبشر» , 

والقسم ذاته » ومحتوياته » والمقسم عليه هذه الصورة .. كلها مطارق تطرق قلوب البشر بعنف وشدة > 
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وتتسق مع النقر في الناقور ء وما يتر كه من صدى ي الشعور . ومع مطلع السورة بالنداء الموقظ : « یا أيها المدثر» 
والأمر بالنذارة : « فم فألذرء .. فاو كله تقر وطرق وخطر ۲ ! 

وني ظل هذه الايقاعات المثيرة الخطيرة يعلن تبعة كل نفس لذاتها وعلى ذاتہا ؛ ويدع للنفوس أن تختار 
طريقها ومصيرها ؛ ویعلن هما أنها مأخوذة بما تكسبه باختيارها » مرهونة بأعمالها وأوزارها : 

« لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر . کل نفس عا ست رة 
فكل فرد يحمل هم نفسه وتبعتها » ويضع نفسه حيث شاء أن يضعها ء بتقدم بها أو يتاخر > ويكرمها 
او پہینہا . فهي رهينة بما تكسب ء مقيدة عا تفعل . وقد بين الله للنفوس طريقه لتسلك إليه على بصيرة » وهو 
إعلان في مواجهة المشاهد الكونية الموحية » ومشاهد سقر الي لاتبقی ولا تذر .. له وقعه وله قيمته ! 

وف نفد الفورس الرهية عا بسك > المقينة عا قلت + يعلق اطلاق اصحاب السين من العثالَ 
وإرسالهم من القيد » وتخويلهم حق سؤال المجرمين عما انتهى بهم إلى هذا المصير 

98 سب اہ د قي جات وات یالوین : اک اق مقر ای : قاين الاين : 
ولم نك نطعم المسكين » وکنا مخوض مع الخائضين ؛ وکنا نکذب بيوم الدين » حتى آتانا الیقین » .. 

وانطلاق أصحاب الیمین وانفلاتهم من الرهن والقيد مو كول إلى فضل الله الذي يبارك حسناتهم ويضاعفها . 
وإعلان ذلك في هذا الموقف وعرضه يلمس القلوب لمسة مؤثرة . يلمس قلوب المجرمين المكذبين » وهم يرون 
انفسهم في هذا الموقف المهين ء الذي يعترفون فيه فيطيلون الاعتراف ء بيا المؤمنون الذين کانوا لا یحفلونہم 

في الدنیا ء ولا يبالوتهم ؛ في موقف الكرامة والاستعلاء » يسألوتهم سؤال صاحب الشان الفوض في الموقف : 
دما سلككم في سقر؟» . . ويلمس قلوب المؤمنين الذين كانوا يلاقون من المجرمين ما يلاقون في الأرض » 
وهم بجحدون انفسہم ايوم في هلر المقام الكريم وأعداءهم استکرین ف ذلك المقام المهين .. وقوة المشہد 
تلقي في نفوس الفريقين أنه قائم اللحظة وأنهم فيه قائمون .. وتطوي صفحة الحياة الدنیا بما فیہا كانه ماض 
انتھی وولى ! 


والاعتراف الطويل المفصل يتناول الحرائر الكثيرة التي انتہت بالمجرمين إلى سقر ء يعترفون بها هم الست 
ي ذلة المشكن أمام المؤمئين : 

«قالوا :لم نك من المصلين » . . وهي كناية عن الإعان كله » تشير إلى اهمية الصلاة في كيان هذه العقيدة » 
وتجعلها رمز العان ودليله » يدل إنكارها على الكفر ؛ ويعزل صاحبها عن صف الؤمنین . 

وم نك نطعم المسكين » .. وهذه تل عدم الإبمان » بوصفها عبادة الله في خلقه » بعد عبادته ‏ سبحانه ‏ 
في ذاته . ويدل ذكرها بہذہ القوة في مواضع شتى على الحالة الاجتاعية الي كان القران يواجهها » وانقطاع 
الإحسان للفقير في هذه البيئة القاسية ؛ على الرغم من الفخر بالكرم في مواضع المفاخرة والاختیال » مع تر كه 
في مواضع الحاجة والعطف الخالص البريء . 

« وکنا حوض مع الخائضين ) .. وهي تصف حالة الاستبتار باقن العقيدة » وحفيقة الازيمان 8 راعنکھا 
ما خذ الخزل واللعب والخوض بلا مبالاة ولا احتفال . وهي اعظم الد وأخظر الامر في حياة الإنسان ؛ ودي 
الشان الذي ينبغي أن يفصل فيه ضميره وشعوره قبل أن يتناول اي شان آخر ہے لقوق عله الخياة ضل اساسا 


PVE 


سورة المدثر 


یقوم تصوره وشعوره وقيمه وموازينه . وعلى ضوئها عضي في طريق الحياة . فكيف لا يقطع فيا برأي ولا یاخذھا 
مأخذ الجد ؟ ويخوض فيها مع الخائضين » ويلعب فیہا مع اللاعبين ؟ 

١‏ وکنا نكذب بیوم الدين » وهذه ان البلايا . فالذي يكذب بيوم الدين نحتل في يده جميع الموازين 
وتقيلوب ي #قديره يع الى ؛ ويقيق ي حسه ال الحياة ؛ ن يقعصر عل هذا العبر التھیر المحدود 
في هذه الأرض ؛ ويقيس عواقب الأمور با يتم منها في هذا المجال الصغير القصير . > فلا يطمئن إلى هذه 
ا ا ۓ بولا مس ميات ااي الا غر الخطير .. ومن ثم تفسد مقاييسه كلها ويفسد في يده كل أمر 
من أمور هذه الدنيا » قبل أن يفسد عليه تقديره للآخرة ومصيره فما .. وينتهي من ثم إلى شر مصير . 

والمجرمون يقولون : إننا ظللنا على هذه الأحوال ‏ لا نصلي ء ولا نطعم المسكين » ونخوض مع الخائضين ء 
ونكذب بيوم الدين .. 

« حتى أتانا اليقين» .. الموت الذي ب , كل شك ویٹھی كل ریب + ویفصل في الأمر بلا مرد.. ولا يرك 
مجالاً لندم ولا توبة ولا عمل صالح .. بعد الیقین . 

ويعقب السياق على الموقف السئ المهين » بقطع كل أمل ني تعديل هذا المصير : 

.. » ها تنفعهم شفاعة الشافعين‎ ١ 

فقد قضي الأمر » وحق القول » وتقرر المصير ٠‏ الذي يليق بالمجرمين المعترفين ! وليس هنالك من يشفع 
شجرین أسلاً ,وي .عل فر عا لا وود لہ ا تیم فاع التاضیق ۲ 

وأمام هذا الموقف المهين الميئوس منه في الآخرة » پردھم إلى موقفهم ني الفرصة المتاحة هم في الأرض قبل 
مواجهة ذلك الموقف ؛ وهم يصدون . ويعرضون ؛ بل يفرون من افدی والخير ووسائل النجاة المعروضة 
علیہم قيها » ويرسم هم صورة مضحكة تثير السخرية والعجب من أمرهم الغريب : 

لاخ عن اة سرشن 8 #أليع سر متظر : قرت ھی قسووۃ 88 . 

ومشهد حمر الوحش وهي مستنفرة تفر ي كل انجاه » حين تسمع زئبر الاسد وتخشاه . . مشهد يعرفه العرب . 
وهو عشہد عتیف الحركة . مجك اقد الفحك حن يقبه به الآدميون ! حن عتاقرن: 1 .نكيف اذا كاتوا 
ھا ینفرون هذا النفار الذي يتحولون به من آدميين إلى حمر ء لا لأنهم خائفون مهددون بل لن مذكراً يذ كرهم 
برهم وبمصيرهم ؛ وبيمهد هم الفرصة ليتقوا ذلك الموقف الزري المهين » وذلك المصير العصيب الالم ؟ ! 

إنها الريشة المبدعة ترسم هذا المشهد وتسجله في صلب الكون ؛ تتملاه النفوس ؛ فتخجل وتستنكف أن 
تكون فيه » ويروح النافرون المعرضون أنفسهم يتوارون من الخجل » ويطامنون من الإعراض والنفار » مخافة 
هذا التصوير الحي العشف ! 

تلك هيئتهم الخارجية . « حمر مستنفرة » فرت من قسورة » ثم لا يدعهم حتى يرسم نفوسهم من الداخل ء 
وما يعتلج فیہا من المشاعر : 

«بل يريد كل امرئ منهم أن يؤّق صحفا منشرة ٠‏ . 

فهو الحسد للنبي ‏ صلی الله عليه وسلم - أن مختاره اللہ ویوحی ! ليه ؛ والرغبة الملحة أن ينال كل منهم هذه 
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المترلة ء وا يوق صحفا فشر عل الناس وتعلن ... ولا بد أن الآقارة هنا كانت بصدد الكبراء الذين شق 
علہم أن يتخطاهم الوحی إلى محمد بن عبد الله » فقالوا : « لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظم ؟ » .. ولقد علم الله أين يضع رسالته واختار لها ذلك الإنسان الكريم الكبير العظيم . فكان الحنق الذي 
بغل ني الصدور ء والذي يكشف عنه القران » وهو يعلل ذلك الشماس والنفار ! 
ثم پنھر في رمم صورة اھر عن ذاخلها > فيضرب عما ذ کرہ من ذلك الطمع والحسد : وید کر 
ےا ا للإعراض والجحود . وهو يردع ني نفوسہم ذلك الطمع الذي لا يستند إلى سبب من صلاح ولا من 
استعداد لتلقی وحی الله وفضله : 
« كلا ! بل لا مخافون الآخرة » . 

وعدم خوفهم من الآخرة هو الذي ينأى بهم عن التذكرة ء وینفرھم من الدعوة هذه النفرة . ولو استشعرت 
قلوبهم حقيقة الآخرة لكان فم شان غير هذا الشان المريب ! 

ثم يردعهم مرة أخرى ء وهو يلقي إليهم بالكلمة الأخيرة » ويدعهم للا بختارون لأنفسهم من طریق ومصير : 

و كلا ! انه تذكرة . شن شاء ذكره » . 

إنه » هذا القرآن الذي يعرضون عن سماعه » وينفرون كالحمر » وهم يضمرون في أنفسهم الحسد لمحمد ؛ 
والاستہتار بالآخرة .. إنه تذكرة تنبه وتذكر . فن شاء فليذكر . ومن لم يشا فهو وشانه » وهو ومصيره ؛ وهو 
وما مختار من جنة وکرامة » أو من سقر ومهانة . 

په پ 6 

و بعد ان بت میم ي تار الطريق يعقب بطلاقة المشيئة الإلهية » وعودة الأمور إليها في النهاية . 
وهي الحقيقة الى يحرص القرا ان عل قروا ي كل مناسية لتصضحيح التصور الاي من ناسیة طلاقة قة المشيئة 
الإفية وشموغا الكامل الآخیر > وراء جميع الأحداث والامور : 

« وما یذ كرون الا أن يشاء اللہ » هو أهل التقوى واھل المغفرة » . 

فكل ما يقع ني هذا الوجود » مشدود إلى المشيئة الكبرى ٠‏ بمضي فی اتجاهها وني داخل مانا . فلا يقع 
ان يشاء احد من خلقه ما يتعارض مع مشيئته » ومشيئته تسيطر على اقدار الوجود كله ء وهي الي انشاته وانشات 
نواميسه وسننه » فهو مضي بكل ما فيه وكل من فيه ني إطار من تلك المشيئة المطلقة من كل إطار ومن کل 
حد ومن كل قيد . 

والذ كر توفيق من الله بیسرہ من يعلم من حقیقة نفسه أنه یستحق التوفيق . والقلوب بين أصبعين من أصايع 
الرحمن يقلبها كيف يشاء . فإذا علم من العبد صدق النية وجهه إلى الطاعات . 

والعبد لا يعرف ماذا یشاء الله به . فهذا من الغیب المحجوب عنه . ولكنه يعرف ماذا يريد الله منه » فهذا مما بينه 
له . فاذا صدقت نيته في البوض عا كلف اعانه الله ووجهه وفق مشیئتہ الطليقة . 

والذي يريد القرآن أن يطبعه في حس المسلم هو طلاقة هذه المشيئة » وإحاطتها بکل مشيئة » حتى يكون 
التوجه إلا من العبد خالصاً » والاستسلام ها ممحضاً .. فهذه هي حقیقة الإسلام القلبية الي لا يستقر في قلب 
بدونها . واذا استقرت فيه کتھ کا تاا من داخله › راتات فة تضورا خاصاً يحتكم إليه ف كل 
أحداث الحياة .. وهذا هو المقصود ابتداء من تقر ير طلاقة المشيئة الالمية وشموها عقب الحديث عن كل وعد 


فنا 


سورة المدثر 


بجنة أو نار » وبہدی أو ضلال . 

فأما أخذ هذا الإطلاق » والانحراف به إلى جدل حول الجبر والاختيار ء فهو اقتطاع لجانب من تصور 
كل وحقیقة مطلقة › والتحيز بها في درب ضيق مغلق لا ينتهي إلى قول مريح . لأا لم تجئ نی السياق القرآني 
لثل هذا التحيز في الدرب الضيق المغلق ! 

دوما يذ كرون إلا أن يشاء الله » .. فهم لا يصادمون عشيئتهم مشيثة اللہ » ولا يتح ر كون في انجاہ ء إلا 
بإرادة من الله » تقدرهم على الحر کة والانجاه . 

واللہ « هو أهل التقوی » .. يستحقها من عباده . فهم مطالبون بها . 

«وأهل المغفرة » .. يتفضل بها على عباده وفق مشيئته . 

والتقوى تستأهل المغفرة » والله ‏ سبحانه ‏ أهل هما جميعاً . 

o» ف‎ 

هذه التسبيحة الخاشعة تحتّم السورة » وفي النفس منہا تطلع إلى وجه اللہ الكريم ٠‏ أن يشاء بالتوفيق إلى 
الاکی » والتوجيه إلى الظری > والفشل بالققرة . 

وهو أهل التقوى وأهل المغفرة » .. 


1 





سے ٹس فرح ےج اص ررب اه رک کے سے 11 a‏ و س ص 
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عل أن سوى تال د بل يريد الإنسان ليفجر أمامه, ن یىی سكل ايان بوم أَلَقيلمة 90ج فإِذا برق 
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إل ربك يوس المساق © فلا صدق ولا صل وي ولكن کذب وتول د دمب إل امل 
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سورة القيامة 


2 ہے رع غر ہے مج جج خی تر فی خی خی یں خی لعب سے سے سے سی سے 


مني می 0-27 © عل منه اروج اکر والائی © أليس 


هذه السورة الصغيرة تحشد على القلب البشري من الحقائق والمؤثرات والصور والمشاهد ؛ والإيقاعات 
واللمسات » ما لا قبل له عواجهنه ولا الفلت منه .. تحكدها بقوة + ف أسلوب خاص + مجعل ھا طايعاً 
قرآنیاً ميزاً > سواء في أسلوب الأداء التعبيري » أو أسلوب الأداء اموسيقي » حيث بجتمع هذا وذاك على إيقاع 
ایر شعوري قوي > تصعب عواجھتہ ويصعب التفلت مته أيضاً ! 

إنها تبدا في الآیتین الأوليين منها بإيقاع عن القيامة » وإيقاع عن النفس : « لا أقسم بيوم القيامة ولا سم 
بالنفس اللوامة » . . ثم ستطرد الحدیث فيا متعلقاً بالنفس ومتعلقاً بالقيامة » من المطلع إلى الختام » تزاوج 
بين النفس وبين القيامة حتى تنتهي ۽ جات هذا المطلع إشارة إلى موضوع السورة ۽ او کات اللازمة الايقاعية 
الي ترتد إليها کل إيقاعات السورة » بطر بقة دقيقة جمیلة .. 

من تلك الحقائق الكبيرة الي تحشدها هذه السورة في مواجهة د القلب البشري + وتضرب ہا عليه خحضاراً 
لا مهرب منه .. حقيقة الموت القاسية الرهيبة الي تواجه کل حى » فلا تملك لما رداً > ولا تملك ھا احد ھن 
ل دا وهي تتكرر في كل لحظة ء ويواجهها الكبار والصنار » والأغناءوافقراء» والأوياء والضعاف ؛ 
ویقف الجميع منها موقفاً واحداً . . لا حيلة . ولا وسیلة . ولا قوة . ولا شفاعة . ولا دفع . ولا تاجيل .. 
يوحي بانہا قادمة من جهة عليا لا بملك البشر معها شیثاً . ولا مفر من الاستسلام لها » والاستسلام لإرادة تلك 
الجهة العليا .. وهذا هو الایقاع الذي تمس به السورة القلوب وهي تقول : « كلا ! إذا بلغت التراقي ء وقيل : 
من راق ؟ وظن أنه الفراق . والئشّت الساق بالساق .. إلى ربك بومئذ المساق و . 

ومن تلك السقاض الكيرة ال غرقہا المورة > خیقة النشأة الأول ے ودلاتيا عل حندق: الخ بالتقأة 
الأخرى » وغل أن عناك تدبيراً في خلق هذا الإنسان وتقديراً . . وهي حقيقة يكشف الله للداس عن دقة أدوارها 
وشتابعها تي ضع مبدعة > لا يقدر علہا إلا الله > ولا یدعہا أحذ من یکذیوۃ بالآخرة ويتارون کہا , تھی 
قاطعة أن أن هناك ا ما واحداً يدبر هذا الآمر ويقدره + كما انہا بيتة لا ترد على يسر التشأة الخ + وآیحاء 
قو بضرورة الشأة الآخرة ء تمشياً مع التقدیر والتدبیر الذي لا يترك هذا الإنسان سدى ء ولا يدع حياته 
وعمله بلا وزن ولا حساب .. وهذا هو الإيماع الذي نمس السورة به القلوب وهي تقول في اوها : « ایحسب 
الإنسان ان لن جمع عظامه ؟ » ثم تقول يي اخرها : «ايحسب الانسان ان يترك سدى ؟ الم يك نطفة من مني 
نی ؟ ثم كان علقة فخلق فسوی ؟ فجعل منه الزوجين : الذكر والأنثى ؟ أليس ذلك بقادر على أن يحي 
المولى ؟ » . 

ومن المشاهد المؤثرة الي تحشدها السورة » وتواجه بها القلب البشري مواجهة قوية .. مشهد يوم القيامة 
وما يجري فيه من انقلابات كونية » ومن اضطرابات نفسية » ومن حيرة في مواجهة الأحداث الغالبة حيث 
جل اول ف صمي الكون > وي اغوار النفس وهي تروغ من هنا ومن هناك كالقار في المصيدة ! وا 
رداً على تساؤل الإنسان عن يوم القيامة في شك واستبعاد ليومها المغيب » واستهانة بها ول جاج في الفجور . 
رے سو ری ل رر سوک بر e‏ تس ا 


۹,۷3٦ 


الجزء التاسع والعشرون 


ايان يوم القيامة ؟ فإذا برق البصر » وخسف القمر ؛ وجمع الشمس والقمر » يقول الإنسان يومئذ : این 
الفر ؟ كلا ! لا وزر » إلى ربك يومئذ المستقر eT‏ عا قدم وآخر . ہل الإنسان على نفسه 
بصيرة » ولو القى معاذيره !» . 

ومن هذه المشاهد مشهد المؤمنين المطمئنين إلى رهم ؛ المتطلعين إلى وجهه الكريم في ذلك اغول 
الاخرين المقطوعي الصلة بالله » وبالرجاء فيه ء المتوقعين عاقبة ما چرووص ‏ وانوي باه وهو 
شيك يعرض فی قوة وحيوية كانه حاضر لحظة قراءة القرآن . وهو يغرفين ردا عل حب آلتاس للعاجلة : 
وإهمالحم للاخرة . وي الآخرة يكون هذا الذي يكون : « كلا ! بل تحبون العاجلة » وتذرون الآخرة . وجوه 
يومئد ناضرة » إلى ربا ناظرة . ووجوه يومئذ باسرة » تظن ان يفعل با فاقرة !» . 

دلى نيا اسورة ایا قك ومقاسا قارط ار ات سجرن تیا هاا الرسول - سمل افد حاب 
وسلم - وتعلماً له في شأن تلقي هذا القراك . وسدى أن هذا التعليى جاء بمناسبة حاضرة في السورة ذاتہا . 
كان الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ۔ حاف أن ينسى شیتاً مما يوحى إليه » > فکان حرصه على التحرز او ول 
يدفعه إلى استذ كار الوحي فقرة فقرة ني أثناء تلقيه ؛ وتحريك لسانه به لیستوثق تق من -حفظه . فجاءه هذا التعليم : 
١لا‏ تحرك به لسانك لتعجل به ؛ إن علينا جمعه وقرانه ؛ فإذا قراناه » فاتبع قرانه ؛ ثم إن علینا بياته » .. 
جاءه هذا التعليم ليطمئنة إلى أن أمر هذا الوحي ؛ وحفظ هذا القرآن » وجمعه ء وبیان مقاصده . . “كل اولك 
مو كول إلى صاحبه . ودوره هو ؛ هو التلقي والبلاخ . فليطمئن بالا » وليتلق الوحي كاملاً » فيجده في صدره 
وخا اتا ... وهكذا کاٹ ... فاا هذا التعليم فقد ثبت ثبت فق موضعه حبث نرك .. اليس من قول الله ؟ وقول 
له ٹابٹ في أي غرضن کان ؟ ولائ آمز أراد ؟ وهذه كلمة من كلماته ثثبت فى صلب الکتاب شاتہا شان 
بقیة الكتاب .. ودلالة إثبات هذه الايات في موضعها هذا من السورة دلالة عميقة موحية على حقیقة لطيفة في 
شان كل كلمات الله ني أي اتجاه . . وني شأن هذا القرآن وتضمنه لكل كلمات الله الي أوحى بها إلى الرسول - 
صلى الله عليه وسلم لم خرم منہا حرف » ولم تند منہا عبارة . فهو الحق والصدق والتحرج والوقار ! 

و ےے اه 

وھگذا يشعر القلب _ وهو يواجة هذه السورة .أله محاصر لا نيرب . ماخوذ بعملە لا بقلت , لا ملسا لہ 
من الله ولا عاصم . مقدرة نشأته وخطواته بعلم الله وتدبيره » في النشاۃ الاو ی وی النشاة لاخ رڈ سوہ 6 ینا 
هو يلهو ويلعب ويغتر ويتبطر : « فلا صدق ولا صلل ولكن كذب وتولى . ثم ذهب إلى أهله يتمطى » . 

وني مواجهة تلك الحشود من الحقائق والمؤثرات واللمسات والإيحاءات يسمع التہدید الملندف + ٭ اویل 
لك فاوی . ثم أولى لك فأولى » فیکون له وقعه ومعناه ! 

وهكذا تعالج السورة عناد هذا القلب وإعراضه وإصراره وغوه . وتشعره بالجد الصارم الحازم في هذا 
الشان » شان القيامة » وشان النفس ء وشان الحياة المقدرة بحساب دقيق . ثم شان هذا القران الذي لا حرم 
منه حرف » لأنه من كلام العظم الجليل ء الذي تتجاوب جنبات الوجود بكلماته » وتثبت في سجل الكون 
الثابت » وفي صلب هذا الكتاب الكريم . 

وقد عرضنا نحن لحقائق السورة ومغامدھا فرادی لمجرد الیان . وھی تي تسق السورة شيء آخر , إذ أن 
تتابعها في السياق » والمزاوجة بینہا هنا وهناك » ولمسة القلب مانب من الحقيقة مرة » لم العودة اليه بالجانب 


۰۷,۷ 


سورة القيامة 


الآخر بعد قترة .. كل ذلك من خصائص الأسلوب القرآني في مخاطبة القلب البشري ؛ مما لا يبلغ إليه أسلوب 
آخر ولا طر بقة ضرع ۔, 


فلن عل اى مواجهة ة السورة كما هي فی سياقها القراني الخاص : 


١‏ لا اقسم بيوم القيامة » ولا اقسم بالنفس اللوامة » أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه ؟ بلى قادرين على 
أن نسوي بنانه ء بل يريد الإنسان ليفجر أمامه » يسأل : أيان يوم القيامة ؟ فإذا برق البصر > وخسف القمر › 
وجمع الشسين والقهر ... تقول الاسان بومتك : ابن اشر ؟ كلا لا وزر .الى ريلك يومكك. اھر ؛ ينبا الاضاق 
بويك کا ننم وآخر م ول 0ساق جل کم بصيرة + ور التي ار 

هذا التلو ر ور پالقے سر انول مت از في السی من اقش لائر د رعا لوق حو اکسوہ من اما 
خو ير جين عام بهل ببذا الأسلوب الخاص + الذی پتگزر في مواضع مختلفة من القران .. ثم تبرز من ورائه 

حقيقة القيامة وحقيقة النفس اللوامة . 

وسحقيقة القيامة سيرد عنبا الختير فق مواضعه. فى السورة . فاما الق اللوامَة فى التفسيرات الماثورة اقوال 
عة عنية .. فن السسی الپسری ہ آت امن .وات ماه الا يلوم سم × ما أردت يكل © ما ردت 
أكثي ؟ ما أردت بحدیث نقسي ؟ ا ران ای ھی 9ت ما انب شه .. وع لسن × ایی مز 
اهل السماوات والأرضین إلا يلوم نفسه يوم القيامة .. وعن عكرمة : تلوم على الخير والشر : لو فعلت كذا 
وكذا ! كذلك عن سعيد بن جبير .. وعن ابن عباس : هي النفس اللؤوم . وعنه أيضاً : اللوامة المذمومة . 
وعن مجاهد : تندم على ما فات وتلوم عليه . . وعن قتادة : الفاجرة .. وقال جرير : وكل هذه الاقوال متقاربة 
المعنى » والأشبه بظاهر التنزيل أنها الي تلوم صاحہا على الخير والشر » وتندم على ما فات . 

ونحن مختار في معنى « النفس اللوامة » قول الحسن البصري : « إن المؤمن والله ما تراه إلا يلوم نفسه 
ما أردت بکلمتی ؟ ما أردت بأكلتي ؟ ما أردت بحديث نفسی ؟ وإن الفاجر بمضي قدعاً ما يعاتب نفسه » . 

فهله الس اللوامة الليقظلة القت الخاقة اة الى تاي الفسيا ٠‏ وقلفت عرفا + وتن تا 
هواها » وتحذر خداع ذاتها عي القن الكرها على ال > حتى لیذ كرها مع القيامة . ثم هي الصورة المقابلة 
للنفس الفاجرة ۔ تفس یں الإانساك الذي يريد أن ب يفجر ويمضي قدماً في الفجور ؛ والذي يكذب ويتولى ويذهب 
إلى اهله يتمظى دوت حساب لنقسه وذوة تلوم ولا تحرج ولا مبالاة ! 

: لا أقسم بيوم القيامة » ولا أقسم بالنفس اللوامة » ۔ . على وقوع هذه القيامة : ولكنه لما عدل عن القسم‎ ١ 
: غدل عن ذ کر اق .+ #.وجاء هه في رر اکر کیا اا انیت يعد التنبيه إليه .هذا المطلع الموقظ‎ 

و يتب الإنسان أن لن نجمع عظامه ؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه » . ظ 

وقد كانت المشكلة الشعورية عند المشركين هي صعوبة تصورهم لجمع العظام البالية » الذاهبة في التراب ء 
المتفرقة فى الثرى .+ لإغادة بعث الآنسان حياً 1 ولعلها لا تزال. كذلك في بعض التفوس أل يومنا هذا ! والقرآن 
يرد على هذا الحسبان بعدم جمع العظام مؤکداً وقوعه : « بلى | قادرين عل أن تسو بناته:» .. والبياث أطراف 
الأصابع ؛ والنص يؤكد عملية جمع العظام » بما هو ارق من مجرد جمعها > وهو تسوية البنان ؛ وتر كيبه 
في موضعه كما كان ! وهي كناية عن إعادة التكوين الانسانی بأدق ما فيه » وإكماله بحيث لا تضيع منه 


YA 


الجزے التاسع والعشرون 


بنان ء ولا تختل عن مکانہا » بل تسوى تسوية » لا ينقص معھا عضو ولا شكل هذا العضوء مهما صغر ودق ! 

ويكتفي هنا بهذا التقرير المؤكد » وسيجيء في نہایة السورة دليل آخر من واقع النشأة الأولى . إنھا بخلص 
هنا إلى الكشف عن العلة النفسية في هذا الحسبان ء وتوقع عدم جمع العظام .. إن هذا الإنسان يريد أن 
يفجر ء ويمضي قدماً في الفجور ء ولا يريد أن يصده شيء عن فجوره » ولا أن يكون هناك حساب عليه 
وعقاب . ومن ثم فهو يستبعد وقوع البعث » ويستبعد مجيء يوم القيامة : 

« بل يريد الانسان ليفجر امامة . يسال. آیان يوم القيامة ؟ » . 

والسؤال بایاق:۔ هذا اللفظ المديد ا چرس - يوحي باستبعاده هذا اليوم .. وذلك تمشيا مع رغبته ف أن 
بفجر وبمضي في فجوره ؛ لا یصدہ شبح البعث وشبح الاخرة .. والاخرة لجام للنفس الراغبة في الشر » ومصد 
للقلب المحب للفجور . فهو يحاول إزالة هذا المصد › وإزاحة هذا اللجام » لينطلق ني الشر والفجور بلا حساب 
ليوم الاب , 

ومن ثم كان الجواب على الہكم بيوم القيامة واستبعاد موعدها ء سريعاً خاطفاً حاسماً ء ليس فيه تريث 
ولا إبطاء حتى ني إيقاع النظم » وجرس الألفاظ . وكان مشہداً من مشاهد القيامة تشترك فيه الحواس والمشاعر 
الإنسانية » والمشاهد الكونية : 

« فإذا برق البصر . وخسف القمر ؛ وجمع الشمس والقمر . يقول الإنسان يومكذ أين المفر؟ » . 

فالبصر بخطف ويتقلب سريعاً سريعاً تقلب البرق وخطفه . والقمر خسف ويطمس نوره . والشمس تقترن 
بالقمر بعد افتراق . ویختل نظامهما الفلکی المعهود » حيث ينفرط ذلك النظام الكوني الدقيق .. وقي وسط 
هذا الذعر والانقلاب ء يتساءل الإنسان المرعوب : «اين المفر؟ » ويبدو في سؤاله الارتياع والفزع » وکاتا 
نظ فق كل ااه .+ 154 عو قود دوته ۽ مأخوڈ عليه. ! 

ولا ملجا ولا وقاية » ولا عفر من قهر الله وأ حذہ ٠‏ والرجعة اليه ء والمستقر عنده ؛ ولا مستقر غيره : 

.. كلا ! لا وزر . إلى ربك یومئذ المستقر»‎ ١ 

وما كان يرغب فيه الإنسان من المضى في الفجور بلا حساب ولا جزاء » لن يكون يومئذ ء بل سيكون 
كل ما كسبه محسوباً ‏ وسيذكر برع کاقاشی > ویژع ديه بعد آذ ید کر وواه ساقیرآً : 

«ينبا الإنسان يومئذ بما قدم وأخر » . 

عا قدمه من عمل قبل وفاته » وبا آخرہ وراءه من آثار هذا العمل خبراً كان أم شراً . فن الأعمال ما بخلف 
وراءه اثاراً تضاف لصاحہا في ختام الحساب ! 

ومهما اعتذر الإنسان بشتى المعاذير عما وقع منه ؛ فلن يقبل منها عذر » لأن نفسه موكولة إليه ؛ وهو موكل 
بجا » وعليه ان يهديها إلى الخير ويقودها . فإذا انتهى بها إلى الشر فهو مكلف بها وحجة عليها : 

«بل الائسات عل نفسه يضيرة ولو القى معاذيرة » . 

وما يلاحظ أن کل شيء سريع قصير : الفقر . والفواصل . والإيقاع الموسيقي . والمشاهد الخاطفة . وكذلك 
عملية الحساب : « ينبأ الإنسان يومئذ با قدم وأخر» هكذا في سرعة وإجمال .. ذلك أنه رد على استطالة 
الآمد والاستخفاف بيوم الحساب ! 


Ab 


سورة القامة 


ثم تجيء الآيات الاربع الخاصة بتو جيه الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم - في شأن الوحي وتلقي هذا القرآن : 

ولا تحرك به لسانك لتعجل به . إن علينا جمعه وقرانه . فإذا قراناه فاتبع قرانه . ثم إن علينا بيانه » . 

وبالاضافة إلى ما قلناه في مقدمة السورة عن هذه الايات . فان الايحاء الذي تثر كه تي النفس هو تكفل 
لله المطلق بشأن هذا القرآن : وحياً وحفظاً وجمعاً وبياناً ؛ وإسناده إليه سبحانه وتعالى بكليته . ليس للرسول - 
صلی الله عليه وسلم ‏ من أمره إلا حمله وتبليغه . ثم فة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وشدة حرصه على 
امتعاب عا بوخ اليه + واعذه ماعذ القد الخالض + وععيته أن چسی هته عبارة أو كلمة + جا کان بدعوہ 
إلى متابعة جبر يل عليه السلام في التلاوة آیة آیة وكلمة كلمة يستوثق منها أن شيئاً لم يفته » ويتثبت من حفظه 
له فا بعد ! 

وتسجيل هذا الحادث ني القران المتلو له قيمته في تعميق هذه الإيحاءات التي ذكرناها هنا وي مقدمة 
السورة بهذا الخصوص . 


نت بن ات 


ت يحضي سياق السورة في عرض مشاهد القيامة وما يكون فیہا من شان النفس اللوامة ء فيذ كرهم بحقيقة 
نفوسہم وما يعتلج فیہا من حب للدنيا وانشغال ء ومن إهمال للاخرة وقلة احتفال ؛ ويواجههم بموقفهم ي 
الآخرة بعد هذا وما ينتهي إليه حالهم فا . ويعرض هم هذا الموقف ثي مشہد حي قوي الإيحاء عميق الإيقاع : 

١‏ كلا . بل تحبون العاجلة » وتذرون الاخرة . وجوه يومئذ ناضرة » إلى ربا ناظرة ؛ ووجوه يومئذ باسرة ء 
تظن أن يفعل .يبا فاقرة ۔. 

وأول ما بلحظ من ناحية التناسق في السياق هو تسمية الدنيا بالعاجلة في هذا الموضع . ففضلا عن إيحاء 
اللفظ بقصر هذه الحياة وسرعة انقضائها ‏ وهو الايحاء المقصود ‏ فإن هناك تناسقاً بين ظل اللفظ وظل الموقف 
السابق المعترض في السياق ء وقول الله تعالى لرسوله ‏ صلی اللہ عليه وسلم ‏ « لا تحرك به لسانك لتعجل به » .. 
فهذا التحريك وهذه العجلة هى احد ظلال السمة البشرية في الحياة الدنيا .. وهو تناسق ني الحس لطیف 
دقيق يلحظه التعبير القرآثي ني الطريق ! 

ثم خلص إلى الموقف الذي يرسمه هذا النص القرائي الفريد : 

« وجوه یومئذ ناضرة . الى رہہا ناظرة ۷ .. 

إن هذا النص ليشير إشارة سريعة إلى حالة تعجز الكلمات عن تصويرها ؛ كما يعجز الإدراك عن تصورها 
بكل حقیقتہا . ذلك حين يعد الموعودين السعداء بحالة من السعادة لا تشببها حالة . حتى لتتضاءل الى جوارها 
ا حنة بكل ما فيبا من ألوان النعيم ! 

هله اارجوہ التاشرة .. تضرعا اتا اله وجا ناظرة .. 

لل ريا ,. © ] قان سعرئ هن الرقعة هذا © ان مسق من السعادة © 

إن روح الانسان لتستمتع أحياناً بلمحة من جمال الإبداع الإلمي ني الكون أو النفس ء تراها في الليلة القمراء . 
او الليل السا . أو الفجر الوليد . أو الظل اقدیاد . أو الب العياب ۔ أو الصحراء السابة , أو الروفی 
الہیج , أو (لطلیة البہیة . أو القلب النبيل . أو الایمان الواثق . أو الصبر الجميل .. إلى آخر مطالع الجمال 
في هذا الوجود .. فتغمرها النشوة » وتفيض بالسعادة » وترف باجنحة من نور ثي عوا م جنحة طلیقة . وتتوارى 


¥ 
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عنہا أشواك الحياة ء وما فیہا من الم وقبح ؛ وثقلة طين وعرامة لحم ودم » وصراع شہوات وأهواء . 

فكيف ؟ كيف با وهي تنظر ‏ لا إلى جمال صنع الله ولكن إلى جمال ذات الله ؟ 

ألا إنه مقام يحتاج أولاً إلى مد من الله . ويحتاج ثانياً إلى تثبيت من اللہ . ليملك الإنسان نفسه » فيثبت » 
ویستمتع بالسعادة > الي لا يحيط بها وصف ء ولا يتصور حقيقها ادراك ! 

( وجوه یومئذ ناضرة .. الى رما ناظرة ») .. 

وما ما لا تتنضر وهي إلى جمال ربا تنظر ؟ 

إن الإنسان لینظر إلى شيء من صنع اللہ ني الأرض . من طلعة بہیة » أو زهرة ندية » أو جناح رفاف ء 
أو روح نبيل ء أو فعل جميل . فإذا السعادة تفيض من قلبه على ملامحه » فيبدو فيا الوضاءة والنضارة . فكيف 
بها حين تنظر إلى جمال الکمال . مطلقاً من كل ما في الوجود من شواغل عن السعادة بالجمال ؟ ها تبلغ الكينونة 
الإنسانية ذلك المقام » إلا وقد حلصت من كل شائبة تصدها عن بلوغ ذلك المرتقى الذي يعز على الخيال ! 
كل شائبة لا فما حولها فقط > ولكن فا هي ذاتہا من دواعي النقص والحاجة إلى شيء ما سوى النظر إلى الله .. 

فاما كيف تنظر ؟ وبأي جارحة تنظر ؟ وباي وسيلة تنظر ؟ . . فذلك حديث لا بخطر على قلب يمسه طائف 
من الفرح الذي يطلقه النص القراني » ني القلب المؤمن » والسعادة التي يفيضها على الروح » والتشوف والتطلع 
والانطلاق ! 

فا بال اناس يحرمون أرواحهم أن تعانق هذا النور الفائض بالفرح والسعادة ؟ ويشغلونها بالجدل حول 
مطلق ؛ لا تدركه العقول المقيدة عالوفات العقل ومقرراته ؟ ! 

ات ارثقاء الكييولة الانسائیة والطلاقها من قود هذه الكينوتة الأرضية المحدودة ٤‏ جو ققط محظ ال جاء 
ي التقائها بالحقيقة الطليقة يومذاك . وقبل هذا الانطلاق سيعز عليها أن تتصور - جرد تصور - كيف يكون 
ذلك اللقاء . 

وإذن فقد كان جدلاً ضائعاً ذلك الجدل الطويل المديد الذي شغل به المعتزلة أنفسهم ومعارضيهم من أهل 
السنة والمتكلمين حول حقيقة النظر والرؤية في مثل ذلك المقام . 

لقد كانوا يفيسوتة قايس الأرض :؛ ويتحدثوة عن الات الاقل عقررات العقل تي الأرضن © ويتصورون 
الأمر بالدارك المحدوذة الال . 

ان هدلول الكلمات ذاته مقيد عا تدركه عقولنا وتصوراتنا المحدودة . فاذا انطلقت وتحررت من هذه 
التصورات فقد تتغير طبيعة الكلمات . فالكلمات ليست سوى رموز مختلف ما ترمز إليه بحسب التصورات 
الكامنة في مدارك الانسان . فاذا تغیرت طاقته تغير معها رصيده من التصورات » وتغيرت معها طبيعة مدلول 
الكلمات , وحن تعامل فى هذه الأرضى يتلك الرموز على قبس اننا | قاننا خوض کی أمر الا بت النا مته 
حتى مدلول الكلمات ؟ ! 

فلنتطلع إلى فيض السعادة الغامر الحادئ ء وفيض الفرح المقدس الطهور ؛ الذي ينطلق من مجرد تصورنا 
لحقيقة الموقف على قدر ما تملك . ولنشغل ارواحنا بالتطلع إلى هذا الفيض ؛ فهذا التطلع ذاته نعمة . لا تفوقها 
إلا نعمة النظر إلى وجهه الكريم .. 

« ووجوه يومئذ باسرة » تظن أن يفعل بها فاقرة » . 


١‏ ابابا 
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وهي الوجوه الكالحة المتقبضة التعيسة ء المحجوبة عن النظر والتطلع » مخطاياها وارتكاسها وكثافتها وانطماسما . 
وهي التي يشغلها ویحزنہا ويخلع عليها البسر والكلوحة توقعها أن تحل بها الكارثة القاصمة للظهر » المحطمة 
للفقار .. الفاقرة . وهي من التوقع والتوجس ي كرب و كلوحة وتقبض وتنغيص .. 

فهذه هي الآخرة التي يذرونها ويبملونها ؛ ويتجهون إلى العاجلة يحبونها ويحفلونها . ووراءهم هذا اليوم 
الذي نحتلف فيه المصائر والوجوه . هذا الاختلاف الشاسع البعيد ! ! ! من وجوه يومئذ ناضرة ؛ إلى را 
ناظرة إلى وجوه يومئذ باسرة » تظن أن يفعل ا فاقرة ! ! ! 

وإذا كانت مشاهد القيامة .. إذا برق البصر » وخسف القمر » وجمع الشمس والقمر ء وقال الإنسان 
بريكك ایت لمر . ولا مفر . وإذا اختلفت المصائر والوجوه » ذلك الاختلاف الشاسع البعيد » فكانت وجوه 
يومئذ ناضرة إلى ربا ناظرة » ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة . 

اذا كانت تلك المشاهد تستمد قوتها وإيقاعها في النفس + من قوة الحقيقة الكامنة فا > وقوة الأداء القرآي 
الذي یشخصہا ويحييبا » فإن السورة بعد عرض تلك المشاهد تقرب وتقرب حتى تلمس حس المخاطبين بمشہد 
آخر حاضر واقع مكرور : لا تمر لحظة حتى يواجههم في هذه الأرض بقوته ووضوحه ووزنه الثقيل ! 

انه مشيك الوت . الموت الذي ينتهي إليه كل حي > والذي لا يدفعه عن نفسه ولا عن غيره حي . الموت 
الذي يفرق الاحبة ؛ ويمضي في طريقه لا يتوقف ؛ ولا يتلفت ؛ ولا يستجيب لصرخة ملهوف ؛ ولا لحسرة 
مفارق : ولا لرغبة راغب ولا لخوف خائف ! الموت الذي يصرع الجبابرة بنفس السہولة التي يصرع بها الأقزام : 
ويقهر بها السلطين كما بقهر المستضعفين سواء ! الوت الذي لا حیلة للیشر فيه وهم مع هذا لا یندپرون 
القوة القاهرة الى نجر يه : 

١‏ كلا ! إذا بلغت التراتي » وقيل + من راق ؟ وظن أنه الفراق + والتفت الساق بالساق . إلى ربك يومثذ 
ساق .. 

إنه مشہد الاحتضار ء يواجههم به النص القرآني كأنه حاضر » وكأنه بخرج من ثنايا الألفاظ ويتحرك 
كما تحرج ملامح الصورة من خلال لمسات الريشة ! 

وكلا إذا بلغت التراقی » .. وحين تبلغ الروح التراتي يكون النزع الأخير » وتكون السكرات المذهلة ء 
ويكون الكرب الذي تزوغ منه الأبصار .. ويتلفت الحاضرون حول المحتضر يتلمسون حيلة أو وسيلة لاستنقاذ 
الروح المكروب : « وقيل : من راق ؟ ؛ لعل رقية تفيد ! . . وتلوؤى المكروب من السكرات والنزع .. ١‏ والتفت 
الساق بالساق » .. وبطلت كل حيلة » وعجزت كل وسيلة » وتبين الطريق الواحد الذي يساق إليه كل حي 
ف نات الاک × ول ريلك وك الاقم . ۱ 

إن الشين ليكاد يتحرك وينطق . وكل اية ترسم حر كة . وكل فقرة تحرج لمحة . وحالة الاحتضار ترتسم 
ويرتسم معها الجزع والحيرة واللهفة ومواجهة الحقيقة القاسية المريرة › الي لا دافع ها ولا راد.. ثم تظهر 
لنباية الى لا مفر عنہا . : « إلى ربك ومع المساق »:. 

ويسدل الستار على المشهد الفاجع » وني العين منه صورة » وني الحس منه أثر »> وعلى الجو كله وجوم 
صامت مرھوب . 


0۲ 
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وی مواجهة المشهد المكروب الملهوف الجاد الواقع بعرض مشہد اللاهين المكذبين ء الذین لا يستعدون 
بعمل ولا طاعة ء بل يقدمون المعصية والتولی » في عبث و مو . ويي اختيال بالمعصية والتولي : 

. ! » فلا صدق ولا صلى » ولكن كذب وتولى » ثم ذهب إلى أهله يتمطى‎ ١ 

وقد ورد أن هذه الآبات تعنی شخصاً معيئاً بالذات ء قبل هو ابو جهل «عمرو بن ہشام » .. وكان يجيء 
احياناً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يسمع منه القرآن . ثم يذهب عنه › فلا يؤمن ولا يطيع ء ولا 
یتادب ولا بحشی ؛ ويؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بالقول ٤‏ ويصد عن سبيل الله .. ثم يذهب 
مختالاً ا يفعل + فخوراً ما ارتكب من الٹر ٭ كانا فعل شيعا پذکر .. 

امیر ارآ کم وہ + ریس + وكير السخرية کلت وهر يدي رک نتاف يأ : مش 0 

عط في ظهره ويتعاجب تعاجباً ثقيلاً كرياً ! 

>۰ ور من أي ميل في اريخ الد إل اق + يسيع وبمرض ؛ رطق فلي اد عن سمل اظء رالائ 
للدعاة » ويمكر مكر السئ » ویتولی وهو فخور با أوقع من الشر والسوه > وجا آفسد قي الآرض » وجا هد 
عن سبيل اللہ » وما مكر لدينه وعقیدتہ وكاد ! 

والقران يواجه هذه الخیلاء الشريرة بالتبديد والوعيد : 

و ال لك ووك . ول للف فاو ٢‏ ب 

وهو تعبير اصطلاحي يتضمن الہدید والوعيد وك اسا رسول الله ۔ صل الله عليه وسلم ‏ بحناق ابي 
جهل هرة » وهزه + وهو يقول له : « أولى لك فاول . ثم أولى لك فاولى ہ .. فقال عدو الله : اتوعدتي يا محمد ؟ 
والله لا تستظیم أنت ولا ريك شيا . وإلي لأعز من مشی بين جيليها ؟ 1 أده اللہ يوم يدر بيد اللإمتين محمد ب 
صلى الله عليه وسلم ‏ وبرب محمد القوي القهار المتكبر . ومن قبله قال فرعون لقومه : « ما علمت لكم من 
إله غيري » .. وقال : «اليس لي ملك مصر وهذه الانہار محري من تحني ؟) .+ ثم اخدہ الله كذلك . 

وكم من أبي جھل ف تاريخ م الفبعوات يز بقرت ربقو رہماطاہ ۲ ويسسما ڈیتا ٤‏ ویس اللہ وأعطه. 
خی پاد أهون هن يعوضة ۱ واخقر من ذبابة .. ابا هو الأجل الموعود لا يستقدم ےق ول داعم ۔ 

وق الثباية : مس القلوب بحقیقة أخرى واقعیة في حياتهم » ها دلالتها على تدبير الله وتقديره لحياة الانسان . 
وا دلالتا كذلك عل النشأة الألحرة الي کرو أشن الإنكار . ولا مفر من مواجهتها ء ولا حيلة في دفع 
دالا ۶ 

وایخۓ الأسان أن شرك مدق ۶ ألم يك نطفة من مني بی ؟ ثم كان علقة فخلق فسوی ؟ فجعل منه 
الزوجین : الذ کر والانٹی ؟ ليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ؟ » . 

وهذا المقطع الأخير العميق الإيقاع > یشتمل على لفتات عميقة إلى حقائق كبيرة . ما كان المخاطبون بهذا 
القرآن پبخطرونہا على بالهم في ذلك الزمان . وأولى هذه اللفتات تلك اللفتة إلى التقدير والتدبیر في حياة الإنسان : 

.» ابحسب الاساة أن رك سد‎ ١ 

فلقد كانت الحياة في نظر القوم حر كة لا علة لها ولا دف ولا غایة .. أرحام تدفع وقبور تبلع .. و 
هاتين هو ولعب » وزينة وتفاخر ؛ ومتاع قريب من متاع الحيوان .. فأما ان یکون هناك ناموس » وراءہ هدف » 


ف 


سورة القيامة 


ووراء المهدف حككة ؛ وآن يكون قدوم الإنسان إلى هذه الحياة وفق قدر بحري إلى غاية مقدرة ء وأن ينتهي إلى 
حساب وجرا + وأن تكوق ره عل هذه الأرض ابتلاہ يهى الى الحساب وانقزاء... آما هذا التصور الد 
المتناسق » والشعور عا وراءه من الوهية قادرة هدبرة 05 تفعل کل شيء بقدر ؛ وتنهي کل شيء الى 
با ہے لھا هذا فگان اعد شيء عن تصور الناس ومداركهم ء في ذلك الزمان . 

والذي عير الائسان عن الحيوان + هو شعورہ باتضال الزمان والأحداث والعايات . ويوجود ادف والغابة 
من وجودہ الأنساي © ومن الوجود كله من حوله ۔ وارتقاؤه في سلم الإنسانية يتبع بمو شعوره هذا وسعته ۽ 
ودقة تصوره لوجود الناموس > وارتباط الأحداث والاشیاء بہذا الناموس . فلا يعيش عمره لحظة لحظة » 
ولا حادثة حادثة » بل يرتبط ني تصوره الزمان والمكان والماضي والحاضر والمستقبل . ثم يرتبط هذا كله بالوجود 
الكبير ونواميسه . ثم يرتبط هذا كله بإرادة عليا خالقة مدبرة لا تخلق الناس عبثاً ولا تت ركهم سدى . 

وهذا هو النصور الكبير الذي تقل القران الناس اليه مت ذلك العهد البعید > تقلة هائلة بالقیاس الى التصورات 
السائدة إذ ذاك وما تزال هائلة بالقياس إلى سائر التصورات الكونية الي عرفتها الفلسفة قدياً وحدیثاً' 

وهده اللعضة + و أردسي الانساة ان رق سدی ».... ھی احدى سات القران الرعبة القلب البقرى :> 
گی لقت ويستسقير آروابط والصلات + والأحداق والنايات < والدلل والأسباب. + آل رط ورك 
بالرجيد ا »> وبالارادة المدبرة للوجود كله . ۱ 

وفی غير تعقيد ولا غموض اتی بالدلائل الواقعة البسيطة التي تشہد بأن الإنسان لن يترك سدی .. إلا 
دلائل نشاته الاولى : 

ألم يك نطفة من مني نى ؟ ثم كان علقة فخلق فسوی ؟ فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى ؟ » . 

فا هذا الإنسان ؟ ثم خلق ؟ وكيف كان ؟ وكيف صار ؟ وكيف قطع رحلته الكبيرة حتى جاء إلى هذا 
الکو کب ؟ 

ألم يك نطفة صغيرة من الماء » من مني نى ويراق ؟ ألم تتحول هذه النطفة من خلية واحدة صغيرة إلى علقة 
ذات وضع خاص ني الرحم ء تعلق بجدرانه لتعيش وتستمد الغذاء ؟ هن ذا الذي اهمها هذه الحركة ؟ ومن 
ذا الذي اودعها هذه القدرة ؟ ومن ذا الذي وجهها هذا الانجاه ؟ 

ثم من ذا الذي خلقها بعد ذلك جنيناً معتدلاً منسق الأعضاء ؟ مؤلفاً جسمه من ملايين الملايين من الخلايا 
الحية » وهو في الأصل خلية واحدة مع بويضة ؟ والرحلة المديدة الي قطعها من الخلية الواحدة إلى الجنين 
السوي ‏ وهى اطول تمراحل من رحلته من مولده إلى مماته ‏ والتغيرات الى تحدث فی كيانه في الرحلة الخنينية 
ا کر وأوسع مدى من كل ما يصادفه من الأحداث ی رخلطظ من مولده إلى عا ! من ذا الذى قاد هذه الرحلة 
المديدة » وهو خليقة صغيرة ضعيفة » لا عقل ا ولا مدارك ولا نجارب ؟ ! 

ثم في الهاية . من ذا الذي جعل من الخلية الواحدة .. الذ کر والأنتى ؟ .. أي إرادة كانت هذه الخلية 
في أن تكون ذكراً ؟ وأي إرادة لتلك ني أن تكون أنثى ؟ أم من ذا الذي يزعم أنه تدخل فقاد خطواتہما في 
ظلمات الرحم إلى هذا الاختيار ؟ ! 


. ) كتاب : فكرة الإسلام عن الكون والحياة والإنسان ( بحث آرجو التوفيق لإخراجہ‎ )١( 


VVE 


الجزء التاسع والعشرون 


انه لا عفر من الاخساس باليد اللظيفة المدبرة الى قادت النطفة الراقة في طريقها الطويل ٠‏ حتى ابت با 
ال ذلك اکر .. ق عله ازرجن الف ولاش ۔ 

وأمام هذه الحقیقة التي تفرض نفسہا فرضاً على الحس البشري » بجيء الإيقاع الشامل لحملة من الحقائق 
الي تعالحها السورة : 

و اليس ذلك بقادر على ان يحي المونى ؟» . 

بلى ! سبحانه ! فإنه لقادر على أن يحي الموتى ! 

بل ! سبحانه ! فانه لقادر على النشأة الأخرى ١‏ 

لی ! سبحاته ! وما يملك الإنسان إلا أن بخشع أمام هذه الحقيقة التي تفرض نفسہا فرضاً . 

وهكذا تنتهي السورة بهذا الإيقاع الحاسم الجازم » القوي العميق ء الذي يملا الحس ويفيض ء بحقيقة 
الوجود الإنساني وما وراءها من تدبير وتقدير . 


ضرا 





سے 


لای علا لانن حین من الد هی ل۔ یکن شيعم كوا دق إن حلفا لاسن من نطفة اماج ليه 


ع مر سح سے ار ll‏ 


بعلت س تميعا بصیرا رق نا مدیته آلسپیل م شاكرا ما کفورا تق 


2 سے پا سے سس صے سن حر خر اج صر سس کیل حم اچس سر سے ےر 


إنا أعتدتا الكدفرين سلسلا وأغلدلا وسعيرا رق إن ألا رار شرن من كأ س کان اجا كافورا 


ما سے سی ار حم سے ار سے ہے ار يكم سے ہے گر ہے اي ہے ہے ہے ا ہر راع س تي 


ينا یشرب بہا عباد اللہ بقجرونہا تمُجیر 0 توف غ پائشتر و حافون بوما کان شردر مستطيرا 89 


ہے رین قزر جر 2 ع سے ضر صے ا لري حم سے کر سے حر ضر سے 


و بطعمون الطعام عإن حبهء مسا مسکیتا وینما وأسيرا دق فا نطعمکر لوجہ اللہ لا رید منک برآ ولا 


سے کو سے ار کر سر عم 


را جيه إن اث سرت يلطرب جه 


رر ارال لكا e‏ سے ار ارج ہر سے وا ا تر سے ا اس ہے س ي سے تی کر ع عر و2 2 


فوقلهم الله شر ذلك اليوم ولقلهم نضرة وسرو را( وحزلهم : ها صہروا جنة وحرييرا 20 متكيِين 


سے سے ا ت ير لر E‏ رق ار نے 


اراپ لايرو فیا عمسا ولا مهريرا 62 فیس ید للت قطوفها یق 


2 ګر سر ہرے ا 


س ری ہر سے ص سر ال ار ہر صرحت سے ان رن 2 


1 20701000 سمخ سلسبيلة 0 » رٹ کن ر 


ضس سرچ وعرائرے پر یوق رج کرے ار کر جج مر ضر سے ين ربج سر اعم س حر گر عر عع 


فا ریم حم لوا مور ي و وا رایت تم رایت نعيما وملكا سی 


لے وو عل ا سر سم گا خر حمر سے نر ہے سر ارے سر سر خر عم کر سے مر سے جح اش سے سے تي اير 


خضر و إستبرق وحلوا اساور من فضة وسقلهھم ربهم شرابا طهورًا وي إن هلدا کان لك حرآ+ و کان سعیة 


ہے ار تع 


مشكورا ې 


فض 


الجزء التاسع والعشرون 


د سو ا یں اسم سے ےر سج نم 4 ج ھت #00 کاہا۔ کر ير سے ور ہے ىس 
اکن نت داقر رکچ ماخ دك ولا مطح من انا ركفو و وذ رانم 


مر سے اسر گر سن مر ر سر گے ا سر صر ار سے سے لر سے کر حر 6أ 


ربك بكرة سم مب شید سس 


ان مک وج سس سے مرم ال ين لف ع ع بع 


57 سیت 


2 
اھ پت سر مر سے = مر پر سے له ا 4 مس سے سر ای 
إن مله لأ کر ترا دام 3 وہ وما مساء ون إلا أن نساء اللہ إن اللہ کان علما 


سے اس سرا چ سے ضس1 


حَکَيما و يذخل من سّاء فی رمه ٠‏ ولس اد اب الما و 


فی بعض الروابات أن هذه السورة مدنیة » ولكنبا مكية ؛ ومكيتبا ظاهرة جداً » فی موضوعھا وقي سیاٹھا 
وني سماتها كلها . لهذا رجحنا الروایات الأخرى القائلة بمکیتہا . بل نحن نلمح من سياقها أنها من بواكير ما نزل 
من القرآن المكي. ,. تشي بدا صور النعيم الحسية المفصلة الطويلة » وصور العذاب الغليظ » كما يشي به 
توجيه الرسول ‏ صل اللہ عليه وسلم ‏ إلى الصبر لحكم ربه ؛ وعدم إطاعة آئم منہم أو كفور ؛ ما كان 
يتنزل عند اشتداد الأذى على الدعوة وأصحاببها في مكة » مع إمهال المشركين وتثبيت الرسول ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ على الحق الذي نزل عليه » وعدم اليل إلى ما يدهنون به .. كما جاء في سورة الفلم » وي سورة 
الزمل ے وق سورة للذ + ا هو قر بب من الہ ف هذه السوزة .۔ واستال أن خذہ السورة مدثيةات ف 
نظرنا ‏ هو احتّال ضعيف جداً » یکن عدم اعتباره ! 

والسورة في مجموعها هتاف رخى ندي الى الطاعة : والالتجاء الى الله » وابتغاء رضاه » وتذ كر نعمته : 
والإحساس بنضله » واقاء عذايه + واليقظة لابعلاقه ٠‏ وإدرا تك في الكلى والاتعام والامااد والإملاه ., 

وهي تبداً بلمسة رفيقة للقلب البشري : این کان قبل أن يكون ؟ من الذي اوغدة ؟ ومن الذي جعله شيا 
مذ كوراً في هذا الوجود ؟ بعد ان م يكن له ذكر ولا وجود : « هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن 
شيئاً مذ كوراً ؟ » . 

تتلوها لمسة آخری عن حقيقة أصله ونشأته » وحكة الله في خلفه ء وتزويده بطاقاته ومداركه : ١‏ إنا خلقنا 
الإنسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيرا » . 

ولمسة ثالثة عن هدايته الى الطريق » وعونه على الهدى » وتر كه بعد ذلك لمصيره الذي محتاره : « انا هديناه 
الیل اغا جا گرا وإنا كور * , 

وبعد هذه اللمسات الثلاث الموحية ء وما تثيره في القلب من تفكير عميق » ونظرة إلى الوراء . ثم نظرة 
إلى الامام » ثم التحرج والتدبر عند اختیار الطريق .. بعد هذه اللمسات الثلاث تاخذ السورة ہی الحتاف للإنسان 
وهو على مفرق الطريق لتحذيره من طريق النار .. وترغيبه في طريق الحنة » بكل صور الترغيب » وبكل 


TVVY 


سورة الانسان 


هواتف الراحة والمتاع والنعيم والتكريم : وإنا اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالاً وسعبرا . ان الأبرار يشربون 

من کاس كان مزاجها كافيرا . علا وشريه ما عباد الله تشخ وكا تشر 6... 

وقبل أن عضي في عرض صور المتاع ترسم مات هؤلاء الأبرار في عبارات كلها انعطاف ورقة وجمال 
وخشوع يناسب ذلك النعم الها الرغيد : «يوفون بالنذر ؛ ومحافون وا كان شره مستطيرا » ويطعمون 
الطعام ‏ على حبه ‏ مسكيناًويتيماً وأسيرا . إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکورا . إنا خاف 
هق وهنا نوها .عيوسا قر راء 

ثم تعرض جزاء هؤلاء القائمين بالعزائم والتكاليف ء الخائفين من اليوم العبوس القمطرير ٠‏ الخيرين 
المطعمين على حاجتهم إلى الطعام ء يبتغون وجه اللہ وحده »لا يريدون شكوراً من أحد ؛ انا يتقون اليوم العبوس 
القمطرير ١‏ 

تفرض جرا علا الغائشن الرحلين الطسسيق. الوت بق ۔ فاذا ھی الامق والرخاء والنعيم اللين الرغيد : 
ورام ال کر للك ایم > ولقاهم نضرة وسرورا » وجزاهم ما صيروا جنة وحر يرا . متكئين فیہا على الأرائك 
لا یرون فما شمساً ولا زمهريرا . ودانیة علیہم ظلاها وذللت قطوفها تذليلا . ويطاف عليهم بآنية من فضة وأ كواب 
کات قوارير » قوارير من فضة قدروها تقديرا . ويسقون فیہا كأساً كان مزاجها زنجبيلا » عيناً فما تسمی 

سلسبيلا . ويطوف علیہم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبّہم لؤلؤاً منثوراً وإذا رایت م رایت نعي وملکاً كبيرا . 

عا ثاب متدس عضر وامترق > وحلوا اساور من فضة وسقاهم رہم شراباً طهورا . إن هذا كان لكم 
جزاء و کان سعيكم مشكورا » . 

فإذا انتهى معرض النعيم اللین الرغيد المطمئن الان الودود ء اتجه الخطاب إلى رسول الله صل اللہ عليه 
وسلم ‏ لتثبيته على الدعوة ‏ في وجه الإعراض والكفر والتكذيب ‏ وتوجيبه إلى الصبر وانتظار حکم اللہ في 
لأر ؛ والاتصال بربه والاستمداد منه كلما طال الطريق : «إنا نحن نزلنا عليك القرآن تتريلا . فاصبر 
اسعکم ريك ولا نظم ميم آغاو كفورا . واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ء ومن الليل فاسجد له وسبحه 
ليلا طويلا » . 

ٹم تذ كيرهم باليوم الثقيل الذي لا يحسبون حسابه ؛ والذي يخافه الأبرار ويتقونه » والتلويح لهم ہہوان 
امرهم على الله » الذي خلقهم ومنحهم ما هم فيه من القوة » وهو قادر على الذهاب 3-2 > والااتيان بقوم 
آغرزیق ١‏ ؛ لولا تفضله علیہم بالبقاء » لتمضي مشيئة الابتلاء . ويلوح لهم في الختام بعاقبة هذا الابتلاء : إن 
هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم سا نا . نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شٹنا بدلنا أمثاهم تبديلا . 
ان هذه تذ كرة فن شاد اتخذ ال ره سیا . وما تشاءون إلا أن يشاء اللہ » إن اللہ كان علماً حکما . یذخل من 
يشاء في رحمته والظالمين أعد هم عذاياً الها » ۱ 

تبدأ السورة بالتذ كير بنشاة الانسان وتقدير الله في هذه النشاة + على اساس الابتلاء ؛ وتم ببيان عاقبة 
الابتلاء »> كما اقتضت المشيئة منذ الابتداء . فتوحي بذلك البدء وهذا الختام بما وراء الحياة كلها من تدبير 
وتقدیر 2١‏ لا ينبغي معه أن عضي الإنسان في استهتاره . غير واع ولا مدرك » وهو مخلوق ليبتلى » وموهوب 
نعمة الإدراك لينجس في الابتلاء . 

وبين المطلع والختام ترد أطول صورة قرآنية لمشاهد النعيم . أو من أطوها اذا اعت نا ما جاء في سورة الواقعة 


۳۷۷۸٦ 


من صور النعيم ؛ وهو نیم حسي ي جملته ؛ ومعه القبول والتكريم م وهو بتفصيله هذا وحسيته يوحي يمكيته 
حيث كان القوم قريي عهد بالجاهلية » شديدي التعلق بمتاع الحواس » يرهم هذا اللون ویعجہم ؛ ويثر 
تطلعهم ورغبتهم . وما یزال هذا اللون من ال تاع يثير تطلع صنوف من الناس ؛ ويصلح جزاء لهم يرضي اعمق 
رعبا هم . والله اعلم يحلقه ما يصلح لهم وما يصلح قلوبهم ع وما يليق بهم كذلك وفق تکوینہم وشعورهم . 
ع و٥‏ کچ 

« هل آتی على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذ كوراً ؟ إنا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه 
سميعاً بصيراً . إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً » . 

هذا الاستفهام في مطلع السورة إتما هو للتقرير ؛ ولكن وروده في هذه الصيغة كأنما لیسال الإنسان نفسه : 
الآ يعرف أنه الى خليه حن عن الذه م یکن شيا مذ كوراً ؟ ثم آلا يتدير هذه الحقيقة ويتملاها ؟ ثم ألا يفعل 
تدبر ها 2 سه كيك عد الشعور باليد الى دفعته الى سی 2 الحياة ي وسلطت عليه النور م وجعلته. شيعا مذ کوراً 
بعد ان لم يكن شيئاً مذ كوراً ؟ 

إا إيحاءات كثيرة تنبض من وراء صيغة الاستفهام في هذا المقام . وهي إيحاءات رفیفة وعميقة تثير في 
النفس تاملات: شی : 

واحدة منہا تتجه بالنفس إلى ما قبل خلق الإنسان ووجودہ ابتداء . يعيش فيها مع هذا الكون وقد خلا من 
الإنسان .. كيف تراه كان ؟ .. والإنسان مخلوق مغرور في نفسه وي قيمته » حتى لينسى ان هذا الكون 
کان وعاش قبل أن يوجد هو بادعار وازهان طوال . ولعل الكون لم يكن يتوقع خلق شيء يسمى « الإنسان » . 
عقن ايتن هذا الخلق مق آرادة الله نكات ! 

وواحدة منها نتجه إلى اللحظة الي انبثق فا هذا الوجود الانساني . وتضرب في تصورات شتى لهذه اللحظة 
الي لم يكن يعلمها إلا الله ؛ والتی أضافت إلى الكون هذه الخليقة الجديدة ء المقدر أمرها في حساب الله قبل 
ان تكون ! المحسوب دورها بي خط هذا الكون الطويل ! 

وواحدة مہا تتحه الى تامل دد القدرة وهى تدقع ذا الكائن الحدید عل مسرح الوجود ؛ وتعده لدوره »ع 
وتعدٌ له دوره ء وتربط خيوط حياته بمحور الوجود كله ؛ وتېئ له الظروف التي تجعل بقاءہ وأداء دوره ممکناً 
وميسوراً ؛ وتتابعه بعد ذلك ني كل خخطوة » ومعها الخيط الذي تشده به إلیہا مع سائر خيوط هذا الكون الكبير ! 

وإبحاءات كيرة وتاملات شت + يطلقها هذا النض فق الضمبر .. يهى هنبا القلب إلى الشعور بالقصد 
والغاية والتقدير ء في المنشأ وف الرحلة وف المصير . 

فأما امتداد هذا الانسان بعد ذلك وبقاوه فكانت له قصة أخرئ. : 

«إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيرا » . 

والأمشاج : الأخلاط . وربما كانت هذه إشارة إلى تكون النطفة من خلية الذكر وبویضة الأنثى بعد التلقيح . 
ورجا كانت هذه الأعلوط ت الورانات الكامنة کی النطفة ء وال ععلها ما يرنه غلا و اللينات و وه 
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وحدات الوراثة الحاملة للصفات المميزة لجس الانسان أولاً ولصفات الين العاثلیة آخيراً.. والہا يعزى سير 
النطفة الانسانیة في رحلتبا لشکوین جتین السان + لا جين أي حيوان آخجر . كما تعزى !لہا ورائة الصفات 
الخاسة ى الآسرة .. ولعلها هي هذه الأمشاج المختلطة من وراثات شتى .. 

خلقته يد القدرة هكذا من نطفة أمشاج ء لا عبثاً ولا جزافاً ولا تسلية » ولكنه خلق لیبتل ویمتحن ويختبر . 
واللہ سبحانه يعلم یا جو © وما آغتیارہ ؟ وما رة اختیارہ © ولكن المراد أن يظهر ذلك على مسرح الوجود › 
وان تترتب عليه اثاره المقدرة ي كيان الوجود > وان تتبعه اثاره المقدرة . و بجزی وفق ما يظهر من نتائج ابتلائه . 

ومن ثم جعله سميعاً بصيراً . أي زوده بوسائل الإدراك ء ليستطيع التلقي والاستجابة . وليدرك الأشياء والقم 
ويحكم علیہا ومحتار . ويمحتاز الابتلاء وفق ما تار . 

واذن فان إرادة الله في امتداد هذا الجنس وتكرر أفراده بالوسيلة الي قدرها » وهي خلقته من نطفة أمشاج .. 
كانت وراءها حكة . وكان وراءها قصد . ولم تكن فلتة .. كان وراءها ابتلاء هذا الكائن واختباره . ومن ثم 
وهب الاستعداد للتلقي والاستجابة » والمعرفة والاختبار .. وکان كل شيء في خلقه وتزويده بالمدارك وابتلائه 
فى الحياة ...قفار ] 

ثم زوده إلى جانب المعرفة » بالقدرة على اختيار الطريق » وبين له الطريق الواصل . ثم تركه ليختاره › 
أو ليضل ويشرد فما وراءه من طرق لا تؤدي إلى الله : 

«إنا هديناه السبيل : إما شاكراً واما كفوراً ) ا 

وعبر عن ادى بالشكر . لن الشكر أقرب خاطر يرد على قلب المهتدي ء بعد إذ يعلم أنه لم یکن شيئاً 
مذ كوراً ء فاراد ربه له أن يكون شيئاً مذ كوراً . ووهب له السمع والبصر . وزوده بالقدرة على المعرفة . ثم هداه 
السبيل . وتركه مختار .. الشكر هو الخاطر الأول الذي يرد عل القلب المؤمن في هذه المناسية . فاذا لم يشكر 
فهو الکفور .. بہذہ الصيغة الموغلة في الدلالة على الكفران . | 

ويشحر الاساتق ججنية الأمر ودقة بعد هذه اللسات الفلاٹ . ويترك أنه مطلوق لغاية , وات مشنود إلى 
محور . وأنه مزود بالمعرفة ففحاسب عليها . وأنه هنا ليبتلى ویجتاز الابتلاء . فهو في قترة امتحان يقضيها على 
الأرض » لا في فترة لعب وهو وإهمال ! ویخرج من هذه الآبات الثلاث القصار بذلك الرصيد من التأملات 
الرفيقة العميقة » كما بحرج مها مثقل الظهر بالتبعة والجحد والوقار في تصور هذه الحياة » وي الشعور يما 
وراءها من نتائج الابتلاء ! وتغير هذه الايات الثلاث القصار من نظرته إلى غاية وجوده » ومن شعوره بحقيقة 
وجوده » ومن اخذه للحياة وقيمها بوجه عام . 

#8 ¥ ج 

ومن ثم يأخذ في عرض ما بنتظر الإنسان بعد الابتلاء » واختياره طريق الشكر أو طريق الكفران . 

فأما ما ينتظر الکافرین » فيجمله إجمالاً > لن ظل السورة هو ظل الرخاء الظاهر في الصورة والإيقاع . 
وظل افتاف المغري بالنعيم المريح . فاما العذاب فيشير إليه في إجمال : 

«إنا أعتدنا للكافرين سلاسل واغلالاً وسعيراً » . 

سلاسل للأقدام » وأغلالاً للأيدي ء وناراً تتسعر يلقى فيها بالمسلسلين المغلولين ! 

ثم يسارع السياق إلى رخاء النعيم : 


TVA’ 
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إن الأبرار يشربون من کاس كان مزاجها كافوراً . عيناً يشرب بها عباد الله یفجرونہا تفجيراً » . 

وهذه العبارة تفيد أن شراب الأبرار في الجنة ممزوج بالكافور » يشربونه في كأس تغترف من عين تفجر 
هم تفجيراً » في كثرة ووفرة .. وقد كان العرب یمزجون كؤوس الخمر بالكافور حيناً وبالز نجبیل حيناً زيادة 
ي التلذذ بها » فهاهم اولاء يعلمون أن فی ا حنة شراباً طهوراً ممزوجاً بالكافور ء على وفر وسعة . فاما مستوى 
هذا الشراب شفهوم انه احلى من شراب الدنيا » وان لذة الشعور به تتضاعف وترقى » ونحن لا نملك في هذه 
الأرض آن تحدد سى ولا ترعاً للذة المتاع هناك . فهي اوصاف للتقريب . يعلم الله أن الناس لا علكون 
مراها ارو کا آلفت اجر 

والتعبير يسميهم في الآية الأولى « الأبرار» و يسميهم في الآية الثانية « عباد الله » .. إيناساً وتكريماً وإعلانا 
للفضل تارة » وللقرب من الله تارة » في معرض النعم والتكريم . 

لم يعرف ببؤلاء الابرار عباد الله الذين قسم م هذا المتاع : 

. يوفون بالنذر ء ويخافون يوماً كان شره مستطيراً > ويطعمون الطعام  على حبہ - مسكيناً ويتماً وأسيراً‎ ١ 
.. » إنھا نطعمكم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شكوراً . إنا خاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريراً‎ 

وهي صورة وضيئة شفافة لقلوب مخلصة جادة عازمة على الوفاء لله بتکالیف العقيدة » مع رحمة ندية بعباده 
الضعاف » وإيثار على النفس ؛ وتحرج وخشية لله » ورغبة في رضاه ؛ وإشفاق من عذابه تبعثه التقوى والحد 
في تصور الواجب الثقیل . 

« يوفون بالنذر» فيفعلون ما اعتزموا من الطاعات » وما التزموا من الواجبات . فهم يأخذون الأمر جداً 
خالصا لا يحاولون التفلت من تبعاته » ولا التفصي من اعبائہ > ولا التخل عنه بعد اعتزامه . وهذا معنى انهم 
یوفون بالنذر . فهو أعم من العنی العرتي التبادر من كلمة و النذرہ . 

« ويخافون يوماً كان شره مستطيراً » .. فهم يدركون صفة هذا اليوم » الذي يتفشى شره ويصيب الكثير ين 
من المقصرين والمسیئین . فيخافون أن ينالههم شيء من شره . وهذه مة الاتقیاء » الشاعرين بثقل الواجب وضخامة 
التكاليف > الخائفين من التقصير والقصور ؛ مهما قدموا من القَرب والطاعات . 

۱ ويطعمون الطعام  على حبه  مسكيناً ویتماً واسیراً)‎ ١ 

وهي تصور شعور البر والعطف والخير ممثلاً في إطعام الطعام ء مع حبه بسبب الحاجة إليه . فٹل هذه 
القلوب لا يقال عنها : إنها تحب الطعام الذي تطعمه للضعاف المحاويج على اختلاف أنواعهم . إلا أن تكون 
في حاجة هي إلى هذا الطعام ؛ ولکنہا تؤثر به المحاويج . 

وهذه اللفتة تشي بقسوة البيئة في مكة بين المشركين ؛ وأنها كانت لا تفضي بشيء للمحاويج الضعاف ؛ 
وان كانت تبذل في مجالات المفاخرة الشىء الكثير . فاما الأبرار عباد اللہ فكانوا واحة ظليلة في هذه اهاجرة 
الق . وكاتوا يطسو الطعام. بأريحية تنس > وربححة قلب > وغارس تا . واه إل الله بالعمل + 
يحكيه السياق من حافم ء ومن منطوق قلوبهم . 

. » إنا نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً . إنا مخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريراً‎ ١ 

فهى الرحمة الفائضة من القلوب الرقيقة الرفيقة » تتجه إلى الله تطلب رضاه . ولا تبتغی با جزاء من الخلق 
ولاخكراً + ولا تقصد بها اعات عل المحتاجين ولا غیلاہ , كما تقی بها يوماً غبوساً شدید ایوس + تترقعه 
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وتحشاه ٠‏ وتتقيه بهذا الوقاء . وقد دهم رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ عليه وهو يقول : «اتق النار ولو 
بش عنمرة ) .. 

وقد كان إطعام الطعام هكذا مباشرة هو وسيلة التعبير عن هذه العاطفة النبيلة الكريمة » ووسيلة الإشباع 
لحاجات المحاويج . ولكن صور الإحسان ووسائله قد تتغير بحسب البيئات والظروف » فلا تظل ني هذه 
الصورة البدائية المباشرة . إلا ان الذي يحب الاحتفاظ به هو حساسية القلوب » وحيوية العاطفة » والرغبة 
في الخير ابتغاء وجه الله » والتجرد عن البواعث الأرضية من جزاء أو شكر أو نفع من منافع الحياة ! 

ولقد تنظم الضرائب » وتفرض التكاليف > و تخصص للضمان الاجتهاعي ٠‏ ولإسعاف المحاويج » ولكن 
هذا إنما يفي بشطر واحد من مزایا الائجاہ الإسلامي الذي ترمز إليه تلك الآبات ء والذي توخاه بفريضة 
ا بهذا الفط عو انه ساية احاجن هذا شط .. والشطر الآخر هو تہذیب أرواح الباذلین ‏ 
ورفعها الى ذلك المستوى الكريم . وهو شطر لا جوز إغقاله.ولا اتبوين من شاه فضلاً عل أن تقلب الحا 
فيوصم ويقبح ويشوه ؛ ويقال : إنه إذلال للاخذين وإفساد للواهبين . 

إن الإسلام عقيدة قلوب » ومنهج تربية هذه القلوب . والعاطفة الکریمة هذب صاحها وتنفع من يوجهها 
إليه من إخوانه . فتفی بشطري التربية الي يقصد إِلیہا هذا الدين . 

ومن ثم كان ذلك التصوير الكريم لذلك الشعور الكريم . 

. ٠ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسروراً‎ ١ 

يعجل السياق بذ كر وقايتهم من شر ذلك اليوم الذي كانوا بحافونه » ليطمئمم في الدنيا وهم يتلقون هذا 
القرآن ويصدقونه ! ويذكر أنہم تلقوا من اللہ نضرة وسروراً » لا يوماً عبوساً قمطريراً . جزاء وفاقاً على خشيتهم 
وخوفهم ؛ وعلى نداوة قلوهم ونضرة مشاعرهم . 

ثم عضي بعد ذلك في وصف مناعم ال جنة الي وجدوها ٠‏ 

( وجزاهم با صبروا جنة وحريراً » .. جنة یسکنونہا وحریراً يلبسونه . 

کان فيا على الأرائك ذ وق فيا شنا ولا زمهريرا » 5 فهم في جلسة مريحة مطمئنة والحو حوطهم 
رخاء ناعم داق في غير حر ء ندي في غير برد . فلا شمس تلهب النسائم ؛ ولا زمهرير وهو البرد القارس ! 
ولنا أن نقول > إته عالم آخر ليست فيه شمسنا هذه ولا شموس آخری من نظائرھا .. وكفى ! 

« ودانية علیہم ظلاھا . وذللت قطوفها تذلیلاً » .. وإذا دنت الظلال ودنت القطوف فهي الراحة والاسترواح 
على امتع ما تد اليه الخيال ! 

فهذه هي اليئة العامة لمذه الحنة الي جز ی الله با عبادہ الأبرار الذين رسم لهم تلك الصورة المرهفة اللطيفة 
الوضيئة في الدنيا .. ثم تأتي تفصيلات الناعم والخدمات . 

١‏ ويطاف عليهم بانية من فضة » وأكواب كانت قوارير » قواریر من فضة قدروها تقديراً . ويسقون فيا 
كاسا کات مزاجها زتجبیلا . عينا فہا تسمى سلسبيلا ) . 

فهم فی متاعهم . متكثين على الأرائك بین الظلال الوارفة والقطوف الدانية والجو الرائق .. يطاف علیہم 
بأشربة في آنية من فضة » وني أكواب من فضة كذلك » ولكنها شفة كالقوارير > مما لم تعهده الأرض في 
آنية الفضة . وهي بأحجام مقدرة تقديراً يحقق المتاع والجمال . ثم هي تمزج بالز نجبیل كما مزجت مرة بالکافور . 
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وهي كذلك تملا من عين جارية تسمى سلسبيلاً » لشدة عذوبتها واستساغتها لدى الشاربين ! 

وزيادة في المتاع فإن الذين يطوفون بہذہ الأواني والأكواب بالشراب هم غلمان صباح الوجوه » لا يفعل 
فہم الزمن ؛ ولا تدركهم السن ؛ فهم مخلدون فی سن الصباحة والصبا والوضاءة . وهم هنا وهناك كاللؤلؤ 
المنثور : 

. » ويطوف عليهم ولدان مخلدون » إذا رأیتہم حسبتهم لؤلؤاً متثوراً‎ ١ 

ثم بجمل السياق خطوط المنظر » ويلقي عليه نظرة كاملة تلخص وقعه في القلب والنظر : 

« واذا راک ے ثم ای نعم وکا كيرا ا . 

نعماً وملكاً كبيراً . هو الذي يعيش فيه الأبرار المقربون عباد الله هؤلاء » على وجه الإجمال والعموم ! 

ثم بخصص مظهراً من مظاهر سے الف ار كاك تطيل :فا الوت ونقید : 

« عالہم یاب ستدس تقر وإستيرق. + وعلوا آساور من فضة وسقاهم ريهم شر شراباً طهوراً » . 

والسندس الحرير الرقيق » والاستبرق الحرير السميك المبطن .. وهم في هذه الزينة وهذا المتاع » يتلقونه 
كله من ربهم » فهو عطاء كريم من معط كريم . وهذه تضاف إلى قيمة ذلك النعيم ! 

ثم يتلقون عليه الود والتكريم 

وإن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكوراً ' 

يتلقون هذا النطق من الملا الأعلى . وهو يعدل هذه المناعم كلها » وبمنحھا قيمة آخری فوق قیمتہا . 

وهكذا ينتهي ذلك العرض المفصل والتاف الموحي للقلوب » الحتاف إلى ذلك النعم الطيب والفرار 
من السلاسل والاغلال والسعير .. وهما طريقان . طريق مؤد إلى الجنة هذه وطريق مؤد إلى السعير ! 

وبعد اتہاء هذا ا حتاف إلى ا حنة ونعيمها المنيء الرغيد ؛ يعالج حالة المشركين المصرين على العناد والتكذيب ء 
الذين لا يدركون حقيقة الدعوة » فيساومون عليها الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - لعله يكف عنها » أو عما 
یؤذیہم منہا . وبين المساومة للنبي ‏ صل اللہ عليه وسلم ‏ وفتنة المؤمنين به وإيذائهم ؛ والصد عن سبيل الله ء 
والاعراض عن الخبر واج والسے .... بن هذا كله جیء المقطم الاير في السورة يعالج هذا الوقف يطريقة 
القران الكريم : 

« انا نحن نزلنا عليك القرآن تنز یلا . فاصبر لحکم ربك ولا تطع | منهم اما أو کفوراً . واذ کر اسم ربك 

بكرة واصیلاً . ومن الليل فاسجد له وسيخه ليلا ظويلة 4 . 

وی هذه الآيات الأربع تكن حقيقة كبيرة من حقائق الدعوة الإيمانية . حقيقة ينبغي أن يعيش فيها الدعاة 
إل الله طويلاً » وأن يتعمقوها تعمقاً كاملا » وان ينظروا دير فى عدلولانہا الواقعية والنفسية والاعانية الكبيرة . 

لقد كان رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يواجه المشركين بالدعوة إلى الله وحده . وهو لم يكن يواجه ني 
نفوسهم مجرد عقيدة . ولو كان الأمر كذلك لكان أيسر كثيراً . فإن عقيدة الشرك المهلهلة التي كانوا عليها لم 
تكن من القوة والثبات بحيث يصمدون بها هكذا لعقيدة الإسلام القوية الواضحة البسيطة . إنما كانت الملابسات 
اللي تحيط بالعقيدة وبالموقف هي التي تقود إلى تلك المعارضة العنيدة » التي شهدت بها الروايات التاریخیة ء 
کاس القران في مواضع مته شتی .... كانت المكانة الاجتاعية ء والاعتزاز بالقم السائدة ني البيئة » وما يتلبس 
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بها كذلك من مصالح مادية ... هي العنصر الأول الذي يقود إلى التشيث بالعقيدة الواهية الظاهرة البطلان › 
في وجه العقيدة القوية الظاهرة الاستقامة :. ثم كانت صور الحياة الجاهلية ومتاعها ولذائذها وشہواتما إلى 
جانب ذلك تزيد المقاومة والعناد والتابی على العفيدة الحديدة » وما فیہا من انجاهات اخلاقة وقيم رقيعة 5 
لا تسمح بانطلاق الغرائز والشہوات ؛ ولا بالحياة العابثة الماجنة المطلقة من كوابح الأخلاق . 
زم الاسات ہے سوا یا علق مایا باللكانة والقم الاجماعية والسلطان والمال وااصالح ٤‏ وما يتعلق متا 
بالاالف والعادة وصور الحياة التقليدية » وما يتعلق ما بالانطلاق من القيم والقبود الأخلاقية ہے الت قان 
في وجه الدعوة الأولى ؛ وهي هي قائمة في وجه الدعوة في كل أرض وني کل جیل . وهي تمثل العناصر الثابتة 
في معر كة العقيدة » الي نجعلها معر كة عنيدة لا تنتھی من قريب ؛ وتجعل مشاقها وتكاليفها والثبات علہا 
من اض التكاليط». 
ومن ثم ينبغي للدعاة إلى دين الله في أي أرض وني أي زمان أن يعيشوا طويلاً في الحقيقة الكبيرة الکامنة 
في تلك الايات » وملابسات نزوها على الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فهي ملابسات معر كة واحدة بحوضہا 
كل صاحب دعوة إلى الله » في اي ارض وي اي زمان ! 
لقد تلقى رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ التكليف من ربه لينذر » وقيل له : « يا أا المدثر . قم فأنذر» .. 
فلما أن نہض بالتكليف واجهته تلك العوامل والأسباب التي تصد القوم عن الدعوة الجديدة ء وتثير في نفوسہم 
فیک کا عو عليه عل شعورهم ود ورغليلةة ب وتتودهم ای اللہ ارت + ثم إى انا العنيك عن ستقداتيم 
وأوضاعهم ومکاتہم ومصالحهم . ومألوف حياتهم ء ولذائذهم وشہواتہم .. إلى آخر ما تہددہ الدعوة الجديدة 
اشد الّہدید . 
وأخذ هذا الدفاع العنيد صوراً شتی ‏ في أوها إيذاء القلة المؤمنة التي استجابت للدعوة الجديدة » ومحاولة 
فتنتها عن عقيدتها بالتعذيب والتهديد . ثم تشويه هذه العقيدة وإثارة الغبار حوها وحول نبها ‏ صل اللہ عليه 
وسلم ب پشتی الہم والأساليب . کي لا ينضم إلا مؤمنون جدد . فنع الناس عن الانضام إلى راية العقيدة 
قد یگون ايسر من فتنة آلذڈین عرفرا ستقيقتيا وذاقرغا ] 
وني الوقت ذاته راحوا يحاولون مع صاحب الدعوة - صل الله عليه وسلم ‏ طرقاً شتى من الإغراء ‏ إلى 
جانب التہدید والإيذاء ‏ ليلتقي بهم فی منتصف الطريق ؛ ويكف عن الحملة الساحقة على معتقداتہم وأوضاعهم 
وتقاليدهم ؛ ويصالحهم ويصالحونه على شيء يرتضيه ويرتضونه ! كما ف الناس ان يلتقوا في منتصف 
الطريق عند الاختلاف على المصالح والمغانم وشؤون هذه الأرض المعهودة ' 
وهذه الوسائل ذاتها أو ما يشببها هي الي يواجهها صاحب الدعوة إلى الله في كل أرض وني كل جيل ! 
والني ‏ صل اللہ عليه وسلم ‏ ولو أنه رسول » حفظه الله من الفتنة » وعصمه من الناس اللا أله يشير 
بواجە الواة قع الثقيل في قلة من المؤمنين وضعف . والله يعلم منه هذا › فلا يدعه وحده » ولا يدعه لمواجهة جهة الواقع 
الثقيل بلا عون ومدد وتوجيه إلى معالم الطريق . 
وهذه الآيات تتضمن حقيقة هذا العون والمدد والتوجيه : 
«إنا نحن نزلنا عليك القرآن تتريلاً » . 
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وهي اللقتۂ الأول إلى مصدر التكليف ذه الدعوة » وینبوع حقیقتما .م انان ال هو مرها الوحیلہ . 
وهو الذي نزل بہا القرآن . فليس لها مصدر آخر » ولا يمكن أن مختلط حقيقتها بشيء آخر لا يفيض من هذا 
اليب . وكل ما عدا هذا الصدر لا يُتلقى عنه + ولا يستمد مته ء ولا يُستعار غذہ العقيدة منه شىء + ولا غلط 
بها منه شيء .. ثم إن الله الذي نزل هذا القرآن و كلف بہذہ الدعوة لن يتركها . ولن يترك الداعي إليها » وهو 
كلف + وهو تزرل القران عليه . 

ولكن الباطل يتبجم ٠‏ والشر ينتفش » والأذى يصيب المؤمنين ء والفتنة ترصد لهم ؛ والصد عن سبيل الله 
بعلكه أعداء الدعوة ويقومون به ويصرون عليه » فوق إصرارهم على عقيدتهم واوضاعهم وتقاليدهم وفسادهم 
وشرهم الذي يلجون فيه ! ثم هم يعرضون المصالحة » وقسمة البلد بلدين › والالتقاء في منتصف الطريق 
وهو عرض يصعب رده ورفضه ي مثل تلك الظروف العصيبة ! 

هنا جيء اللفتة الثانية : 

« فاصبر لحكم ربك ؛ ولا تطع منهم آنما او کفوراً ) 

إن الأمور مرهونة بقدر اللہ . وهو مهل الباطل › وب لی للشر ء ويطيل أمد المحنة على المؤمنين والابتلاء 
والتمحيص .. كل أولئك لحكة يعلمها » بحري بها قدره » وينفذ بها حكمه .. و فاصبر لحكم ربك » . 
حتى بجيء موعدہ المرسوم .. اصبر على الأذى والفتنة . واصبر على الباطل يغلب ء والشر يتنفج . ثم اصبر 
اکثر على ما اوتيته من الحق الذي نزل به القران عليك . اصبر ولا تستمع ما يعرضونه من المصالحة والالتقاء 
في منتصف الطريق على حساب العقيدة : « ولا تطع منہم ألما أو كفوراً . . فهم لا يدعونك إلى طاعة ولا إلى 
بر ولا إلى خير . فهم انون كفار . يدعونك إلى شيء من الإثم والكفر إذن حين يدعونك إلى الالتقاء بہم 
ي منتصف الطريق ! وحين يعرضون عليك ما يظنونه يرضيك ويغريك ! وقد كانوا يدعونه باسم شهوة السلطان ء 
وباسم شهوة المال ء وباسم شهوة الجسد . فيعرضون عليه مناصب الرياسة فیہم والٹراء » حتى يكون أغنى من 

اجاح + كما ورضوت عليه الان ادات × حيث كان ج بن ربيعة يقول له : « ارجع عن هذا الأمر 
حتی أزوجك ابتي ء فإني من أجمل قریش بنات 1ه .. کل الشہوات الى یعرغہا اصحاب الباطل لشراء 
النضاة في كل آرٹس وی كل جيل | 

١‏ فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم ائمأً أو كفوراً » .. فإنه لا لقاء بينك وبینہم ؛ ولا يمكن أن تقام قنطرة 
للعبور عليها فوق الحوة الواسعة الي تفصل منبجك عن منہجھم » وتصورك للوجود كله عن تصورهم ؛ وحقك 
عن باطلهم » وإعانك عن كفرهم ؛ ونورك عن ظلماتہم ؛ ومعرفتك بالحق عن جاهليتهم ! 

اصبر ولو طال الآمد ؛ واشقدت الفتنة وقوی الاغراء »> وامتد الطريق . 

ولكن الصبر شاق : ولا بد من الزاد والمدد المعين : 

. واد کر اسم ربك بكرة وأصيلاً » ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طویلاًء‎ ١ 

هذا هو الزاد . اذكر اسم ربك في الصباح والمساء ؛ واسجد له بالليل وسبحه طويلاً .. انه الاتصال بالمصدر 
الذي نزل عليك القران » وكلفك الدعوة ؛ هو ینبوع القوة ومصدر الزاد والمدد .. الاتصال به ذ كرا وعبادة 
ودعاء وتسييحا ۔. للا طويلاً .. فالطريق طویل + والعبہ قيل . ولايد من الزاد الكثير والدد الگیر . 
وهو هناك ء حيث يلتقي العبد بربہ في خلوة وني نجاء » وني تطلع وني أنس » تفيض منه الراحة على التعب 
والضنی » وتفيض منه القوة على الضعف والقلة . وحيث تنفض الروح عنہا صغائر المشاعر والشواغل » وترى 
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عظمة النکلیف » وضخامة الأمانة . فتستصغر ما لاقت وما تلاي من أشواك الطريق ! 

إن الله رحيم > كلف عبده الدعوة » ونزل عليه القرآن » وعرف متاعب العبء » وأشواك الطريق . فلم يدع 
ممه - صلى الله عليه وسلم د بلاغو او مدد راوطا سی کہ لق سم - سبحانه ‏ أنه هو الزاد الحقيقي 
الصالح هذه الرحلة المضنية تي ذلك الطريق الشائك .. وهو هو زاد اصحاب الدعوة إلى الله ي كل ارض 
وف كل جيل . فھی دعوة واحدة . ملابسانها واحدة . وموقف الباطل منها واحد » واسباب هذا الموقف واحدۃ . 
ووسائل الباطل هي ذاتها وسائله . فلتكن وسائل الحق هي الوسائل الي علم الله أنها وسائل هذا الطريق . 

والحقيقة الي ينبغي أن يعيش فيا أصحاب الدعوة إلى الله ھی هذه الحقيقة التی لقنها الله لصاحب الدعوة 
الأول _ صل الله عليه وسلم هي أذ التكليق بيده الدعوة رل من عند ال . فهر صاحبا . وأن السن الذي 
تنزلت به لا یمکن مزجه بالباطل الذي يدعو إليه الائمون الكفار . فلا سبيل إلى التعاون بين حقها وباطلهم » 
او الالتقاء في منتصف الطريق بین القائم على الحق والقائمين على الباطل . فهما نہجان مختلفان » وطريقان 
لا يلتقيان . فاما حين يغلب الباطل بقوته وجمعه على قلة المؤمنين وضعفهم ؛ لحکة يراها الله .. فالصبر حتى 
بأني الله بحكمه . والاستمداد من الله والاستعانة بالدعاء والتسبيح ‏ ليلاً طويلاً - هي الزاد المضمون هذا الطريق 

ے اکا فة تیر لأ بد أت ھر ھا وی فيا رواد هذا اطرق 
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ثم بعضي السياق في تو كيد الافتراق بين منہج الرسول - صل الله عليه وسلم - ومنہج ا حاہلیة . بما يقرره 
من غفلتہم عن رؤية الخير لائفسہم :مح i‏ انی م » وصغر تصوراتهم .. يقول : 

« إن هؤلاء يحبون العاجلة ویذرون وراءهم بزعا 59 5 

إن هؤلاء » القريي المطامح والاہمامات ء الصغار المطالب والتصورات .. هؤلاء الصغار الزهيدين الذین 
يستغرقون بي العاجلة ویدرون وراءهم بوه یلا .اثقيلاً بشعاته ۔ ثقیلاً بضائجه ۔ فيلا بوزته تق میزان الحقيقة ۔ 
إن هؤلاء لا يطاعون في شيء ولا يتبعون في طريق ؛ ولا يلتمون ب الان في عدف ول غلية × ولا بي 
ا ہم قيد من طلم العابيلة > يمن ارا وسلطاة ونام ۲ لكا می الال + واا هر الام القليل » وإغا هم 
الصغار الزهيدون ! 

ثم توحي الاية بغفلتہم عن رؤية الخير لانفسہم . فهم بختارون العاجلة » ويذرون اليوم الثقيل الذي ينتظرهم 
هناك بالسلاسل والاغلال والسعير > بعد الحساب العسير ! 

فهذه الایة استطراد في تثبيت الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ والمؤمنين معہ » ني مواجهة هؤلاء الذين 
اوتوا من هذه العاجلة ما يحبون . إلى جانب انها هديد ملفوف لأصحاب العاجلة باليوم الثقيل . 

یتلو ذلك التهوين من أمرهم عند الله الذي أعطاهم ما هم فيه من قوة وبأس ء وهو قادر على الذهاب بهم 
وتبدیل غيرهم منہم . ولكنه يت ركهم لحكّة يجري بها قدره ان : 

.. » نحن خلقناهم وشددنا أسرهم » وإذا شنا بدلنا أمثالهم تبديلاً‎ ١ 

وهذه اللفتة تذ كر هؤلاء الذين يعتز ول بھو ہم > بمصدر هذه القوة > بل مصدر وجودهم ابتداء . م تطمئن 
الذين امنوا ‏ وهم في حالة الضعف والقلة ‏ الى ان واهب القوة هو الذي ينتسبون اليه وینہضون بدعوته . كما 
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تقرر في نفوسهم حقيقة قدر الله وما وراءه من حکمة مقصودة ء هي التي تجري وفقها الأحداث حتى يحكم الله 
وهو خير الحا كمين . 

« وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلاً » بع 10 يريد لق تزكر :رر خلتهر اھر الہ .معز قادر چا 
أن يخلق أمثالهم في مکانہم .. فإذا أمهلهم وم يبدل أمثالهم فهو فضله ومنته وهو قضاؤه وحکتہ .. 

ومن هنا تكون الآية استطراداً في تثبيت تنبيت الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - ومن معه ؛ وتقریراً لحقيقة موقفهم 
وموقف الآخرین .. كما انہا لمسة لقاوب عولا المستغرقين في العاجلة ء المغترين بقوة أسرهم » لیذ كروا نعمة 
الله » الي يتبطرون با فلا یشکرونہا : وليشعروا بالابتلاء الكامن وراء هذه النعمة . وهو الابتلاء الذي قرره هم 
ي مطلع السورة . 

4 چ ج 

ثم يوقظهم إلى الفرصة المتاحة لهم ء والقران يعرض علیہم » وهذه السورة منه تذ كرهم : 

۷پ هذه تذكرة فن شاء اد إلى ويه سبيلا + . 

ويعقب على هذه اللفتة بإطلاق اللشيئة » ورد كل شيء إليها » ليكون الاتجاه الأخير إلييا » والاستسلام الأخير 
لحکھا : ولیبرا الإنسان من قوته إلى قوتها » ومن حوله إلى حوها .. وهو الإسلام في صميمه وحقيقته : 

« وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان علياً حك » . 

ذلك كي تعلم قلوب البشر أن الله هو الفاعل المختار ء المتصرف القهار + فتتعلم كيف تنتجه إليه وتستسلم 
لقدره . . وهذا هو مجال هذه الحقيقة الذي تجري فيه في مثل هذه النصوص . مع تقرير ما شاءہ اللہ لهم من منحهم 
القدرة على ادراك الحق والباطل ؛ والاتجاہ إلى هذا أو ذاك وفق مشكة الله ع 7 وي ؛ وما أعان به 
العباد من هبة الاإدراك والمعرفة » وبيان الطريق » وإرسال الرسل ء وتتزيل القرآن ... إلا أن هذا كله ينبي إلى 
در الله » الذي يلجأ إليه الملتجر” » فبوفقه إلى الذكر والطاعة > فإذا لم يعرف في قلبه حقیقة القدرة المسيطرة ؛ 
وم يلجا إليها لتعينه وتيسره › فلا هدى ولا ذ كر ہء ولا توفيق إلى خير ... 

ومن ثم فهو : 

:پتل من .يشاء فين رحممہ » والظالين اعد م ااا آلا ٠‏ , 

فهي المشيئة المطلعة تتصرف عا تريد . ومن إرادتہا أن يدخل في رحمته من قاع من كاوه یج »> يطلبون 
عونه على الطاعة ٠‏ وتوفيقه إلى ال مدی .. « والظالمين اعد لهم عذاباً الما . وقد أملى لهم وأمهلهم لیتہوا إلى هذا 
اعذاب طض 

| الختام يلتئم مع المطلع ء ويصور نہایة الابتلاء » الذي خلق الله له الإنسان من نطفة أمشاج ء ووهبه 

لسم والأبصار > وهداه السبيل إما إلى جنة وإما إلى نار .. 


4 
3 


کا 
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نت رن ول 





سی رڪاش عم 


والمرسللت عرفا دق فَالْعصمت عصفاري والنشرت سراح فالفرفت فرقاج فالملقیت 


: سن تق ر PoE‏ 2 8 ضرا جو ضر 0 
ذ ا رق عذرا اونذرا دي إنما بوعدول لوقع ری 
ار ار کر ص 


مس لم رم نو و ع کو مو عه ر سال رھ سے ٤‏ 
: سیت طیست دق و فرِجت میں يدت ووا الرسل آئقنت ديق لای 
سے و ازاز سح سے ب سے ار سا و 


ار بلك آلاولين IS‏ ا gra‏ 


ار تخ ينآ ومون چې قجملته ف رار مک ې إل در معلور و فَمَدَرنَا َعم انبرو چې 


سے یو ازال سے اص۱ ی اا ار ص 


وبل بوميذ للمكذبين 07 


سے ل سے عم 
ع عع می سے عر 


ر جع لِالْأَرْضَ كمَانًا و اس ام وتا وجعلنا فيا رواسی شلمخت وامفیندخ سا فرَانًا رچ 


سے الل سے و عسل سے ار سے سے ای 


ويل يوميذ للمكذبين 02 
E‏ رھ ہے عت ا سے ا لی نکی ا اه 
أنطلقوا لم اکن ره كدو آنط لق وا ل ذی دن شع ريع لا لص ولا بغنی ين الوب تق 


سوير سروس سوال اس ب 


انہاتری بش رہالفصر دق كالم ملت صفر وي ویل يومد المكذيين 9 


ہے ع گر صرق سے سمس صن عق حم سے سے | خی سے خر 
هادا ر دوم یت ولا بودن لهم فیعتذرون (ي ويل دوميد المکدبينَ جه 
سے سے سرے ار کے ج سے سے یس گر ج سے کلت سر سر سے ارے ہے زرو م ر وار سوس پرا ی اص 


هلدا E‏ جمعنلکر والاولین © فان کان ل5 كيل فكيدون © ويل يوذ للْمگذږین چې 


TVAA 
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ردت سح و سو نے 


إن المتقین في لال وعيون © وفو که مما دستہون ) كلوأ و واشربوا هنیا عا كنم تعملونَ چې إن 
کک تجزى المحسنين جه ويل بوذ لم کین جه 


ارز وسرت ه ع ال سے سر سے ازاز سے پاس سی سے ار سر سے 


کلوا وتمتعوأ قلبلا لك جرموں ریغ وبل یوسذ لَلْمَكْذْبينَ 2ق 


سے رال کر ہے حسم کر ا ای عم ا ہے سے ار خر سی 


ودا قي ل لهم أر كعوأ لاب كعون ې و يل ميك مہذ للمكذيين © 


سے E‏ ہی ص سے مر از لحر ار ۔م 


فياي حدیي بعدہ, يؤمنود رج 


ص 


هذه السورة حادة الملامح » عنيفة المشاهد » شديدة الإيقاع » کانہا سياط لاذعة من نار . وهي تقف القلب 
قفة المحا كمة الرهيبة » حيث يواجه بسيل من الاستفهامات والاستنكارات والتہدیدات » تنفذ إليه كالسهام 
اة 

وتعرض السورة من مشاهد الدنیا والاخرة » وحقائق الكون والنفس » ومناظر الول والعذاب ما تعرض . 
وعقب كل معرض ومشہد تلفح القلب المذنب لفحة کانہا من نار : « ويل یومئذ للمكذبين ) ! 

ويتكرر هذا التعقيب عشر مرات ني السورة . وهو لازمة الإيقاع فما . وهو أنسب تعقيب لملامحها الحادة : 
ومشاهدها العنيفة » وایقاعھا الشديد . 

وهذه اللازمة تذ كرنا باللازمة المكررة في سورة « الرحمن » عقب عرض كل نعمة من نعم الله على العباد : 
رفائ آلاء رکا تیا کہ .. ما د كرا باللازمة المكررة ق سورة «القثمر »عقب كل جلقة من حلقات 
العذاب : « فكيف كان عذابي ونذر ؟» .. وتكرارها هنا على هذا النحو يعطي السورة مة خاصة ؛ وطعماً 
ما ہے عحاذا 

وتتوالى مقاطع السورة وفواصلها قصيرة سريعة عنيفة » متعددة القوائي . كل مقطع بقافية . ويعود السياق 
أحياناً إلى بعض القواني مرة بعد مرة . ويتلقى الحس هذه المقاطع والفواصل والقواني بلذعها الخاص ٠‏ وعنفھا 
الخاص . واحدة اثر سج عن إيقاج حي وداج إيقاع اخ 6 ونفسن العتق:#بتفسى الثندة . 

ومنذ بداية السورة والحو عاصف ثائر عشہد || راع او الملائكة :« والمرسلات عرفاً . غالاصنات عھناً 
والناشرات نشرأ فالفارقات فرقاً . فالملقيات ذكراً 5 عذراً أو قرو وهو افتتاح يلتئم مع جو السورة وظلها عام 
الالتئام . 

وللقران في هذا الباب طريقة خاصة ف اختیار اطار للمشاهد في بعض السور من لون هذه المشاهد وقوتها .. 
وهذا عوذج منها + كما اا اطاراً من الضحى والليل اذا سجى لمشاهد الرعاية والحنان والايواء في « سورة 
الضحى » وإطاراً من العاديات الضابحة الصاخبة المثيرة للغبار لمشاهد بعثرة القبور وتحصيل ما في الصدور 
في سورة « والعاديات » .. وغيرها كيرا 
)١(‏ يراجع فصل التناسق الفني في كتاب : التصوير الفني .. ہ دار الشروق ؛ . 

أ 


سورة المرسلاات 


وكل مقطع من مقاطع السورة العشرة بعد هذا المطلع ء كل ا أو رحلة في عالم » تتحول السورة معه 
إلى مساحات عريضة من التأملات والمشاعر والخواطر والتأثرات والاستجابات .. أعرض بكثير جدا مسن 
مساحة العبارات والكلمات » وكأنما هذه سهام تشير إلى عوالم شتى ! 

والجولة الأولى تقع ني مشاهد يوم الفصل . وهي تصور الانقلابات الكونية الائلة في السماء والأرض › 
وهي الموعد الذي تنتهي إليه الرسل بحسابہا مع البشر : « فإذا النجوم طمست . وإذا السماء فرجت . وإذا 
الجبال نسفت . وإذا الرسل أقتت . لأي يوم أجلت ؟ لیوم الفصل . وسا ادراك سا يوم الفصل ؟ ويل 
يومئذ للمكذبين ! » . 

والجولة الثانية مع مصارع الغابرين ء وما تشير إليه من سنن الله في المكذبين : « ألم نہلك الأولين ؟ ثم نتبعهم 
الآخرین ؟ كذلك نفعل بالمجرمين . ويل يومئذ للمكذبين ! ؛ .. 

والجولة الثالثة مع النشأة الأولى وما توحي به من تقدير وتدبير : ٠‏ ألم مخلقکم من ماء مهين ؟ فجعلناه في 
قرار مكين ؟ إلى قدر معلوم ؟ فقدرنا فنعم القادرون . ويل يومئذ للمكذبين ! » .. 

والجولة الرابعة في الأرض التي تضم أبناءها اليا أحياء وامواتاً ؛ وقد جهزت لهم بالاستقرار والماء المحبي : 
«ألم نجعل الأرض كفاتاً ؟ أحياء وأمواتاً » وجعلنا فما رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتاً ؟ ويل 
يومكذ للمكذيين ! 6... 

والجولة الخامسة مع المكذبين وما يلقونه يوم الفصل من عذاب وتانيب : « انطلقوا إلى ما کتم به تكذبون . 
انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب ! لا ظليل ولا يخي من اللهب . إنها ترمي بشرر كالقصر كانه جمالة صفر . 
ويل يومئذ للمكذبين ! » . 

والجولة السادسة والسابعة استطراد مع موقف المكذبين ء ومزيد من التأنيب والترذيل : « هذا يوم لا ينطقون » 
ولا يؤذن هم فيعتذرون . ويل یومثذ للمكذبين ! هذا يوم الفصل جمعنا كم والاولین . فإن كان لكم كد 
تكنو ويل كد اشگلین 41:.: 

والجولة الثامنة مع المتقين » وما أعد لهم من نعي : « إن التقین في ظلال وعيون » وفوا كه مما یشتہون . كلوا 
واشربوا ہنیثاً بما كت تعملون . إنا كذلك نجزي المحسنين . ويل يومئذ للمكذبين !2 . 

ا الاس سا سریعة مع المكذيين في عوقف التأنيب + و کلوا وتحضوا قليلاً إنكم مجرموت : ويل 
كل للمكلين !ف 

والجولة العاشرة خطفة سريعة مع المكذبين في موقف التكذيب : «وإذا قيل لحم : اركعوا لا ير كعون . 
ويل يومئذ للمكذبين !۱ . 

والخاقة بد هذه ال لات والامسرافات وائرغرات والابقاعات > «فاى ديت بعده امون 2# .. 

۾ ي بي 

وهكذا يحضي القلب مع سياق السورة السريع » وكأنه يلهث مع إيقاعها وصورها ومشاهدها . فأما الحقائق 
الموضوعية أي السورة فقد تكرر ورودها ي سور القران ‏ والمكية منہا بوجه خاص - ولکن الحقائق القرانیة 
تعرض من جوانب متعددة » وني أضواء متعددة » وبطعوم ومذاقات متعددة ء وفق الحالات النفسية الي 
تواجهها » ووفق مداخل القلوب واحوال النفوس الي يعلمها منزل هذا القران على رسوله » فتبدو ي کل حالة 
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جديدة ء لأنها تستجيش ني النفس استجابات جديدة . 

۱ وني هذه السورة جدة في مشاهد جهنم . وجدة في مواجهة المكذبين بده المشاهد . كما أن هناك جدة في 
اسلوب العرض والخطاب كله . ومن ثم تبرز شخصية خاصة للسورة . حادة الملامح . لاذعة المذاق . لاهثة 
الإيقاع ۱ 


والان نستعرض السورة في سياقها القرآلي بالتفصيل : 


چڑ + 3 


ؤوالرسلات عرفا . فالعاضقات عسفاً ‏ والناشرات ترا . فالفارقات قرفا . قاللقيات ذكرا + عفرا او 
نذراً .. إن ما توعدون لواقع » . 

القضية قضية القيامة التي كان يعسر على المشركين تصور وقوعها ؛ والتي أكدها لمم القران الكريم بشتى 
الو کداٹ کی مواضم مت منه شتى . وكانت عنايته بتقریر هذه القضية في عقولهم > واقرار حقيقتها ي قلوبہم 
مسألة ضرورة لا بد منها لبناء العقيدة في نفوسہم على أصوها ' ثم لتصحيح موازين القیم في حياتهم جمیعا . 
فالاعتقاد باليوم الآخر هو حجر الأساس ني العقيدة السماوية » كما أنه حجر الأساس قل اون الاڈ 
الاإنسانیة . وإليه مرد كل شيء في هذه الحياة » وتصحيح الموازين والقم في کل شأن من د تا سا 
ومن ثم اقتضت هذا الجهد الطويل الثابت لتقريرها ثي القلوب والعقول 

والله سبحانه یقسم في مطلع هذه السورة على أن هذا الوعد بالآخرة واقع . وصيغة القسم توحي ابتداء بان 
ما يقسم الله به هو من مجاهيل الغيب > وقواه المكنونة » المؤثرة في هذا الكون وي حياة البشر . وقد اختلف 
السلف في حقيقة مدلوها . فقال بعضہم : هي الرياح إطلاقاً . وقال بعضہم هي أ الملائكة إطلاقاً بوجي 
إن بعضہا يعني الرياح وبعضها يعني الملائكة .. مما يدل على غموض هذه الألفاظ ومدلولاتها . وهذا الغموض 
و ارت شيء للقسم بها على الأمر الغيبي المكنون ثي علم اللہ . وأنه واقع كما أن هذه ® المغيبة واقعة 
ومؤثرة يي حياة البشر . 

١‏ والمرسلاات عرفا ) کن ابي هر برة اٹہ الملائكة . وروي مثل هذا عن مسروق وابي الضحى ومجاهد بي 
إحدی الروايات > والسدي والر بیع بق اشن + واي صالح في رواية ( والمعنى حينئذ هو القسم بالملائكة 
ازس ارا تال ع انا عرف الرس گی آرساھا ابام , 

وعكدذ! قال از صالح ني العاصفات والناشرات والفارقات والملقيات .. إنہا الملائكة . 

وروي عن ابن مسعود . . المرسلات عرفا . قال الريح . ( والمعنى على هذا انہا المرسلة متوالية كعرف الفرس 
نی امتدادها وتتابعها ) وكذا قال فى العاصفات عصفاً والناشرات نشراً .. وكذلك قال اين عباس و جاعد 
وقتادة وأبو صالح ني رواية 

وتوقف ابن جرير ي المرسلات عرفاً هل هي الملائكة او الرياح . وقطع بأن العاصفات هي الرياح . وكذلك 
الناشرات الي تنشر السحاب ي افاق السماء . 

وعن ابن مسعود : « فالفارقات فرق فالملقيات درا عذراً او ا يعي الملائكة . وكذا قال : | 
عباس ومسروق ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس والسدي والثوري بلا خلاف . فإنها تنزل بامر اللہ على الرسل » 
تفرق بين الحق والباطل . وتلقي إلى الرسل وحياً فيه إعذار إلى الخلق وإنذار . 


۳۷۹۱ 
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ونحن نلمح أن التبويل بالتجھیل ملحوظ ني هذه الأمور المقسم بها كالشأن ني الذاريات ذرواً . ونی النازعات 
غرقاً . ۔عاه هذا الخلاف بى شاا دیل عل اماما . وق هذا الإهام عنصر أصيل فیا في موضعها هذا . 
وأن الإيحاء المجمل ني التلویح بها هو أظهر شيء في هذا المقام . وأنہا هي بذاتہا تحدث هزة شعورية بإيحاء 
جرسہا ونتابع إيقاعها » والظلال المباشرة الي تلقیہا . وهذه الانتفاضة واهزة اللتان تحدنبهما فی النفس هما اليق 
شيء انوضوع السورة اجا .. و كل عقطع من مقاطع. السورة بعك ذلك جو جرة + كالذي بساك ان 
أحد فيبزه هزاً > وهو يستجوبه عن ذنب » أو عن آية ظاهرة ينكرها » ثم يطلقه على الوعيد والتہدید : « ويل 
یومٹڈ للمكذيين » .. 


ف له اه 

بعد ذلك تجيء الهزة العنيفة بمشاهد الكون التقلبة في يوم الفصل الذي هو الموعد المضروب للرسل لعرض 
حصيلة الرسالة ي البشرية جميعا : 

« فإذا النجوم طمست : وإذا السماء فرجت » وإذا الجبال نسفت » وإذا الرسل أقتت . لأي يوم أجلت ؟ 
ليوم الفصل . وما أدراك ما يوم الفصل ؟ ويل يومئذ للمكذبين » . 

يوم تظسين النجوم فيذهب نورھا وتفرج السماء اي قشق ؛ وتنسف الحبال فھی هباء .. وقد وردت مشاهد 
هذا الانقلاب الكوني ني سور شتى من القرآن . وكلها توحی بانفراط عقد هذا الكون المنظور ؛ انفراطاً مصحوباً 
بقرقعة ودوي وانفجارات هائلة » لا عهد للناس بها فما يرونه من الأحداث الصغيرة التي يستهولونها ويروعون 
بها من امثال الزلازل والبراكين والصواعق .. وما إليها .. فهذه اشبه شيء ‏ حين تقاس باهوال يوم الفصل - 
بلعب الاطفال الي يفرقعونها في الاعياد » حين تقاس إلى القنابل الذرية والهيدروجينية ! وليس هذا سوى مثل 
للتقريب . وإلا فالمول الذي ینشأً من تفجر هذا الكون وتناثرہ على هذا النحو أكبر من التصور البشري على 
الاطلاق ! 

وإلى جانب هذا امول ني مشاهد الكون ؛ تعرض السورة أمراً عظباً آخر مؤجلا إلى هذا الیوم .. فهو موعد 
الرسل لعرض حصيلة الدعوة . دعوة اللہ في الأرض طوال الأجيال .. فالرسل قد اقتت هذا اليوم وضرب ها 
الوعد هناك » لتقديم الحساب الختامي عن ذلك الأمر العظم الذي يرجح السماوات والأرض والجبال . 
ال .سی القضايا المعلقة في الحياة الأرضية » والقضاء ء بحكم الله فیہا » وإعلان الكلمة الأخيرة الى 

نتتهي إلا الأجيال والقرون .. 

۵ التعبير تہویل هذا الأمر العظیم » يوحي بضخامة حقيقته حتى لتتجاوز مدى الإدراك : 

«وإذا الرسل أقنت . لأي يوم أجلت ؟ ليوم الفصل . وما أدراك ما يوم الفصل ۱٤‏ .. 

وظاهر سن اسلوت اتير أل شحدث عن أمر هائل جليل . فإذا وصل هذا الإيقاع إلى الحس بروعته 
وهوله » الذي يرجح هول النجوم المطموسة والسماء المشقوقة والحبال المنسوفة . ألقى بالإيقاع الرعيب » والإنذار 
المخيف : 

. ويل یومئد للمكذين ! ٭‎ ١ 

وهذا الانذار من العزيز الحبار »> ف مواجهة انول السائد فی الکون » وا جلال ا ائل في مجلس الفصل 
محضر الرسل ؛ وهم يقدمون السا الأخير في الموعد المضروب هم .. هذا الإنذار في هدا الاوآن له عت 
وله ونه وھ وی “لا دل الرهيية ن 
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ويعود هم من هذه الجولة في أهوال يوم الفصل ء إلى جولة في مصارع الغابرين : الأولين والآخرين .. 

ألم : بلك الأولين ؟ ثم نتبعهم الآخر , بن ؟ كذلك نفعل بالمجرمين . ويل يومئذ للمكذبين !۱ . 

هكذا في ضربة واحدة تتكشف مصارع الاو وهم حشود . وفی ضربة واحدة تتكشف مصارع الاخرين 
وهم حشود . وعلى مد البصر تتبدى المصارع والأشلاء . وأمامها ينطلق الوعيد ناطقاً بسنة الله في الوجود : 
و لك ل بالمجريين» ! تھی السنة الماضية الي لا تحيد .. وبا المجرمون يتوقعون مصرعا كمصارع 
الاولین والاخرين » بجیء الدعاء با غلاك ؛ ويجيء الوعيد بالثبور : « ويل يومئذ للمكذبين » .. 

ومن الجولة في المصارع والأشلاء > إلى جولة في الإنشاء والإحياء » مع التقدیر والتدبیر > للصغير وللكبير : 

«ألم تخلقكم من ماء مهين ؟ فجعلناه في قرار مكين ؟ إلى قدر معلوم ؟ فقدرنا فنعم القادرون . ويل يومئذ 


وهي رحلة مع النشاة الجنينية طويلة عجيبة » یجملھا هنا في لمسات معدودة . ماء مهين . يودع في قرار الرحم 
المكين . إلى قدر معلوم واجل مرسوم . وامام التقدير الواضح في تلك النشاة ومراحلها الدقيقة بجحيء التعقيب 
الموحي بالحكة العليا الى تتولى كل شىء بقدره في إحكام مبارك جميل : «فقدرنا فنعم القادرون » وامام 
التقدير الذي لا یفلت منه شيء نجي ء الوعيد المعهود : « ويل توععك اللعكد ين ¢ . 

7 4 3 

لم حولة ٤‏ هذه الأرض 3 وتقدیر الله فہا لحماة البشر ع وابداعها الخصائص ا لیسرة هله الحياة : 

« ألم نجعل الأرض كفاتاً ؟ أحياء وأمواتاً ؟ وجعلنا فیہا رواسي شامخات واسقینا کم ماء فراتاً ؟ ويل. یومٹذڈ 
للمكلون 8ے 

الى جعل الأرض کفاتا تحتضن بنيها أحياء وامواتاً . « وجعلنا فیہا رواسي شامخات » ثابتات سامقات » 
تتجمع على قممها السحب » وتنحدر عنہا مساقط الماء العذب . أفيكون هذا إلا عن قدرة وتقدير » وحكمة 
وتدور ؟ اقعد هذا بكذب الكذبون ؟ ۶ «ويل يومف للمكديين. !» . 


ا 
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وعندئذ ‏ بعد عرض تلك المشاهد » وامتلاء الحس بالتأثرات التي تسكبها في المشاعر ‏ ينتقل السياق فجأة 
إلى موقف الحساب والجزاء . فنسمع الأمر الرهيب للمجرمين المكذبين ٠‏ لیاخذوا طريقهم إلى العذاب الذي 
كانوا به يكذبون ٠‏ ني تأنيب مرير وإيلام عسير 

( انطلقوا إلى ما کتم به ه تكليرة . اطا ال فلل اذى اللاي جس . لا ظليل ولا یغنی من اللهب . إا 
ترمي بشرر كالقصر . كأنه جمالة صفر . ويل يومئذ للمكذبين !2 . 

اذھبواطلقاء بعد الارتهان والاحتباس في يوم الفصل الطويل . ولكن إلى این ؟ إنه انطلاق خير منه الارتهان .. 

« انطلقوا إلى ما كنم به به تكذبون » . . فها هو ذا أمامكم حاضر مشہود . « انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب » .. 

إنه ظل لدخان جهنم تمتد ألسنته في ثلاث شعب . ولكنه ظل خير منه الوهج ج : دلا ظليل ولا یغنی من اللهب » .. 

جارس مد . وتسميته بالظل ليست إلا امتداداً للتبكم ؛ وتمنية بالظل تتكشف عن حر جهنم ! 

نطلقوا . وإنكم لتعرفون إلى أين ! وتعرفونها هذه الي تنطلقون إليها . فلا حاجة إلى ذكر اسمها . . « إلا 

به رامو 


سورة المرسلات 


ترمي بشرر كالقصر . كانه جمالة صفر» .. فالشرر يتتابع في حجم البيت من الحجر . ( وقد كان العرب 
بطلقون كلمة التص عل كل سیت سق سجر ولس مل الشررورض أن یکرت فى عة ما شید الان سن صو + 
فإذا تتابع بدا كانه جمال صفر ترتع هنا وهناك ! هذا هو الشرر فكيف بالنار التي ينطلق منہا الشرر ؟ ! 

وئی اللحظة الي يستغرق فيا الحس بہذا ا مول ؛ بجيء التعقيب المعهود : « ويل یومثذ للمكذبين ! « . 

ثم يأخذ في استکال المشهد بعد عرض افول المادي تي صورة جهنم » بعرض الول النفسي الذي يفرض 
الصمت والكظم .. 

« هذا يوم لا ينطهون . ولا يؤذن هم فيعتذرون ) .. 

فاغول هنا یہن في الصمت الرهيب ؛ والكبت الرعيب > والخشوع المهيب »› الذي لا يتخلله کلام ولا 
اعتذار . فقد انقضى وقت ا حدل ومضى وقت الاعتذار : ١‏ ويل يومئذ للمكذبين » ! .. وف مشاهد 
أخرى یذ کر حسرتہم وندامتہم وحلفهم ومعاذيرهم .. والیوم طويل يكون فيه هذا ويكون فيه ذاك على 
ما قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ ولكنه هنا يثبت هذه اللقطة الصامتة الرهيبة » لمناسبة في الموقف وظل في 
السياق . 

.. » ! هذا يوم الفصل جمعنا کم والأولين . فإن كان لكم كيد فكيدون . ويل يومئذ للمکذبین‎ ١ 

هذا يوم الفصل لا يوم الاعتذار . وقد جمعنا کم والأولين أجمعين . فإن كان لكم تدبير فدبروه » وإن 
كان لكم قدرة على شيء فافعلوه ! ولا تدبير ولا قدرة . إنما هو الصمت الكظم ؛ على التأنيب الأليم ..«ويل 
يومئل للمكذين ! و .. 

فإذا انتهى مشہد التأنيب للمجرمين ء اتجه الخطاب بالتكريم للمتقين : 

إن التقین في ظلال وعيون ء وفوا که نما یشتہون . كلوا واشربوا هنيئاً بها كنم تعملون . إنا كذلك نجزي 
المحسنين . ويل يومئذ للمكذبين !۱ .. 

إن المتقين ني ظلال .. ظلال حقيقية في هذه المرة ! لا ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا بغنی من اللهب ! 
وي عيون من ماء لا في دخان خائق يبعت الظما الحرور : « وفوا كه ما يشتهون» . . وهم يتلقون فوق هذا التعيم 
الحسي التكريم العلوي على مرأى ومسمع من الجموع : « کلوا واشربوا هنيئاً با كنتم تعملون . إنا كذلك 
جزي المحسنين » ويالطف هذا التكريم من العلي العظم « ويل يومئذ للمكذبين ! » . . يقابل هذا النعم والتكريم ! 

وهنا تعرض ني خطفة سريعة رقعة الحياة الدنيا التي طويت في السياق . فإذا نحن ني الأرض مرة أخرى . 
واا اکت والترذيل پوجوات السجرمت ! ۱ 

.. » ! كلوا وتمتعوا قليلاً إنكم جرمون . ويل يومئذ للمكذبين‎ ١ 

وهكذا نحتلط الدنيا بالاخرة في فقرتين متواليتين ؛ وي مشہدین معروضين کانہما حاضران في اوان » وإن 
كانت تفرق بینہما أزمان وأزمان . فبینما كان الخطاب موجهاً للمتقين في الآخرة ء إذا هو موجه للمجرمين في 


۳۷۰ 


الجزے التاسع والعشرون 


الدنيا . وكأ نما ليقال لهم : اشہدوا الفارق بین الموقفين .. وکلوا وتمتعوا قليلاً في هذه الدار » لتحرموا وتعذبوا طویلاً 
في تلك الدار .. « ويل يومئذ للمكذبين ! » . 
® ھی u‏ 
ثم یتحدث معجباً من أمر القوم وهم يدعون إلى الهدى فلا يستجيبون : 
« وإذا قیل لحم اركعوا لا يركعون . ويل يومئذ للمكذبين ! » .. 
مع أنهم يبصرون هذا التبصير » وينذرون هذا النذير .. 
۱ فبای حدیث بعده یؤمنون ؟ » .. 
والذي لا یؤمن بهذا الحديث الذي يبز الرواسی ؛ و ہہذہ الهزات الي تزلزل الحبال ء لا يمن بحديث بعده 
أبداً . !ما هو الشقاء والتعاسة والمصير البائس » والويل المدخر هذا الشبي المتعوس ! 
ہو ء اخ 
إن السورة ہذاتہا ء ببنائها التعبيري ؛ وإيقاعها الوسیی » ومشاهدها العنيفة » ولذعها الحاد .. إا بذاما 
حملة لا يثبت ها قلب : ولا باسك ھا كيان . 
فسبحان الذي نزل القرآن ء وأودعه هذا السلطان ! 
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